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جدة » المملكة العربية السعودية 


الببسك الاسلامی للتنمية 
المعهد الإإسلامي للبحوث والتدريب 


وقائع الحلقة الدراسية لتثمير تمتلكات الأوقاف التي عقدت من قبل العهد الاسلامي 
للبحوث والتدریب التابع للبنك الاسلامي للتنمية بجدة 
من ۱8۰/۳/۲۰ه إلى ۵۱8۰/1/۲ ۰ )۱۹۸۳/۱۲/۲6 14۸4/۱/0م( 


ادارة ونسمسر 
ممتلکات الأوقاف 


ne 
د. حسن عبد الله الأمين‎ 
قسم البحوث‎ 


© العهد الاسلامي للبحوث والتدریب 
البنك الاسلامي للتنمية 


وجهات النظر في هذا الکتاب عثل آراء اللف ولا تعکس بالضرورة وجهات نظر العهد أو البنك 


الطبعة الاوی 
۰ مه (۱۹۸۹م) 


الطبعة الثانية 
1:۱۵ اھ (٤۱۹۹م)‏ 


الناشر : 

العهد الاسلامي للبحوث والتدریب 
البنك الا سلامي للتنمية 

"٩۳۲۱ ۰۰ هاتف‎ 

فاكس ۱۳۷۸۹۲۷ 1۳۹7۲۸۷۱ 
تلکس ۵ 1۰۱۹/ ٩۰۱۱۳۷‏ 
برقيا : بنك إسلامي ‏ جدة 

ص . ب ٩۲۰۱‏ 

جدة ۲۱۱۳ 


المملكة العر بية السعودية 


- تقدیم الطبعة الاول 

الدکتور محمد أسلم نیاز oars‏ ی ا 3۳ 
- تقدیم الطبعة الثانية 

الدکتور عبدالحميد حسن الغزالي E e en tte‏ 
— مقدمه 


الدکتور حسن عبداللّه الأمين 00-7 و WE‏ 


- التعریف بالشريعة الاسلامية وفقهها ومصادرها 

الد کتور عبد الله ناصح علوان 1 ٣‏ 
الوقف في الفقه الاسلامي 

الد كر حصن ری الامو as a‏ 
_ سندات المقارضة 3 حالة تطبيقة 

الد کار oe = ede‏ 
ue tia oe‏ الحالة التطبيقية لسندات القار ضة 

SACI ييه‎ anatase ea E ar فد نس‎ 


— الدور الاجتاعي للوقف 
الد كور الل اح الد Wate ia ita e oteaeae:‏ 


gis الفصل‎ 


بت الاردن 


ee er ere ere احمهورية اللبنانية‎ — 


(۳ ne een ee rT ee eer کے الاق‎ 


— خلاصة باهم القضايا التي أثيرت في ندوة استغار الأوقاف 
للد کتور حسن عبد الله الامین E E‏ 
۲ — التوصیات النهائية للمشار كين في الندوة ee ee‏ 
۳ ملحقات : 


نفزات یالسنتاش 


نفزات بالسنتاش ean ee RE‏ وی و 
— جدول الحلقة الدراسية لتثمير متلکات الاو قاف eS e‏ 


مجموعات دراسية مختلفة و 
عت آمماء الشتر کین :فى الدورة RE EE‏ 


تقدیم الطبعة الأول 


إن الأوقاف الاسلامية كانت ولا تزال تلعب دورا هاما في حياة السلمین 
الاجماعية والاقتصادية » وكانت تمثل الركيزة الأولى والدور الرئيسي في بلورة 
الحضارة الاسلامية وتقدمها » حيث وفرت الحياة الكريمة لطلاب العلم والثقافة 
الاسلامية للعلماء والمعلمين على السواء على مدى العصور » بجانب آخدها بيد 
الضعفاء والفقراء والمساكين ‏ وقد تبارى في إنشائها أهل الخير والصلاح حتى 
أصبحت مواردها تغطى ما حصص له في العصور الحديثة عدة وزارات كالشئون 
الاجتاعية والتربية والتعلم » بل امتد أثرها إلى بعض ما تقوم به OW‏ وزارات 
الدفاع ‏ كالوقف على الرباط والثغور وقد تمخض عن ذلك كله م هائل من 
العقارات الوقوفة وغيرها » غير أن هذا الكم افائل من الأوقاف أصابه ال ركود 
وشيء من الاهمال في عصرنا الحاضر ما قلل من فعالیته ele‏ الا قتصادي 
والاجتاعي . لذلك تنادي كثير من المفكرين والمهتمين بأحوال السلمین ورعاية 
مصالحهم من رسميين وغیرهم › تنادوا إل MeN jose‏ وبعثه من جديد 
للقيام بالهام العظيمة التی كان یدیا في عهود احضارة الاسلامية الزاهرة . 


وكان من ضمن هؤلاء الفکرین والمهتمين البنك الاسلامي للتنمية والعهد 
الاسلامي للبحوث والتدریب التابع له 

وني إطار اهتام البنك بشعون السلمین والحث على مصالحهم » نظم العهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب ندوتين عن ( إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ) 
إحداهما GUL‏ العربية والأخرى باللغة الانجليزية » وقد عقدت الأولى عباني العهد 
الاسلامي للبحوث والتدريب بجدة في الفترة من ۲۰ ربيع الأول إلى ۲ ربيع الثاني 
٠05‏ ه الموافق 4 ۱۹۸۳/۱۲/۲ إلى ۱۹۸1/۱/6 قدمت فيا بحوث نظرية 
انتظمت بیان مقاصد الشريعة الاسلامية وأهدافها التي نشا وتطور في كنفها 


الوقف الاسلامي » وبيان طبيعة الوقف وشروطه وأحكامه الشرعية وطرق تدمیته 
واستغاره ووسائل إدارته ووظائفه ودوره التاريخي في حياة السلمین ورسم الطریق 
لاستعادة دوره الفعال من جدید . کا قدمت في تلك الندوة عدة أوراق بحث 
ميدانية من الشار كين في الندوة اشتملت على إحصاءات وبیانات بالاوقاف بي 
آقطار هم و كيفية إدارتها واستغارها 

ثم ختمت بتوصيات هامة 9 محال الإدارة والاستغار للأوقاف التی 
تستجیب لتطلعات السلمین وأمنياتهم Yella J‏ ل GB AN‏ . هذا وقد تام 
الأخ الکو / معي غیت الله a‏ رئيس وحدة الشريعة الاسلامية براجعة 
وإعداد جميع وقائع هذه الندوة وترتيما وفهرستها حتى أصبحت مجموعة صالحة 
ee‏ لي .هذا الشكل « وإنني إذ أشكره ف و اننيد بجهده الطيب في الإعداد 
coe ara‏ في ode ol‏ امحموعة من الدراسات والاحصاءات ستقدم Ge‏ 
ya‏ دا oe‏ بالاطلاع على و قاف عدد من الدول الاعضاء بالبنك ee)‏ 
وتضع بين أيد. بهم عدة خيارات لتطوير الأوقاف Ny‏ شا باذق أله : 

نساله Gud‏ التوفیق والسداد » وهو حسبنا ونعم الوکیل » 


د. محمد أسلم نیاز 


مدير العهد الاسلامي للبحوث والتدریب الکلف 


تقدیم الطبعة الثانية 


ورد في الادة الثانية من اتفاقية التاسیس أن من مهام البنك الاسلامي للتنمية 
إجراء الأبحاث اللازمة لمارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول 
الإسلامية » وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في Sle‏ التنمية بالدول الاعضای 
ولتحقيق هذا الأمر . فقد أصدر مجلس hile‏ البنك قرارا بانشاء المعهد الاسلامي 
للبحوث والتدريب » في اجتماعه السنوي الثالث المنعقد في ٠١‏ من ربيع الاخر عام 
۹ه (۱۹۷۹/۳/۱6م) ۰ ومن ثم أجاز مجلس المديرين التنفيذيين في اجتماعه 
المنعقد في ۲۳ من جمادى الاخرة ١ه‏ (۱۹۸۱//۲۷م) النظام الأساسي 
للمعهد الذي حدد وظائفه وصلاحياته » حيث نصت الادة الخامسة (أ) على »تنظيم 
وتنسيق البحوث الأساسية والتطبيقية بغرض تطوير ناذج وطرق لتطبيق الشريعة 
الإسلامية في المجالات الاقتصادية والمالية والصرفیة» . 

وانطلاقا من هذا المفهوم . بدأ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في 
الاضطلاع بدوره لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها » فأنجز العديد من 
الأبحاث . والندوات والحلقات > والدورات » وحرر الكثير من وقائع تلك 
الأنشطة » ونشر العديد من الأبحاث . 

وتأتي فعاليات « وقائع احلقة الدراسية لتثمير تمتلكات الأوقاف » التي عقدت 
بجدة من ١٠/”/:٠:1١اه‏ إلى ۵۱۰1/4/۲ ۱۹۸۳/۱۲/۲٤(‏ - 
9 وقام بتحريرها الدكتور حسن عبدالله الأمين » ضمن هذه 
الأعمال . ولقد سبق طبعها من قبل العهد ونفذت النسخ المطبوعة ؛ لذا فان المعهد 
قام بإعداد طبعة ثانية هذه الوقائع » وهي بين أيديكم . 

وتضمنت وقائع هذه الندوة مدخلا للتعريف بالشريعة الإسلامية وفقهها 
ومصادرها » ثم تطرقت للتعريف بالوقف في الفقه الإسلامي وأقسامه والأحكام 


بت ۱۱ - 


التعلقة به . ىا تضمنت دراسات حول إدارة الوقف في الاسلام وتعیین النظار 
والتولین وبعض الجحوانب التاريخية لمؤسسة الوقف . وفت الاشارة باسهاب إلى الدور 
الاجتماعي للوقف في ميدان العلم والتعلیم وني الیدان الصحي والطبي . ناهيك 
عن الساجد والدارس . وم تغفل الندوة جانبا هاما یتعلق بالوقف وهو تمويله وطرق 
تثميره وتنمیته ؛ حیث تمت دراسة الوسائل الحديثة للتمویل والاستثار وتطبیقها على 
الوقف . وتطرق الجزء الثاني من الندوة لدراسات ميدانية تطبيقية على واقع الأوقاف 
في الدول الاسلامية ووضعها القانوني والاداري والافتصادي وما تؤديه من دور 
اجت‌اعي 

والله نسال أن يجعل في هذا العمل فائدة للباحثين في العلوم الشرعية daly‏ 
والاقتصاد الإسلامي بخاصة وأن ينفع به المسلمين في جميع أقطارهم ومجتمعاتهم . 


مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
لته 


أ. د. عبدالحميد حسن الغزالی 


کک حت 


نشأة الوقف وتطوره : 

عرف الناس منذ القدم الوقف » في شکل الأموال العقارية التي تحیس 
لتكون أماكن للعبادق » أو تحبس لتکون منافعها ling‏ غل آماکن العبادة - دو 
e a‏ 
هذا ole‏ الکعبة المشرفة ‏ التي بناها سيدنا إبراهم عليه السلام لتكون مثابة 
للناس Leaky‏ ومكاناً للعبادة بالصلاة فيها والتوجه إليها أثناء الصلاة() . 


توسع أغراض الوقف في الإسلام : 

بعد ظهور الاسلام انخذ الوقف REE or‏ 
فبجانب الوقف على دور العبادة کالساجد ‏ شمل آغراضا أخرى إجتاعية وثقافية 
واقتصادية » فکانت BBM‏ على دور التعلم » وعلی الفقراء والمساكين » وعلی 
العلماء وطلاب العلم وتوسم فيها أكثر على تطاول الزمن فشملت الستشفیات 
و الصحات ودور ار الاجتاعية بل و شمل الوقف الحبس على الاهل والذرية » 
رعاية لصاحهم وتأميناً هم من ماتخبعه لهم تقلبات الأيام . 


Ling‏ التوسع في أغراض الوقف كان له دور هام في تاريخ احضارة 
الإسلامية حیث قامت على أساسه رعاية شعون العلماء وطلاب العلم ما وفر هم 
مناخاً مستقراً وكفل لهم كل حاجاتهم ليتفرغوا للإنتاج العلمي بعيدا عن هيمنة 
الحكام والحكومات ما تمخض عنه ذلك التراث الزاخر من معارف الحضارة 
الاسلامية في تلف النواحي » > E‏ أتاح للأوقاف أن تقوم بمهام عدد من 


. ۷ ۰ 1 الوقف للشیخ مصطفی الزرقا ص‎ )١( 


کک 


المؤسسات الحكومية بل عدد من الوزارات التخصصة في العصر الحاضر 
كوزارات الصحة والعارف ‏ وا لشوون الاجتاعية ‏ في وقت لم تعرف فيه هذه 
الوزارات المتخصصة » في فترة سابقة من تاريخ الاسلام . 


أول 5 3 ۳ : 


بالدينة — دا ر فجرة الذي باه ا سس ا 


وأول وقف خيري e 3 ‘a‏ 2 وقف النبي عليه الصلاة 
a ee cere eae‏ و 5 
السلمین في واقعة أحد » وأوصى : إن اصبت ‏ أي قتلت ‏ فأموالي إلى محمد 
يضعها حيث أراه اله تعال » فقتل يوم أحد ‏ وهو على يبوديته » فقال النبي 
عليه الصلاة السلام ( مخيريق خير یبود ) وقبض النبي REE‏ تلك الحوائط السبعة 
فتصدق با ay 0 mae as 3 ae‏ ۸ 
رسيم" 
تعريف الوقف وبيان حقيقته : 

اختلف العلماء على تعريف الوقف بناء على اختلافهم في تحديد طبيعته 
وماهيته من خلال قوهم بلزومه ودوامه أو عدم ذلك » وذلك على الوجه التالي : 


أولاً : الامام آبو حنيفة : 


ذهب الامام آبو حنيفة إلى تعریف الوقف بأنه ( حبس العين على حکم 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الاسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين بن إبراهم بن أي بكر الطرابلسي ص 4 ۰ ٠١‏ ۰ طبعة دار 
الرائد العربي » بيروت س لبنان . 

(۳) المرجع السابق ص ۰۱۰ ۱۱ . 


Wt من‎ 


ملك الواقف وتسبيل ‏ أي التصدق عنفعتها على جهة من جهات ابر ) 
ومعنی ذلك إن حقيقة الوقف عند الامام أبو حنيفة هى بقاء العين الوقوفة على 
ملك الواقف . مع نقل منافعها للجهة الوقوف علیا کالاعارة » ولو رجع عنه 
حال حیانه جاز ‏ مع الكراهة ‏ ویورث عنه عند موته ولا يلزم الوقف عنده 
إلا في إحدى حالتون : 


احداهما : أن يحكم به القاضي بدعوی صحيحة » وبينة بعد إنكار المدعى عليه 
فحينكذ يلزم ويدوم » لكونه محهدا فيه . 

اتسينا ان یخرج الوقف موقف الوصية › فیقول : آوصیت بغلة آرضي أو 
داري » أو يقول جعلتها وقفا بعد موني » فتصدقوا ببا على الساکین 
والفقراء » أو يوصى Ob‏ توقف ‏ فإنه يلزم على الدوام . 


المالكية مع الامام Gl‏ حنيفة في اعتبار ملك العين الموقوفة على ملك 
الواقف“ ولذلك جعلوا للواقف الحق في بيع العين الموقوفة » إن احتاج إلى ذلك 
وشرطه لنفسه وكذلك جعلوا له أن يشترط هذا الحق للموقوف عليه . وفيما عدا 
هذه الحالة جعلوا الوقف لازما مادامت العين موجودة » فهم فيما يتعلق باللزوم 
يذهبون إلى عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة مع القول بملكية الوقف للواقف » 
ولذلك عرفوا الوقف بأنه : ما أعطيت منفعته مدة وجوده ‏ لازما بقاؤه في ملك 
معطا » ولو تقديرا. 
كا آبو پوسف ومد : 

صاحبا Gl‏ حنيفة فقد عرفا الوقف Sail)‏ حبس العين عن اقلك 
ولتصدق بالمنفعة ) وم يشيرا إلى الجهة التي تملك عين الوقف 
رابعاً : ذهب الشافعية والحنابلة : 

إلى تعريف الوقف بأنه ( حبس العين على حكم ملك الموقوف علییم ) 


(۱) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل ج 4 ص ۸٩‏ طبعة صبيح . 


و بپذا جعلوا منفعة العين الوقوفة إضافة إلى العين نفسها جمیعها في ملك الوقوف 
eee‏ 

وقد رد على أي یوسف ومحمد صاحبي Gl‏ حنيفة بأن ما ذهبا إليه جعل عين 
الوقف كالسائبة لا إلى مالك معين » وهذا لا يصح . 


كا رد على الشافعية والحنابلة بان تعر يفهما للوقف يجعله في حكم افبة وهذا 
واستدل على صحة بقاء عين الوقف في ملك الواقف ‏ حتی مع لزوم بقاء 
منفعتها لمصلحة: الموقوف عليه » ما دامت العين باقية » استدل عليه : 
١‏ بأنه لو قال : تصدقوا على فلان » فإذا مات فعلى أولاد فلان » أنه يفعل کا 
قال . 
؟ ‏ وبأن ولاية التصرف في العين الموقوفة بالاصلاح والترميم له وعليه دون 
غيره . 
ويبدو لنا أن ما ذهب إليه المالكية من لزوم الوقف وبقاء العين في ملك 
الواقف هو الا كار قبولا من غيرة . 
الاستفادة برأى ألى حنيفة : 
وفي عصرنا الحاضر استفادت بعض التشريعات من ماذهب إليه الامام أبو 
حنيفة من اعتبار کون الوقف غير لازم ولا دام لعلاج بعض الشاکل ‏ إذ قد 
يعرض للواقف من الطواری؛ ما يجعله في حاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج 
أزمة » أو دفع كارثة أو رفع حرج بالغ عنه » کا تقول ديباجة النشور الشرعي 
رقم ov‏ الذي أصدره قاضي قضاة السودان للأخذ chy‏ الامام ألي حنيفة 
التعمان » بعد أن كان العمل Lyle‏ عل مذهب الصاحبين وبقية الائمة القاضي 
بلزوم الوقف ودوامه » وهکذا یصبح الاختلاف رحمة کا یقولون . 
دلیل مشروعية الوقف : 
ما تقدم ذکره من وقف النبي BEE‏ واخلفاء و کبار الصحابة عثل دلیل 
مشروعية الوقف وجوازه » ولذلك فهو جائز عند جمیع الفقهاء بشروطه الشرعية 


سس ۱ مس 


ما عدا ما ينسب لشرخ القاضي » من القول بعدم مشروعية الوقف لایات 
المواريث الاية ۷ وما بعدها من سورة النساء » ولحديث ( لاحبس عن فرائض 
لله ) » وأجيب عنه بفعل النبي RE‏ وخلفائه وكبار الصحابة ما يدل على عدم 
صحة مافهمه من تلك التصوص . 


أغراض الوقف : 
لم تقف أغراض الوقف في الاسلام عند دور العبادة » کا كان قبل الاسلام 
وإنما تعدت ذلك إلى جميع أغراض البر والخير فكان هناك الوقف على الجهات › 
کالفقراء والساکین ودور eo‏ والصحة وطلاب العلم » وعلى الافراد المعينين 
کابناء فلان وفلان » بل على آبناء gcc gl‏ أبتاء امات و المعيتين SIS‏ اقلم , 
أو قبيلة معينة من طلاب العلم » وعلى العجزة والیتامی » وأصبح هنالك ما یسمی 
بالوقف الخيري وائوقف الأهلي أو الذري ‏ ولا خلاف بين الفقهاء في صحة 
وجواز الوقف الخيري الذي يشمل الوقف على دور العبادة ووجوه البر SAW‏ 
العامة . 
ولكن الخلااف بينهم حول الوقف الأهى أو الذري — فأجازه جمهور 
الفقهاء استنادا إلى فعل كبار الصحابة له » ومنعه بعض آخر من الفقهاء واستقر 
رأي بعض المتأخرين منم إلى أن الأمر ليس على إطلاقه منعاً أو جوازاً » وإنما ينظر 
في كل حالة على حدة ومدى موافقتها لقتضی أحكام الشرع ومقاصده › فما وافق 
ذلك من الاوقاف الاهلية فهو جائز » وماحالفها فهو غیر OO Ste‏ 
ee ee as‏ ی 
فالغت الوقف by‏ أو عدلت بعض القواعد التعلقة به » تحقيقاً للمصالح التو “als‏ 
منه » وفق مقتضى أحكام الشرع ومقاصده . 


آنواع الوقف : 
آما آنواع الوقف » فقد قسمه العلماء إلى نوعين ‏ وقف عقار » ووقف 
منقول » واتفقوا على صحة وقف العقارات ‏ وهي الاراضي وما ألحق بها من 


(۱) الوقف تلامام ابي زهرة ص 191 ۲۰۷ 


—\V— 


GU‏ الثابتة » والنخيل والأشجار » واختلفوا في صحة وقف المنقول ‏ وعرفوه 
بانه : ( هو کل ما جاز بیعه وجاز الانتفا ع به مع بقاء عینه ) فأجازه جمهور 
الفقهاء » ومنعه الأحناف ‏ بعجة أن وقف التقول يخالف معنی اخبس الدال على 
eee Sa ay‏ وا ريام ای لت ریو لله 
فان كان موس مستمر اه کار كان حه مت أو ند 
ند ey‏ 
Gla‏ 0 
وان کان ما یفنی فی وقت حدد gf‏ معن کان بجبسه . وهذا هو الأضح ف 
رأينا . وقد نص الالكية على جواز وقف النقود )ا جاء في مقدمات ابن رشد 
الکبیر ص ( ۲۳ ) وانتفاع الوقوف عليهم بالعائد واستغارها في التجارة وغیرها » 
بل صبحت OW‏ توقف الأسهم في الشركات التجارية على مختلف جهات البر © 
ما یشترط للوقف الخيري : 
oT‏ یکون على جهة بر وخير ولو المال کالفقراء 
has dy ey‏ و ی a‏ 
يكون الوقوف عليه ليس جهة معصية كالكنائس والبيع » أو على حربي » ولذلك 
يصح الوقف ویجوز على الأغنياء وعلى Jal‏ الذمة . 
اشتراطات الواقف : 
ie aes‏ ل 


(۱) الشرح الکبیر ج 4 » ص ۸٩‏ مطبعة صبیح . 


— \A— 


اللوع الأول : يحظى بالاعتبار ويازم إتباعه وتنفيذه ‏ وهو الشرط الذي لم 
alle‏ حكم الشرع ولم يناف «تمتضى العقد » وهذا يجب اتباعه والعمل به مثال 
ذلك اث شتراطه تخصیص ن bu‏ معين عل ٠ Cab‏ أو اشتراط غلات معينة أيضا © أو 
أن يكون موی الوقف الزيادة أو النقصان في مرتبات المستحقين وما شابه ذلك . 
السوع الشاني : شروط جري حلاف حوها بين الفقهاء » مثال ذلك أن يشترط 
لنفسه أو للموقوف عايهم أن هم حق بيع | لوقف إن احتاج لذلك » فقد أجاز 
ذلك المالكية تمشياً مع مذهبیم القائل ملكية الواقف للموقوف » ویتفق معهم نی 
هذا الإمام أبو حنيفة وتلميذه زفر » ويزيد علمهم أن للواقف الرجوع عن الوقف 
والتصرف فيه بما يشاء ولو لم يشترط ذلك في حجة الوقف . 

وذهب جمهور الفقهاء ما فيهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا ألي 
حنيفة إلى أن مثل هذه الاشتراطات غير صحيحة بل هي تبطل العقد من أساسه 
۳ تخالف مقتضى العقد ‏ القاضي بدوام واستمرار الوقف . 
النوع الشالث : اشتراطات غير مقبولة ولکنبا لا تفسد عقد الوقف بل تلغی 
itt ee ene eC) ee‏ 
een |‏ 1 
وجودها وكانبا لم تكن . 
استبدال الوقف : 

ومن المسائل التي اهتم الفقه الاسلامي ببيان أحكامها مسألة استبدال 
الوقف ‏ ويقصد به ( إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها » ببيعها وشراء عين 
آعری تکون (ba Wy‏ 

وقد احتلف الفقهاء حول جواز استبدال الوقف بين مضیق وموسع » 
فاغلب الشافعية وأكثر المالكية لم يجيزوا استبدال الوقف من العقار وخاصة 
المسجد » ولو تخرب وأصبح لا يستغل , وقليل منهم أجاز ذلك عند الضرورة . 
eae ee‏ ل و م 
as‏ 


کک 


uf‏ الأحناف فقد توسعوا في استبدال الوقف توسعاً كبيراً وفعلوه على ثلائة 
الأول : أن یشتر طه الواقف لنفسه أو لغيره » أو لنفسه ولغیره معا » والاستبدال 
في هذه الحال جائز على الصحيح » وقيل اتفاقا . 
Gust‏ : ألا يشترطه » وسواء شرط عدمه سكت 33 هذه الحال يصح 
الاستبدال إن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ولكن بأمر القاضي » إن SL‏ 


المصلحة في ذلك . 
CILMI‏ : آلا یشترطه الواقف » أنه یکون بدله عورا منه let‏ نه Gag‏ لا جوز 
استبداله على الأصح . 

ویدو أن القاعدة التي وضعها الحنابلة للاستبدال سهلة وتحقق الغرض 
مزولة ور تین 


الشخصية الاعتبارية للوقف : 

ومن قضایا الوقف التي ثار حولها بحث ونقاش في الفقة الاسلامي مسألة ما 
إذا كان للوقف ذمة أم لا ۰ بحيث تکون له حقوق على الغیر أو عليه هم حقوق — 
وهو ما یعرف بالشخصية الاعتبارية - في العصر الحاضر ‏ فقد نص بعض 
الحنفية على أن الوقف لا ذمة له » ولکن في تفاصیل أحكام الوقف نجد الحنفية 
يثبتون مع غیرهم من الفقهاء احقوق للوقف أو عليه فقد یستدین متولي الوقف 
لاصلاح الوقف وترمیمه ویکون ذلك على الوقف لا على متوليه ‏ وهذا هو 
معنی الذمة . وأما الذاهب الفقهية الاحری فانها لم تنف هذه الذمة عن الوقف — 
بل إن المالكية یوجبون ال زكاة على الوقف » وهو تأكيد لعنی الذمة للوقف . 
اهام الك میب ی ات 

و فده الأهمية للوقف في الاسلام ودوره التاريخي والحاضر في المجال 
الاجتاعي والاقتصادي ٠‏ فقد اهتم البنك الاسلامي للتدمية ضمن اهتاماته بمسائل 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية للمجتمعات الاسلامية — اهتم بالوقف الاسلامي 
من حيث تنمية كفاءة [دارته وتطویر وسائل وطرق استغاره » فقام العهد الاسلامي 


للبحوث والتدریب التابع للبنك الاسلامي للتنمية » بعقد ندوة لادارة وتثمير 
متلکات الأوقاف الأولى » والتي عقدت عبنی العهد في الفترة من ۱4۰6/۳/۲۰ 
إلى ؟/4/: 5١‏ ١ه‏ الوافق ۱۹۸۳/۱۲/۲ إلى ۱۹۸2/۱/۵ Oe‏ 
تقديم دراسات ميدانية : 

وقد تبادل المجتمعون فيما المعلومات والخبرات حول أوضاع GEM‏ في 
مختلف اقطارهم من خلال دراسات ميدانية تقدم بها كل مشترك عن بلده الذي 
تحدث عنه )2 وبلغ مجموعها ثلاثة عشر دراسة ميدانية قدمت فما ات 
وإحصاءات تلف أوضاع لوقف » ودراسات حول ادارة متلکات الوقاف 
واستغارها من الوجهة الشرعية الملائمة للوقف . ودار حوها نقاش ومراجعات 
مفيدة ومثمرة وتبودلت حوها الاراء النافعة ما کون ثروة من المعلومات التي لم 
تتوفر من قبل في موضوعها ‏ مما سيجده القاری؛ بين دفتي هذا الكتاب . 
dele SLi‏ : 

فعا تلك TA le) ah‏ كانت سالگ Chale Gil tee‏ 
۱ - حول مقاصد الشريعة وأحكامها بصفة عامة . 
؟ ‏ حول الوقف في الفقه الاسلامي . 
۳ ب إدارة الوقف في الاسلام . ۱ 
¢ — الدور الاجتاعى للوقف . 
6 سندات aos‏ 
٩‏ - حالة تطبيقية عل سندات القارضة . 

— بعض الوسائل الحديثة قویل واستغار الشروعات الوقفية . 

تقدم بهذه الأبحاث علماء متخصصون » وقرئت على الشتر کین في الندوة 
fing Sol Stal cole‏ ا عقا مش و cols‏ حورا ارا فة 
وهي مما يضم هذا الکتاب الذي بين يديك + وما استأثر بكثير من الاهتام ونال 
حظا وافرا من العتاية SEY ede gy‏ موضوع كيفية تطوير متلکات الأوقاف 


(۱) عقدت الندوة الثانية بنفس الغرض والأهداف للناطقين UL‏ الاجليزية في الفترة من ۱۹۸۹/۸/4 إلى 
۰ م بمبنى العهد الاسلامی للبحوث والتدریب . 


the‏ بت 


وتمويل واستغار مشروعاتها » وخاصة في أبحاث ( الوقف في الفقه الاسلامی ) 
الذي خصص حيرا کبیرا Ub‏ الغرض برصد أسالیب ee‏ وحدينة و ys‏ من 
الوجهة الشرعية » و کذلك ابحاث ( بعض الوسائل الحدينة bf‏ واستنار 
الشروعات الوقفية » وسندات القارضة وحالة تطبيقية على سندات المقارضة ) 
التي حصصت حاو لة ole!‏ الوسائل الشروعة تمويل واستغار الشروعات الوقفية . 

يضاف إلى ذلك حلاصه و افیه بالمسائل والقضايا الفقهية والمالية و الادارية 
المتعلقة بالأوقاف والتي استاثرت باهتام الشتر کین في الندوة وشغلت تفكيرهم . 

وأخيرا مجموعة توصيات الندوة التي خرجت بها حول إدارة وتثمير 

نسال EW gles of I‏ خر Spy‏ وآن يحقق بها الأغراض النبيلة التي 
عملت من اجلها وان يعم بنفعها الجميع . 


والله الموفق »» 


Se Ne ee 


Mo‏ الاول 


التعردف بالش Ay‏ الإمكلامية .. 
وفقهها.. ومصادرها.. 


اعداد 
عجداشر نارح وان 


آستتاذ الدراسكات ANZ)‏ 
بجامعة الماك عبد العزبزبجدة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم Sib Lal‏ و الصلاة و السلام عل سیدنا محمد 
۱ 3 5 ااا 000 ا ۱ 2 
ابعوت رهه للعالمين ¢ وعل اله واصحابه الضبين الطاهرين 3 و عل ص دعا 


بدعوتهم واهتدی بهديهم باحسان إلى يوم الدين وبعد 


سا ك 


فقد كلفني انعهد الاسلامي للبحوث والتدريب لکبار مسئویي وزارات 
الأوقاف في الدول الاسلامية في البنك الاسلامي للتنمية أن أكتب مثا بعنوان 


( التعریف بالشريعة الاسلامية . وفقهها . ومصادرها ) 
فتلبية لتکليفهم OST‏ هذا البحث  ily‏ الستعان وعلیه التکلان : 
النقاط الرئيسية للبحث : 
الأولى : خصائص الشريعة ومزایاها : 
١‏ الربانية ۲ العالية 
Sree vem g‏ 1 تساه والخلود 
ه — التيسر ورفع ار ج 1 — رعاية thes‏ البشر 
: م التلازم بين العقيدة 


۷ التوازن 


: مقومات التجديد في الشريعة‎ : ju 


eV حب‎ 


١‏ تمتاز الشريعة بالربانية 
۲ ل تركز في التربية على الأخلاق 
۳ تركز في الاصلاح على العقيدة . 


الرابعة : التعريف بالفقه الاسلامي ومصادره : 


الفقه: 
تعريف الفقه ‏ موضوع علم الفقه ‏ المقصود من علم الفقه ‏ 
نشاة الفقه وتطوره . 
مصادر الفقه: 
(أ) الصادر الأساسية : 
۱ - القران ؟ ‏ السنة 
٣‏ الإجماع ¢ — القیاس 
(ب) المصادر الفرعية : 
انح اسان للك ilar Ah‏ 
۳ - العرف ¢ _ الاستصحاب 


الخامسة : مسئولية فقهاء الاسلام : 
قدرة الفقه الاسلامي على التطور . 
- اقتراحات عملية هدا التطور . 
وسوف آشرع ببیان هذا انحطط بالتفصیل fey‏ الله قصد السبیل ومنه 
نستمد العون . 
المؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


—YA~— 


التعريف بالشريعة الاسلامية وفقهها ومصادرها 


تعریف الشريعة : 
الشريعة الاسلامية هي کل ما جاء به محمد RE‏ من الله عز وجل سواء ما 
يتعلق بإصلاح العقيدة لتحرير العقل البشري من رق الوثنية والتقليد 
والخرافات .. وما يتعلق بإصلاح DEV‏ لتحرير الانسان من زيغ الأهواء , 
وفتنة الشهوات .. وما يتعلق باصلاح المجتمع لتحرير الأمة من الظلم والفوضى 
والاستبداد .. 
مع بعض » وعلائقهم بالسلطة الحاكمة » ويصون هم حقوقهم » ويؤمن للجميع 
مصالحهم » ويحقق في الارض عزتهم وسيادتهم . 
ما تقوم عليه الشريعة 
وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح أن الشريعة تقوم على ثلاث دعام أساسية : 
عقيدة عقلية » وعبادة روحية . ونظام قانوني قضالي . وهذا يدل بما لا يقبل 
Jat!‏ والشك إن الاسلام دين ودولة 5 
ومن هنا ندرك معنى قوله تبارك وتعال Bs‏ اليوم أكملت لكم ديتكم 
وأتقمت عليكم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دينا 4 ( المائدة : ۳ ) . ۰ 
ولكي يكون التعريف بالشريعة وفقهها ومصادرها .. شاملا عاماً يحسن 
أن نتكلم عن النقاط التالية : 
الأولى : خصائص الشريعة ومزاياها . 
الثانية : مقومات خلودها وبقائها . 


کے ا 


الثالثة : الفروق بينها وبين القوانين الوضعية . 
JI‏ ابعة : التعریف بالفقه الااسلامي و مصادره . 
وسوف نتکلم عن كل نقطة من هذه النقاط الخمس بشيء من التفصیل » 
وعل ait‏ قصد السبیل ‏ ومنه نستمد العون والتوفیق : 
۱ - خصائص الشريعة ومزایاها : 
القانون .. أن لكل نظام من الانظمة سواء كان ربانيا أو وضعیاً .. لابد له من 
مزايا یعرف بها » وحصائص تکشف عن هویته » وتفصح عن حقيقته .. فلذا 
كان الأمر كذلك فما هي الزایا والخصائص التي تتصف بها شريعة الاسلام على 
غيرها ؟ وبعبارة أدق : ما هي طبيعة نظمها ومبادئها ؟ 
أرى أن هذه المزايا واحصائص تتركز في البادیء التالية : 
رل الربانية : 
نقصد بالربانية أن أحكام هذه الشريعة وأنظمتها ليست من وضع بشر 
SA‏ القصور والعجز  cl tse Til,‏ الکان والزمان والثقافة » ومؤترات 
الورائة والزاح والهوى .. وإنما شارحها صاحب الخلق والأمر في هذا الکون رب 
والمؤمن حين يطبق المج الرباني على نفسه یندفع إليه بکلیته وهو مسرور 
مرتاح عن رغبة وصدق وإخلاص .. اذا ؟ 
لاله يعلم علماً أكيداً أن الله سبحانه هو الخالق البد ع القادر .. ab‏ أن 
یتصرف في شوون خلقه کا يريد وحيث يشاء » ولیس للإنسان الحلوق 
الضعیف القاصر إلا أن fee‏ إلى ما اختاره الله له دون توقف أو تردد .. قال 
تعالى : ۶ وربك یخلق ما يشاء ويختار ما كان شم الخيرة سبحان الله وتعالى 
عما یش ر کون 4 ( القصص : 58 ) . 
— ولانه یعلم علماً أكيداً أن الله سبحانه هو العلم JS‏ شيء .. فهو أعلم با 


يشرع لعباده من حکام » وأدرى با GEE‏ لهم من مصالح .. ۷ ألا يعلم من 

خلق وهو اللطیف الخبير 4 ( اللك : ae Gee‏ 

7 — ولأنه يعلم علماً أكيداً أن الله سبحانه هو الحكم في كل ما یشرعه ويخلقه › 
وحکمته جل جلاله معناها أن یضع کل شيء في موضعه الناسب بالشکل 
الذي يؤدي إلى درء الفاسد » وتحقيق الصا .. # والله ple‏ حکم 4 
( الأنفال CNN‏ 

— ولأنه ply‏ علماً fast‏ أن الإنسان مهما نضح علمه وارتقت ثقافته .. 
ضعيف في ذاته » عاجز عن أن يصل إلى مرتبة الكمال .. 9 وخلق الانسان 
ضعيفا 4 ( النساء : ۲۸ ) . 

عدا عن أن الإنسان ‏ کا أنحنا  fly‏ بالبيئة » Flay‏ با هوى » ويتأثر 
بالوراثة » ویتاثر بالعقيدة التي يعتنقها » ویتاثر بالنزعة التي تختلج نفسه بها . 


۱ والواقع الدولي » والصراع الاجتاعي » والتناقض الفكرى .. الذي الت 
إليه اجتمعات البشرية الیوم أعظم برهان على أن الانسان Sly‏ بهذه الوثرات 
جمیعا » وأن عقله مهما سما قاصر » وأن علمه مهما اتسع حدود ‏ وأنه عاجز عن 
وضع التشریع لنفسه مهما بلغ درجة النضج والکمال # وفوق کل ذي علم 
علم # ( یوسف : ۷١‏ ) . 

هذا كله نجد المؤمن الواعي التبصر التفهم لحقيقة نفسه .. یندفع بکلیته › 
وینطلق من ذاته إلى تطبیق المج الرباني » لاعتقاده أن کال شخصیته » وبناء 
إنسانيته هو اتباع من اختص بالکمال » والانقياد إلى من تنزه عن النقص › 
والاستسلام إلى من تميز بالعظمة والابداع والاتقان وهو الله وحده ۶ ومن 
أحسن من الله LS‏ لقوم يوقنون ؟ ‏ ر المائدة : ٠١‏ ) 
٠‏ من أجل هذه الربانية لم يكن للمسلم خيار في قبول هذه الشريعة أو رفضها 
لان قبوها من مقتضيات الايمان » ومستلزمات الفطرة . 


وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله  :‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم » 


.) 35 : Oley 


A‏ يم 


(ب) العالمية : 

هذه الشريعة في كل أحكامها وأنظمتها ومبادئها ذات صبغة إنسانية › 
وخصيصة عالية .. فهي رحمة للعالمين » وهي هداية للناس BE‏ » وهي منهاج 
لبشرية عامة .. فليست تشريعاً لجنس خاص من البشرء أو BY‏ معين من 
الأرض » أو لفئة خاصة من الناس .. بل هي للإنسان من حيث هو إنسان بغض 
النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو أرضه .. فلا عنصرية في هذه الدعوق 
ولا عصبية في هذا التشريع » ولا طبقية في هذا الاسلام .. وإنما الناس فيه سواء 
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . 
وهذه العالمية للتشريع قد بینها الله عز وجل في أكثر من أية : 
وما أرسلناك الا رحمة للعالمين 4 ( الأنبياء : ۷ 0 


> 
— ظ قل يا أا الاس إفى رسول الله إليكم جميعاً 4 ( الاعراف : ٠١۸‏ ) . 
ل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 4 ( سباً YA:‏ ).۰ 


وأكدها عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة : 
— روی الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن 
ني قبل : tae‏ صو لور a‏ رم لت 
وأعطيت لي الشفاعة » وكان النبي بیعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس 
dale‏ » . 
- وثبت في الصحیح أنه صلوات الله وسلامه عليه آرسل إلى الملوك والرژساء في 
عصره كالنجاشي » وکسری » وقیصر » والقوقس .. کتبا یدعوهم فيها إلى 
الاسلام » و OS‏ شعاره في ذلك : 
Lil‏ تسلم يوتك الله أجرك مرتین Ob‏ تولیت UB‏ عليك Al‏ الأرشين » 
ای العامة من الفلاحین وغیرهم . 
ومن المؤيدات العالمية للتشريع تكليف الله عز وجل أمة الإسلام في كل 
زمان ومكان أمانة الدعوة » ورسالة التبليغ .. حتى يصل الإسلام إلى كل بلد 
في العام . 


— ۳۲ — 


قال تعالى في سورة ال عمران ASB‏ خير أمة أ أخرجت wl‏ تأمرون 
بالعروف وتنبون عن المد ا اية : 0 
وقال في سورة البقرة  :‏ وكذلك Fler‏ أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
pli‏ ويكون الرسول عليكم شهيدا © ( اية ٠١١‏ ). 

فانطلاقاً من هذه التوجيبات الربانية في عالمية الدعوة انطلق المسلمون في 
gle |‏ الارض » وافاق الدنيا 5 ییلغون اما لا نت الله و خشو نه ولا یخشون احدا 
إلا الله » وشعارهم الذي رفعوه على مسامع الدنيا : ( ابتعثنا الله لنخرج الناس من 
عبادة العباد إل عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إل سعتبا » ومن جور الادیان ال 
عدل الإسلام ) . 

( وهذه الميزة العالمية Ue]‏ هی أثر من اثار الصفة الربانية في هذا التشريع › 
فلو كان واضعه فردا أو فئة من الناس لتعصبت ‏ بوعي أو بلا وعي ‏ الجنسها 
وطبقتها ومصالجها » ولکن المشرع هنا رب الناس » فهم جميعاً عباده » لا فضل 
لفرد منهم عل فرد » ولا لفقة علل آعری بحکم اندلق والنشاة الا بالتقوی OC‏ 

: ج) الشمول‎ (١ 

ونقصد بالشمول أن الشريعة الاسلامية الغراء اشتملت على نظم وأحكام 
وقوانين .. في كل جانب من جوانب التكوين والبناء والإصلاح .. وفي كل ناحية 
من نواحي اجتمع و اخياة .. سواء ما یتعلق بالعقيدة » والعبادة DEN,‏ » او 
ما یتعلق بالقوانین العامة من مسائل مدنية » وآمور جنائية » وأحوال شخصية › 
ونظم اجعاعية » وعلاقات دولية .. أو ما یتعلق باسس الحكم وقواعد الاقتصاد › 
وركائز المجتمع الفاضل .. کل ذلك في مبادى؟ دقيقة محكمة » وفي تشریعات 
ربانية خالدة » تعطي ولا تأخذ » وتجمع ولا تفرق » وتؤلف ولا تبدد » وتبني 
ولا تهدم .. تنزيل من حکم حميد . 

all‏ ان الكريم قد أفصح ع شمولية ١‏ الث لشريعة وأذخر مبادئها a‏ وانظمتها 
cues‏ ا و ا 


(۱) من کتاب ( شريعة الاسلام ) للد کتور القرضاوی ص : ۲۰ . 
(۲) 2421 ۳۸ . 


بت 


وقال Lal‏ في سورة النحل  :‏ ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شيء وهدی 
ورحة وبشرى للمسلمین »۷ . 
ونوضح قضية الشمول بالأمثلة التالية ونخص SUL‏ السائل الدنية 
و الاقتصادية والدستورية » والقوانین انائية » والعلاقات الدولية . 
- ففي القضایا الدنية یقول تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 
( المائدة : ١‏ ) . 
Gy —‏ المسائل الاقتصادية والالية يقول سبحانه  :‏ يا أا الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . وليكتب بينكم IE‏ بالعدل ولا 
OL‏ كاتب أن يكتب م علمه الله 4 ( البقرة : 387 ) . 


Gy —‏ الأسس الدستورية يقول جل جلاله 8 وأمرهم شورى bert‏ 
ر الشوری : ۳۸ ) . 

Gy —‏ الأمور القضائية یقول عز من قائل : ل وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحکموا بالعدل © ر النساء : 8ه ) . 

Gy —‏ العقوبات الجنائية یقول القران الكريم : # کتب علیکم القصاص في 
القتلى احر باخر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى ‏ ( البقرة : ١74‏ ) . 

ت وف الاعداد الجهادي يقول من تنزه عن النقص وعرف بالكمال المطلق : 
# وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 4 ( الأنفال : 5.0 ) . 

وفي العلاقات الدولية يقول من بيده الحلق والأمر : THAN B‏ الله عن الذين 
م یقاتلو في الدين ولم يخرجوم من ديارم أن تبروهم وتقسطوا ایهم إن 
الله يحب المقسطين © ( الممتحنة : 6 ) . 
إلى غير ذلك من هذه القواعد والمبادىء المثبتة إما في قران كريم أو سنة 

مطهرة أو إجماع أو قياس .. وما ذاك إلا دليل ظاهر على PLY OT‏ دين ودولة 

وتأكيد جازم على شمولية مبادىة الاسلام » لترتشف الانسانية من .سلسبيلها 

العذب » ومعينها الصافي ما يرويها على مدى الزمان والأيام . 


. ۸٩ : اية‎ )۱( 


سب 5 ۲ سد 


ولنستمع إلى ما يقوله أساطین الفقه » وعباقرة GOON‏ العام عن 
شمولية الشريعة » ومبادئها الحية الباقية » نسوقها لمن لا يؤمن بالفکرة إلا إذا هبت 
ريحها من ديار الغرب : 


rS 
. ) من بحوثها الشر نع الأوربية ؛ بل هي التي ي تعطي للعالم آرسخ الشم رائع ثباتا‎ 


© ویقول العلامة الكبير ( ساتبلانا ) : ر إن في الفقه الاسلامی ما یکفی 
المسلمين في تشريعهم إن لم نقل ما يكفي الإنسانية كلها ) . 


® وقول الا eee CIE es E E es pus‏ 
نظام الاسلام استعدادا داخلیا للنمو ها اش بان عا فى حق حي أقرر أن 


الشريعة الاسلامية تحتوى بوفرة على جميع البادی؟ اللازمة للنبوض ) إلى غير 
ذلك من هذه الأقوال الكثيرة والشهادات العديدة التنوعة . 
د ) الأصالة والخلود في نصوص الشريعة : 
ومن أميز خصائص شريعة الاسلام أنها تتصف بالأصالة الباقية » والخلود 
الابدی نی نصوصها ومصادرها دون أن یتطرق Vell‏ ریت ربق اد بكرا علیها sl‏ 
تبدیل او تغيير 
فالقر آن الکرم الذي هو الصدر الأول من مصادر التشریم قد تکفل الله 
بحفظه وبقائه إلى يوم لبعث والنشور دون أن تناله يد بتحریف بت او يديل cate‏ 
ذا قد مضی على نزول Al‏ ان الكريم أربعة عشر قرنا فالقر ان الكريم هو القر 
الكريم في لفظه ومعناه » و تجويده alot,‏ .. مصداقاً لقوله تبارك وتعالى 0 
نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون # ( الحجر : .)١‏ 
وك حاول أعداء الاسلام خلال العصور أن يبدلوا في القران الكريم ‏ ولو 
dels:‏ بح فهل استطاعوا ؟ وهل وصلوا إن هدفهم انیت ؟!! الدنيا تعلم » 
والتاريخ يشهد أن محاولاتهم EV‏ باعت بالمزيمة والفشل:» بل ما كان هم غير 


(۱) هذه الاقوال والشهادات من كتاب ( شريعة الإسلام ) للدكتور القرضاوى ص : Yo‏ « ومن کتاب 
« حتى يعلم الشباب » لكتاب المحاضرة ص : ١ه.‏ 


Vea‏ ل اه هذا الق ان 
وعلوذه ی عل Je ede‏ موق من ا شوت فقد قلا 

كلمة الحق بنزاهة وتجرد » ووضحوا الحقيقة بدقة وأمانة من هؤلاء البروفسور 
( رينولد نبكلسون ) حيث يقول في كتابه ( التاريخ الأدبي للعرب ) بالحرف 
الواحد : ( القران الكريم وثيقة إنسانية رائعة توضح بدقة سر تصرفات محمد 
GREY‏ جميع أحداث حياته . حتى أننا لنجد فيه مادة فريدة لا تقبل الشك 
ولا الجدل + نستطيع خلاها أن نتتبع سبر الإسلام منذ نشأته وظهوره في ات تار يخ 
البکر وهذا ما لاتجد له مثیلا ي البوذية أو السيحية Sh gh‏ دين من الادیان 
القديمة ) . 


والسنة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة » بل هى البينة 
للقر آن الكريم ‏ والکملة لأنظمة الاسلام .. هذه السنة قد هيا الله ها من يحفظها 
من عبث العابثين » ووضع اللفقین » ودس ودين د مها ار اي ار 
ومحدثين آفذاذا » ورجالاً ثقات .. لم يشهد التاریخ الانسانی آنبه منهم ولا أدق 
في بيان درجة الحديث » ومعرفة أحوال السند وان وأصول ال لرواية و الدراية . 
حتى وصلت السنة إلينا نقية خالصة لم يعتورها أى شبهة » وم يطرأ عليها أى 
ale‏ » وبوسع كل إنسان حين يرجع إلى أسفار السنة » ومراجع الحديث 
الکبری Ob x,‏ يعرف فرنجة: ای ليت نيرود Baral‏ اين حت الصحهة أو 
الضعف » ویتحقق من کل سند من حيث التعدیل أو الجرح .. وما ذاك إلا بجهود 
أهل الحديث الثقات الاثبات الأفذاذ .. على مدی العصور . 


وإليكم هذه الحادثة التاريخية التي تؤيد ما نقول : سمع الخليفة ae‏ 
( هارون الرشيد ) أن زنديقاً لفق أحاديث مكذوبة » ونسبا ee‏ الله 
َيه » والرسول ل يقل منها حرفا واحدا ٠‏ فأمر eset‏ وشول بين بدي 
فلما آقر عرضه على السیف ۰ وقبل 1 ن یقتل قال الزندیق للخليفة eal gt‏ م 
الأحاديث التي وضعتها فيكم ء وقد أحللت فيا الحرام » وحرمت فيا الخلال , 
والرسول لم يقل منها حرفا واحداً ؟ فقال له الخليفة على الفو و 
أنى اسحق الفزاری » وعبد الله بن yee AU‏ سیخ جاتنا تما »و نشد 
b>‏ حرفاً » ثم أمر بقتله فقتل . 


مت a‏ كك 


وإذا كان الله عز وجل قد تكفل حفظط القران الکرع إلى يوم الدین ae,‏ 
العلبيعي أن يتكفل حفظ السنة النبوية إلى يوم قيام الساعة باعتبارها المبينة للقران 
وک PUNY‏ رب انسيوق كر 


فالق ان والسنة أذن Cave‏ متلاز ماك لا يمكن انفكاك Lass!‏ عن pl‏ ‘ 
0 للقران الكريم معناه حفظ للسنة »> و هدا | لفط PaO‏ لازم إلى أن يرث 

ف pM‏ ومن عليبا وصدق الله العظم القائل : # انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
0 # (الحجر: 9). 
والذي اخلص إليه بعد ما تقدم : 

إن القران الكريم » والسنة المطهرة هما شيعان متلازمان » بل هما وثيقتاد 

أصيلتان » ومصدران خالدان .. للحفاظ على مبادىء الشريعة وخلود أحكامها 
إل al Sy of‏ الآرض ومن علا وصدق ف الس gE WD pal‏ نزلا 
الذ کر وانا له حافظون © ر احجر : ٩‏ ) . 


(ه) التیسیر ورفع اخرج : 
إن ا متتبع لتعالم لم pol‏ يعة السمحاء يدها تمتاز بالیسر Flas‏ ورفع 


الحرج .. بل يجد أن القصد من التشريع ليس هو إيقاع الحرج بالناس » والتشديد 
عليهم » وإرهاقهم بالتكاليف .. وإنما هو تحقيق مصالح معاشهم واخرتبم ما يتفق 
مع طاقتهم وحدود فطرتهم .. وإليكم التصوص التي تؤكد هذا المعنى : 
قال تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر #© ( البقرة : 
15 ) 

— قال سبحانه : فز وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( الحج : 8" ) : 
وقال جل جلاله :ذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها که ( البقرة : ۲۸۲ ) . 


فهذه التصوص وغیرها تواكد تأکیدا جازماً أن الاسلام عبادئه السمحة 


لا يكلف الانسان فوق طافته » ولا alas‏ من السئولیات فوق (مکانه .. لکی 
لا يكون هذا الانسان أى عذر أو حجة في التخلي عن pl‏ شرعي » أو ارتکاب 
محظور دینی . 


ع ی 


ولقد حصر الفقهاء آسباب التخفيف عن الکلف في سبع مسائل : 


: ومن oe ee wl abel‏ اع pat‏ و 


asl tls وسقوط الحمعة‎ 


: ومن أجله أبيج الفطر في رمضان » والتيمم » والصلاة 


قاعدا . 


: ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر » وترك 


الواجب وإتلاف مال pall‏ » وأكل الميتة » وشرب الخمر. 


¿ : ومن أجله رفع الإثم عمن ارتكب معصية ناسياً » ولم يبطل 


aS‏ ارس يوا و ارم 


لل ا 


ae‏ 3 عفي عن ie‏ النجاسات من طين الشوارع 


وغیره ما لا يمكن الاحتراز عنه . 


oe التکلیف نو فاقد‎ ae rE 


الرجال كالشهادة على المولود لثبوت النسب والاكتفاء بغلبة الظن دون التزام الحرم 
ge os‏ اي 
لإسقاط bem ssa‏ ری 57 سم راا 7 
eat. asain‏ سر أن ما شرعه الوه 

هو الیسر بعینه » ولیس معناه التساهل والتقصیر عن بعض ما شرعه أو عن بعض 


ها ام ody‏ 


—YA— 


رو) رعاية نا البشر : 


re ones Page البشر بكفالة ضرورب‎ 


فكل حکم شرعي من أحكام الشريعة ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة 
التي تتكون منها مصالح الناس . 

فأما الأفر الضروري : فهو ما ade ia‏ اة اللا ولايد ننه 
لاستقامة ۳ وإذا فقد اختل ee aes 3 a‏ 
واحد منها ضروري للناس . 

ul,‏ الأمر الحاجي : فهو ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة » واحتال 
مشاق التکلیف ‏ وأعباء الحياة .. وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم » ولا تعم met‏ 
الفوضی » کا إذا فقد الضروري ولکن إذا فقد یناطم الحرج اا ال مزا 
لیحتملوا مشاق BASS‏ » وتیسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العیش .. 

وأما الأمر ال لتحسینی : فهو ما تقتضيه المروءة والاداب وسیر الأمور على 
أقوم منهاج » وإذا فقد لا يختل نظام حياة الناس » کا إذا فقد الأمر الضروري 
ولا ينالهم حرج ولا مشقة » کا إذا فقد الأمر الحاجي » ولكن عند فقد 
اي = يكم غير yt‏ وغر . سعيدة 3 تقدير أصحاب العقول 
الاخلاق » و محاسن العادات وتوفير السعادة وامناء .. وكل ما يقصد به 
سير الناس في حياءهم الدنيوية على أحسن منهاج . 


ولنضرب 0 هذه الأمور الثلاثة من الضروري › والحاجي › 
والتحسيني مثلاً : الضروري لسکنی الانسان ماوی يقيه حر الشمس ۰ وزمهریر 
البرد ولو معغارة في جبل .. 


۹ نت 


والحاجي : أن يكون السکن ما تسهل فيه السکنی OL‏ تکون له نوافذ تفتح 
وتغلق حسب الحاجة . 

والتحسيني : أن يجمل السکن ويؤثث وتوفر فيه وسائل الراحة واهناء 
فإذا توفر ذلك فقد خحققت مصلحة الانسان في سكناه . 

وقس على ذلك طعام الانسان ولباسه و عمله + Js‏ ا نون 
ی ا و 
الفرد اجتمع ككل ككل . فاذا توافر لأفراد اجتمع ما یکفل ا ضرورياتهم 
وحاجياتهم وتحسيناتهم » فقد تحقق لهم ما يكفل مصالحهم » ويؤمن سعادتهم ما 
قدمنا » یتبیی آن الضروريات أهم هذه المقاصد لأنه برحل تددم احتلال 
نظام الحياة » وشيوع الفوضى بین الناس .. وتليها الحاجيات a‏ يترتب على 
فقدها وقوع الناس في الحرج والمشقة .. وتليها التحسينات لأنه يترتب على فقدها 
خروج الناس عن مقتضى الكمال والمروءة وما تستحسنه العقول السليمة . 

وبناء على هذا : لا يراعى تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجى » 
لا يراعي حاجي ولا تحسيني إذا كان في مراعاة أحدهما إخلال بضروري . 

ومن قاعدة : أن المقصد من ١‏ لتشريع هو رعاية مصالح البشر بكفالة 
ضرورياتيم وتوفير حاجياههم » وتأمين تحسيناتهم » وضعت البادي؟ الشرعية 
اخاصة برذ E eae‏ 
Pi‏ آو 0 

— الضرر لا یزال بالضرر : کعدم الجواز في أن یدفع الانسان الفرق عن 
آرضه بإغراق آرض غيره . 

یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : کقتل القاتل لتامین الناس 
على نفوسهم » وقطع ید السارق لتامين الناس على امواشم . 

— یرتکب أخف الضررین لاتقاء آشدها : كأن يحبس الزوج إذا ماطل 
في القيام بنفقه زوجته » وتطلق الزوجة لإيقاع الضرر با أو إعسار الزوج . 


= te بت‎ 


— الضرورات تبیح احظورات : کاضطرار الجائع المشرف على اللاك ان 
ياكل اليتة أو أى مرم .. لدفع افلاك عن نفسه . 

الضرورات تقدر بقدرها : كأن يكشف الطبيب عن عورة المريض 
بقدر ما يشخص المرض . 

إلى غير ذلك من هذه القواعد والبادیء التي تدل على يسر الشريعة 
رز ) التوزان بين المادة والروح : 

ومن عظمة التشريع الإسلامى أنه لايباعد بين المادة والر لروح »© ولا يفصل 

هن Lill‏ يا والآخرة » بل ينظر إلى الحياة على أا وحدة متكاملة في أداء الحقوق 
سرا ماق اذ ار سای حل ريه ارس سدع ار ميو کی 


بل شي الاسان أن بمارس الحياة العملية الواقعية بكل طاقاته 
وأشواقه .. على أسس من البادی؛ الاسلامية التي توافق الفطرة وتتلاءم مع واقعية 
الحياة .. فالشريعة بتشريعها المتكامل لا تقر الحرمان ولا الترهين » ولا العزلة 
یه ون اقب يه أن یتوازن مع هذا وذاك + sah Oly‏ حق الله » وحق 
نفسه » وحق الغیر .. دون أن یغلب حقا على حق ‏ أو يقصر في مسژولية على 
حساب مسئولية أخرى . 

والقران الكريم قد حض على هذا التوازن بين الادة والروح في كثير من 
اياته التي تلامس المشاعر والوجدان قبل أن تخاطب عقل الإنسان . 

ففي تذ كير القر آن slab‏ حق الله في العبادة : 

ف غمرة Suey!‏ ف الأعمال الدنيوية » والمصالح التجارية یقول 3 
سورة النور  :‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ‏ ( اية : ۳۸ ) . 
وف تذ کیره slob‏ حق النفس في التکسب وابتغاء الرزق : 

في غمرة الناجاة الربانية والنفحات السجدية یقول في سورة dat!‏ 


me 1 یه‎ 


> فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله 4 
ر الاية : ۰ 
Jy‏ تذکیره بأداء حق الغير في البر والاحسان والتکافل : 

يقول في سورة البقرة : ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق 
والغرب ولکن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والکتاب والنبيين واقى 
الال على حبه ذوی القربى والیتامی والساکین وابن السبیل والسائلین وفي 
الرقاب & ( اية : ۱۷۷) . 

ومن الأصول التي وضعها الاسلام في هذه الموازنة : 
ابتغاء الدار الآخرة مع الأخذ بحظو ظ الحياة : 

قال تعالى ل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا 4 ( القصص : ۷۷ ) . 
الاستنکار على من يحرم على نفسه الزينة والطيبات : 

قال سبحانه A‏ م موه ت من 
الرزق » قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم Lal‏ لقيامة 4 
( الاعراف : ۳٣‏ ) . 
— الاستتکار على من يترهبن بنية التفرغ للعبادة : 

قال ade‏ الصلاة والسلام للنفر الثلاثة الذين یغالون اد و يتروجود: 
) ... آما والله أني TAY‏ لله وأتقام له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس منی » ( رواه الشیخان ) . 
- الاستنكار على من يعتزل الحياة ويفر من تكاليف الجهاد : 

قال صلوات الله وسلامه عليه للشخص الذى أراد العزلة والفرار من 
الجهاد rete ree‏ لطر ماف نيميو 
SS‏ 


ج 


وما هذه الاحوال التي وضعها الاسلام إلا لیوازن الانسان بين المادة 
Sy py‏ والدین cially‏ لاد والحياة .. لینبض بر سالته وأداء مهمته عل 
ee eee tr aie‏ 
(ح) التلازم بين العقيدة والحياة : 
من المعلوم قا أن العقيدة ال بائية إذا ترسخت في a‏ الإنسانية 
بالمسكولية : 3 وأحبطت aes SS‏ ووففت ce‏ 5 بين #9 وبين 
العصية be‏ و هدا الا نبعاث من الشعور بالمراقبة » و استشعار معنی المسكولية نم 
یقو ی الإرادة الذاتية لدى المؤمن فلا يكون أ شرا لو اه ولا عبدا لا طماعه 
er one ere er‏ ابیز اتقان 
العمل و مويه ما فاد ae‏ عفر و[ لثواب من al‏ وحده . 


ومن المعلوم بداهة أن استقرار الربانية في أعماق النفس الانسانية نجعلها أن 
قوی الارض لا ترهب سلطانا » ولا تست خذى أمام صولة الظلم » وإغراء المال .. 
هذه العقيدة ترفع أصحابها ی تن » فيقف صاحبا 
في المرتقى السامي ينظر إلى الأرض من عل مع التواضع » و بالعزة مع احبة 
والتطامن دون استطالة ولا لبغى على الناس » يود لو يرفعهم إلى هذا الستوی 
الذي رفعه الله إليه 

ولا شك oh‏ الومن حين يضع نصب عينه قول الحق سبحانه : 
# ما يكون من نجری ثلاثة إلا هو رابعهم ولا at‏ إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم آینا كانوا به ر المجادلة : ۷ 0¥ 


وحين يضع في يلته قول النبي ١ ١١‏ الاحسان أن تعبد الله كأنك تر 
فان لم تكن تراه فا نه aga ely‏ الشيخان ) . 

نذا الس وهذا الاير tay‏ ور pee‏ الوم سا اک 
من ربقه الهوى » ونزعات النفس الامارة » وهمزرات الشياطين » وفتنة الال » 


ee کڪ‎ 


ويروع ۰ بل یندفع بکلیته إلى العمل بكا ل امانة وجدية وإتقان .. بل یکون إذا 
Gee‏ الباس کلف عتی BNE‏ م و صفاء وامتثالا ay‏ الله . 

والشر يعة في مفهومها لا يمكن أن تفصم بين العقيدة والحياة » ولا يمكن أن 
تفصل oe‏ أن cae‏ 0 
0 حتى تظهر عبادته اخالصة الله على سائر تصرفاته 0 والاجماعية 

فعندئذ يكون الإنسان السوى التوازن المتثل لبج الله .. الذي يشار إليه 
بالبنان . 

وصدق الله العظم القائل في سورة العصر : # والعصر إن الإنسان لفي 
خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصاخات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © . 

ولا يمكن کا تقرر سورة ی 7 بالعمل الصالح » ولا يمكن 
أن ينطلقوا في مضمار التواصي GEL‏ والتواصي بالصبر .. الا بعقيدة OY‏ بالله 
YN‏ الأصل في إصلاح الانسان وتکامله “alll;‏ في الحياة .. بل هی العم 
الذي لا ينضب في استمرار الانسان على التوازن والكمال 
وبالاختصار نقول : 

5 iene E 

واذا كانت تعرف بالربط بين العقيدة والحيادة » والعبادة » والسلوك . 

فهي شريعة تستحق البقاء » وتستأهل الخلود » وتطوء للدنيا أنوار الحق 
والدنية والعرفان » وترفع في سماء الإنسانية ألو ية العلم والحضارة والنبوض 
وتمطن شه ا ا و اخلود » وصدق ابر العظم القائل 
ل ieee‏ اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وديم إلى صراط 
مستقم © ( المائدة : ۱۵ و 5 . 


: أنتقل إلى النقطة الثانية وهی‎ oN, 


— و — 


مقومات ال در Re WP‏ 


الشريعة الاسلامية تختلف كل الاختلاف عن الشرائع السماوية الأخرى في 
قابلیتها للتجديد » ومواكبتها للتطور .. لكونها خاتمة الادیان والشرائم وناسخة 
ها » وخالدة باقية عل مدی الزمان والأيام ‏ والان نرید أن نميط اللثام عن وجه 
التشريع » وعظمة هذا الاسلام . 


وإليكم آهم هذه المقومات في التجدید وأبرز هذا العطاء في الشريعة » سبق 
أن ذكرنا في بحث .« خصائص الشريعة ومزاياها » إن القران الكريم » والسنة 
المطهرة محفوظان على مدى الدهر بحفظ الله هما » لقوله تبارك وتعالى : 9 إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون # . ومعنى هذا : 


: حفظ المصدرين الأساسيين‎ ١ 


إن النصوص المستقاة من القران والسنة محفوظة خالدة لحفظ الله هذين 
ماما بالنسبة لسار الدیانات . 


۲ - التطور والنبات في مبادیء الشريعة : 
من أعظم خصائص هذه الشريعة ‏ ومن آبرز مزایاها أا جمعت بين الثبات 


والتطور » وبين الاجمال والتفصیل » وبين القدیم والجديد .. لتفي بخصيصتها هذه 
حاجات الزمن » وتواکب bee‏ تلك حضارات العصور . 


Sy‏ یکون التصور ظاهرا وقضية OUST‏ والتطور واضحة .. حسن 
أن نقسم الاحکام التشريعية إلى ثلاثة أقسام 


۱ - مسائل تشريعية ابتة غير ALG‏ للتجدید والتطور . 
۲ ل مسائل تشريعية قابلة للتجدید . 
۳ - مسائل تشريعية خاضعة للتطور 


- آما السائل التضريعية الثابتة التى لا تقبل التجدید ولا التطور 

فهي السائل التي وردت فا نصوص قطعية » وأحكام تفصيلية .. فهذه 
اللصوص والاحکام لا مجال للاجتهاد فيا البتة کمسائل العقيدة » وأركان 
والیسر ‏ وقتل النفس › وشهادة الزور » وحقوق الوالدين » وقطيعة الرحم » 
و تحدید انصبة الواریث » وتبیان عدة الطلاق والوفاة » ونحريم السفور والاختلاط 
والتبرج .. إلى غير ذلك من هذه النصوص القطعية » والأحكام التفصيلية . 

فهذه النصوص منطقة محرمة » وأحکام وابت لا یدخلها الاجتهاد » 
ولا تخضع للتطور الزمنی . 

وکل من يريد أن يبدل فيها » أو يجتهد في تطویرها یکون هادماً للشريعة » 
rewire secur yr‏ من عنقه ربقة الاسلام . 

وبناء على هذا يقول علماء الأصول : دلا مجال للاجتپاد في مورد 
النص ) . 

ولا يعيب الشريعة شيعا أن يشرع الله عز وجل هذه الأحكام الثوابت 
لكوم al) ee‏ > بت a‏ وس ese‏ بدا 
تیم من منادب والله يعلم وأنم ل تعلمون 4 . 


— أما السائل التشريعية القابلة للتجديد : 


القضائية » والنظم الاقتصادية . والقضايا الادارية والدستورية فهذه المعاملات 
ومكان . 


t1—‏ كت 


ولتضرب على ذلك بعض الأمثلة : 
- القرآن الكريم في الأمور القضائية نص بوضوح على قاعدة العدل : 
« وإذا حكمم بين الناس أن تحکموا بالعدل 4 . 

فقاعدة العدل التي نصت علا الاية الكريمة قاعدة US‏ ثابتة لا تتبدل 
ولا تتغير » ويجب العمل بها في كل زمان ومكان » ولكن وسائل تطبيق قاعدة 
العدل متروك للزمن التطور » والحياة المتجددة » فتطبيق قاعدة العدل في محكمة 
واحدة » أو بتعدد من TAL‏ أو بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .. 
فهذا كله متروك لأهل الحل والعقد » بل متروك للأصلح من تجارب البشرية . 

فمقصد الشريعة الأول تطبيق مبداً العدل » فليكن التطبيق بأية وسيلة وبأية 
صورة أرتاها أهل الحل والعقدة » وبأى تنظم أو إطار .. أشار إليه اختصون في 
هذا Sle‏ » ما دامت الحا كم تطبق قاعدة العدل » و حقق مصلحة المساواة بالنسبة 
- القران الكريم في أمور المعاملات نص بوضوح على قاعدة الايفاء بالعقود 
ل يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ ر المائدة : ١‏ ) . 

فقاعدة الوفاء بالعقود التى نصت علا الاية قاعدة كلية ثابتة لا تتبدل 
لاسر بل فب العمل با فى کل زمان ومکان . . ولكن الفقهاء اجتهدوا فيما 
راد بالعقود هل تقتصر على العقود التي أقر الشرع اسما ها كعقد البيع » واطبة ‏ 
والاجارة » والزواج .. أم تشمل العقود التي أستحدثت فيما بعد كعقد 
الأستصناع » والتعهد ‏ والمقاولات » والتأمينات الاجتاعية . 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أن اللفظ في الآية عام يشمل كل عقد أقر الشرع 
Gel Shs‏ كما يقد الا عندا أجل Ue‏ وسرم We‏ 

وبناء على أن اللفظ في الآية عام يشمل كل عقد نشأت في الفقه الاسلامي 
عقود جديدة كثيرة في عصور LE‏ » وساها الفقهاء باسماء خاصة كعقد 
الاجارتين » وعقد التحكير في الأموال الموقوفة » ولا بد من إيضاح“ لمفهوم 
هذين العقدين الاخیرین : 
)1( أخذنا هذا الإيضاح من کتاب « المدخل الفقهي العام » للعلامة الكبير الشيخ مصطفى الزرقا »> ص : 

. )5965( رقم الفقرة‎ )5١0 


—iv— 


فعقد الا جارتین : 


هو أن يتفق الشرف على الوقف مع شخص على أن یدفع مبلغاً یکفی 
لتعمير عقار الوقف البني المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن يكون لدافع 
الملل حق للسكني الدائمة في هذا العقار بأجر سنوی ضییل . 

وعقد التحكير : 

هو الاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها 
باسم أجرة معجلة ليكون له عليها حق القرار الداتم ویتصرف فيها بالبناء والغرس 
وغیرهما كتصرف المالكين للرض > ویرتب ade‏ أيضا آجر سنوی ضئیل . 


هذا في الاستنباط الاجتهادي LS‏ يجد من عقود | دلت عليها اية : 
> أوفوا بالعقود # . 

›» الاسلام للزمن المتطور‎ YS عن وسائل تطبیق قاعدة الوفاء بالعقود فتر‎ Lil 
› والحياة التجددة » فتطبیق هذه القاعدة » وتنظیمها » وتسجیلها وتوثيقها‎ 
› وضمان حقوق أصحابها .. هذه الأمور كلها تركها الاسلام لأهل الحل والعقد‎ 
بل تركها للأصلح من تجارب البشرية » فمقصد الشريعة الأول تطبيق مبدا‎ 

( الوفاء بالعقود ) » فليكن التطبيق HL‏ وسيلة » وبأية صورة ارتاها أهل 
الاختصاص سواء كان تسجيل العقد في دائرة » أو كان على صورتين يحتفظ كل 

من التعاقدین بصورة منه » أو كان قائماً غل الاشهاد موثقاً بکاتب عدل + أو غير 
ذلك . 


: الکرم ف الشتون الدستورية نص بوضوح على قاعدة الشورى‎ t= 
. 4 وآمرهم شوری بينهم‎ > 


فقاعدة الشوری التي نصت علا الاية قاعدة كلية ثابتة لا تتبدل 
با ل 
من أهل الراي ا ا أو 3 على aca has geal‏ أو ۳ 


— tA 


ple‏ وزارية من fal‏ الخبرة والاختصاص hc‏ انتخاب مجالس محلية لكل مقاطعة 
أو بلد .. فهذا كله متروك للاصلاح من تجارب البشرية . 

فمقصد الشريعة الأول تطبیق قاعدة الشوری » فلیکن التطبیق بأية وسيلة 
كانت » وبأية صورة أو هيئة ارتاها أهل الحل والعقد » مادامت الدولة برئیسها 
وهيئة الحكم فا تطبق قاعدة الشورى . 
- مبدأ أعداد القوة في قوله تعالى : ف وأعدوا هم ما استطعتم من قوة # . 
- ومبداً تنظم الدين في قوله تعالى  :‏ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 


فاكتبوه » إلى غير ذلك من هذه البادی* والقواعد التي نصت عليها شريعة 
الاسلام . 


أما المسائل التشريعية الخاضعة للتطور : 

فهي القضايا المستجدة التي لم يرد فيها نص صريم من کتاب أو سنة » 
فهذه القضايا خاضعة للاجتهاد الزمنى حيث يحكم للا أو Yale‏ علماء راسخون 
O pat‏ » متسمون بالور ع و التقوی و متصفون SUL‏ 6 وسعة الاطلاع > 
وملكة الاجتهاد .. فیصدرون أحکامهم با يحقق وجه الصلحة » وما يتلاءم مع 
التطور الحضارى » والتقدم العلمى كبيان حكم الإسلام في الضمانات التقاعدية 
للموشف a ey oe eam 2 a‏ 0 وف لحيل 


iy‏ ومقاصدها العامة شريطة ألا وت ل تخرج عن 
القاعدة العامة »› أو تتجاوز هذا الاطار الحدد ها . 


وبناء على هذا يقول علماء الأصول : « لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان A‏ . 

تلكم أهم اللمحات الخاطفة عن التطور والثبات في مبادیء الشريعة وهي 
ld‏ العنی جمعت بين القديم والجديد » والأساسيات الثابتة والتطوير » وهذا يعنى 


— £۹ — 


ہا بپذه الخصيصة تفي بحاجات الزمن التطور » وتواکب حضارات البشر 
المتجددة .. إلى أن يرث الله الارض ومن عليها . 
۳ - الشمول التام في أنظمة الشريعة 

sol Ge‏ کیا أن فرع abe‏ | شرفت لاساشیه وس باه الکاری 
الشمول » وأن الستقری؛ لأنظمتها والتتبع لبادئها .. يجد أن هذا الاسلام العظم 
وني كل ناحية من نواحي اجتمع والحياة .. وقد ذكرنا الكثير والکثیر عن شمولية 
الشريعة » ومبادئها العامة التى تبدا باصلاح الفرد » ثم إصلاح الاسرة ‏ ثم 
إصلاح المجتمع ثم إصلاح الدولة » إلى أن تنتبي إلى إصلاح الانسانية جمعاء . 


وما يدل على شولية الشريعة أن الدولة الإسلامية حين قامت في 0 
النبوة » by‏ عصر الخلفاء الراشدين .. كانت الأنموذج العملي الرائع 
مبادیء الاسللام الشاملة في شتی OVE‏ الحياة .. بل قامت في هذین ae‏ 
ie teas‏ البشرية » بل صاغت من آنظمة الاسلام حياة ٍسلامية متميزة 
دوه البراس الثیر والمنباج القوبم للمجددین على مر العصور وللبشرية 
جمعاء » واستمر التطبيق الاسلامي لأنظمة الاسلام كلها قروناً عدة على مدار 
التاريخ إلى أن ألغيت الخلافة الاسلامية » وسوف يبقى هذا التطبيق العملي الطويل 
الحو Fee et‏ ا 

مع Big‏ وا رک ا AA‏ 


4 الانسجام بين الشريعة و واقعية الحياة : 

ومن مقومات هذه الشريعة » وسمو مبادئها على مدى الأيام .. انسجامها 
مع الواقع » وتوافقها مع الحياة .. ذ فمن الستحیل عقلا وشرعاً أن يحصل تعارض 
بين أحكام الإسلام ومصالح البشر » وأن يكون اصطدام بين نصوص الشريعة 
وواقعية اه CON‏ جلت كيه حين نسخ الشرائع السماوية بشريعة 
الإسلام جاءت الشريعة الجديدة موفقة بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة › 
ومحققة الخير والسعادة للإنسانية جمعاء » ومؤمنة سيادة الامة » وسلامة العالم .. 

إلى يوم البعث والدين . 


Peake ae ek ae‏ ری 
موضع اتاب pels‏ من کی ريه" لت ی بد من اللجوء tall‏ تحقيقاً 
للعدل « bolt,‏ للمصنلحة 6 ودفعا للضرر والظلم عن الأفراد والجماعات . 


إليكم بعض الأمثلة والفاذج : 

)1( الطلاق : الذي اضطرت دول الغرب إلى الاعتراف به » واخرها تلك 
الدول الكاثوليكية العريقة وهي إيطاليا » وقد عقد في لاهاي سنة VATA‏ م 
مور للقانون الدولي الخاص » الدورة الحادية عشر » فكان مما تناوله البحث 
إعداد معاهدة الاعتراف بالطلاق والتفريق القانوني على المستوى الدولى١(١)‏ 
وهذا معناه الرجوع إلى حكم الاسلام . 

رب) الربا : الذى زعموا في وقت من الأوقات أن عجلة الحياة الاقتصادية 
لا تدور إلا به » حتى قام كبار الاقتصاديين في الغرب من ينقض فكرة الربا 
من أساسها باسم العلم والاقتصاد نفسه لا باسم الدين والإيمان » ولعل 
أشهر اسم يذكر في هذا الصدد هو اسم الاقتصادى البريطاني الشهير 
( كينز ) الذي قرر أن المجتمع لا يصل إلى العدالة الكاملة إلا بالقضاء على 
سعر الفائدة » وكذلك الدكتور ( شاخت ) الالاني الذي يقول : « بعملية 
رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال صائر إلى عدد كبير من 
المرابين )20 . 
ومن شیر ot‏ برجم في ذلك. إل کتابات الدکتور / عیسی coke‏ 

والد کتور sal‏ النجار » وکتاب ( اقتصادنا ) للشيخ محمد باقر الصدر » 

والباحث الاقتصادية التي كتا العلامة الجليل آبو الاعلی الودودی .. ففيها بيان 

وشفاء . 


رج اقلك الفردي : الذي زعمت فيه الرأسمالية بادیء ذي بدء أن الملكية 
الف دية مطلقة م أى قید » فاصطدمت هذه النظرية بالفوضی الرهيبة ال 
عر من اي og‏ 


۱4۵ : أنظر مدى الحاجة إلى موسوعة فقهية للدکتور جمال الدين عطية ص‎ )١( 
. أرجع إلى الظلال ( المحلد الأول ) آية : « الذين يأكلون الربا لا يقومون .. » من سورة البقرة‎ )۲( 


الت إليها امجتمعات الرأسمالية حتی اضطرت إلى التراجع عن هذه النظرية 
الخاطئة فقيدت LUA‏ بقيود إيجابية تحقق الصاح العام . 
وكذلك الشيوعية التي زعمت في نظريتها الاقتصادية إلغاء الملكية الفردية › 
فاصطدمت بغريزة حب الفلك التي ركبها الله في الإنسان فتدهور الإنسان 
الشيوعي والاشتراكي تدهوراً خطيراً » وتدهور بالتالي إنتاجه ما اضطرها إلى أن 
تبيح للفرد اثفلك ولكن ضمن دائرة محدودة ضيقة . 
وسوف نری التعدیل G‏ الأْنظمة العصرية احاضرة مطردة إل OF‏ تلوب 
البشرية إلى حکم الاسلام . 
وحکم OLY‏ في اتملك الفردي : أباحته للانسان أن يتملك ما يشاء في 
خلافاً للنظام الرأسمالي » © أنه لم يتجاهل غريزة حب اتملك المفطور علا 
الانسان » بل عمل على تنميتها وإشباعها بالكسب المشروع خلافاً للنظام الشيوعي 
والاشتراكى . 
( د ) مزاولة المرأة أعمال الرجال : التي زعم أدعياء التقدم bel‏ من م 
الحقوق التي نالتا المرأة في العصر الحديث » ولکن الصيحات التى انبعشت 
هنا وهناك تؤكد أن المرأة هبطت إنسانيتها » وفقدت أنوثتها وكرامتها حين 
زج ا 3 ضجيج المعامل والمصانع » وأفحم مها ف متاهات الأرقة 
والشوارع » وهنا تبدو الحقيقة مرة والفاجعة ألعة . 
كيف نتصور النساء في الغرب أو الشرق وهن في الأزقة والشوارع 
للاوساخ مکنسات » وللأحذية ماسحات » وللأمتعة حاملات » 
المصنع ؟ 
بعضهن نفساوات » وبعضهن مرضعات .. بعضهن حائضات › 
وبعضهن حاملات . شعورهن شعثة » وئیابپن ن قدرة . 
كيف نتصورهن وقد برزت عروقهن » وانفتلت عضلاتمن » 
واکفهرت وجوههن وخشنت اصواتهن › وغلظت جلودهن » و محلت 
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أكفهن » وتشققت آقدامهن ؟ هذا عدا عما تتعرض له المرأة في عملها 
اختلط من برائن الفساد » وانحلال الأخلاق . 
وکان من جراء هذا التصور الم والواقع الفجع أن انبشت 

الصیحات تنادي برجوع المرأة إلى محضنها الاساسي ووظیفتما الطبيعية › 
وترك آعمال الرجال للرجال : 

- تقول الكاتبة ( آنا رود ) في مقالة نشرتها جريدة ( الاسترن ميل ) الاجليزية : 
لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من 
اشتغافن في المعامل حيث تصبح ملوثة بأدران تذهب برونق حياتما إلى 
الأبد .. ألا ليت Godt‏ كبلاد المسلمين » فيا الحشمة والعفاف رداء .. أنه 
عار على بلاد الانكليز أن تجعل بناتها See‏ للرذائل بكثرة مخالطة الرجال ۰ فما 
لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل با يوافق فطرتا الطبيعية من القيام في 
البيت » وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها » . 


- وتقول المثلة الأمريكية : ( بربارت سترياند ) في آخر مقالة صحفية ها : 
ولقد بدأت أتأكد من أن أشياء كثيرة تنقصني » اهتممت أكثر ما يجب 
بحيال الفنية » ونسيت حياق كامرأة وكإنسانة »» ما جعلني اليوم أحسد 
النساء اللواتي عندهن الوقت الكافي للاعتناء بأزواجهن وأطفافن . 

والحقيقة أن النجاح والشهرة لا معنى هما في غياب الحياة العائلية العادية 

E plat الا‎ ats حيث‎ 

وما قالته الممثلة ( مارلين مونرو ) في رسالتها التي كتبتها عند انتحارها : 
وإفى أتعس امرأة على هذه الأرض لم أستطع أن أكون أما » إني امرأة افضل 
الست والحياة العائلیه الشر يفة الطاهرة » بل ان هذه الحياة العائلية 8 رهز 
سعادة المرأة » لقد ظلمنى الناس ‏ وأن العمل في السینا يجعل المرأة سلعة رخيصة 

تافهة مهما نالت من امحد والشهرة الزائفة » . 

هذا ما كتبه واعترف واستنكره نساء المجتمعات امختلفة التي تبيح للمرأة أن 
تختلط وتتبرج وتزاول أعمال الرجال .. وهذا الاستنكار معناه الرجوع إلى حكم 
OLY‏ الذي يأمر المرأة أن تقوم بالأعمال التي تتفق مع أنوثتها ووظيفتها الطبيعية 


س OF‏ یسب 


التي خلقت من أجلها ألا وهي آداء حقوق الزوجية » وتدبیر المنزل » وتربية 
الأولاد » ومزاولة الأعمال التي yak‏ بالنساء . . كا ينهاها من أن تتبرج و (dale‏ 
وتسير في طريق الزالق والفساد . 

فمن هذه الأمثلة التوضيحية يتبين أن الشريعة الاسلامية منسجمة كل 
الانسجام » ومتوافقة كل التوافق مع مصالح البشر . وواقعية الحياة في كل زمان 
ومکان .. وما دا إلا نا صادرة من حکیم pot‏ .. مره عن انقص والقصور + 
متصف بالعلم الشامل » والکمال الطلق  ..‏ ألا یعلم من خلق وهو اللطیف 
اخبیر 4 . 

وسوف یکشف الزمن عن سر خلود الشريعة » وعن معقولية أحكامها 
وعن عظمة مبادئها .. یوم بعد يوم » فعندئذ يثوب الناس إلى حكم الاسلام 
راضين مطمئنين » ويقبلون على دين الله طائعين راغبين  »‏ ومن أحسن من الله 
حکما لقوم یوقتزن 4 ۰ وصدق الله العظم القائل في محكم تنزیل : 9 سنرییم 
اياتنا في الافاق وفي آنفسهم حتی يتبين شم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على 
كل شىء شهيد ؟ # ( فصلت : مه ) . 


a ۱ ل‎ eee 

سام لا ينطوى عليه من حيوية مدهشة ‏ وأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الخضم 

لاطوار alti‏ اختلفة » وأری واجباً أن ا اليه 
رجلا کشاکلته إذا تولى زعامة dil‏ الحديث تجح في حل مشكلاته » 


شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء 


ه ‏ وضع المبادىء في رعاية مصاخ البشر : 

سبق أن ذكرنا في بحث ( خصائص الشريعة ومزاياها ) أن من خصائص 
الشريعة ( التيسير ورفع الحرج ) » و ( رعاية مصالح البشر ) ولقد أفضنا القول 
في إظهار هاتين الخصيصتين العظيمتين » وفي تبيان أثرهما في جلب المصالح 
للناس » وني دفع الضرر عنهم » فتظل الشريعة واقعية في تطبيقها » ومنطقية في 
تعايمها » ومستمرة في عطائها » ومهيمنة على سائر النظم والتشريعات . 
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ون قیقع كدر يعات التي وضعها الاسلام في رفع احرج عن 

سبق أن ذکرنا أيضاً of‏ القصد العام للتشریع الاسلامي هو رعاية مصالح 
البشر بکفالة ضروریاتهم » وتوفیر حاجياتهم » وتامين تحسيناتهم » وقلنا لا يراعي 
تحسينى إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي ولا يراعي حاجي ولا تحسيني إذا كان 
في مراعاة أحدهما إخلال بضروري . 

وعلى هذا فالأحكام الشرعية التي شرعت bad‏ الضروريات gal‏ الأحكام 
وأحقها بالمراعاة كحفظ الدين » والنفس + والعقل » والعرض » والال » وتلا 
SoM‏ لني شرعت ag ee‏ مریضا 


e‏ تر العورة » EN‏ من ne can N‏ شرعت 
للتحسینات الك التی شرعت للحاجیات م وتعتبر الاحکام ال شرعت 
للحاجیات کالکملة التى شرعت bit‏ الضروریات . 
فبناء على هذا : لا يراعي حکم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحكم 
ضروري أو حاجي .. ولذا أبيح کشف العورة إذا اقتضی هذا علاج أو عملية 
جراحية » لان ستر العورة تحسيني والعلاج ضروري ؛ والضروري مقدم على 
التحسيني وأبيح تناول النجس إذا اضطر إليه » OY‏ الاحتراز عن النجاسات 
محسيني ۰ ودفع اللاك عن النفس ضروري ؛ والضروري مقدم على التحسيني . 
ولا يراعى حکم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال بعکم ضروري ‏ وغذا 
تجب الفرائض والواجبات على الکلفین الذین لیسوا في حال تبیح لهم الر حصة وان 
شق عليهم احیانا ما کلفوا به » إذ کل تکلیف فيه إلزام لا یخلو من مشقة وحالة 
ثقل » فلو روعي أن لا تنال الکلف أية مشقة CLAY‏ عدة من الأحكام الضرورية 
من عبادات aie‏ وغره >¿ فاحتملت هذه المشقة 3 سبيل الحفاظ عل 
rar‏ الضرورية Vite ede‏ يجوز eo‏ 
إذا كانت مراعاة ضروری تؤدي إلى الاخلال بضروري اهم منه .. وفدا وجب 


00 سب 


الجهاد حفظاً للدين وان OF‏ فيه تضحية للنفس » OV‏ حفظ الدین أهم من حفظ 
النفس » و کذلك أبيح شرب امر إذا اکره عليها باتلاف نفسه أو اضطر إليها في 
غصة قاتلة أو Lb‏ مهلك .. لأن bir‏ النفس gal‏ من حفظ العقل . وعلى قاعدة 
أن القصد العام من التشریع هو تحقیق مصالح البشر بكفالة ضروریاهم » وتوفير 
حاجیاتهم و تحسيناتهم .. وضعت البادیء الشرعية الخاصة بدفع الضرر ء 
والبادیء الشرعية برفع احرج .. وقد ذكرنا في أول البحث التفریعات التي 
تتفر ع عن هذه البادیء » فلا أرى حاجة في اعادتا » وتکرار ذکرها » بعد أن 
تکلمنا عنها ما فيه الكفاية . 


تلك أهم مقومات التجدید في الشريعة الاسلامية : فبحفظ الله لصدریها 
التمثلین فی الکتاب والسنة ما ی کد الود والأصالة لتصوصها . 
وی التطور lly‏ لبادئها ما يضفي علا الرونة والعطاء في كافة 


عصورها 5 وی الشمول التام لانظمتها ما میب بالفقهاء والمقننين أن یستمدوا 


as‏ انسجام مبادئها مع واقعية الحياة ما يدفع البشرية إلى OY!‏ با 
والاجذاب إلا . 

Gy‏ رعايتها صاخ البشر ما یکشف JN‏ ذي عقل وبصيرة عن سر 
حلودها وبقائها .. 5 أفحكم الجاهلية Opry‏ ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون ؟ ‏ ر المائدة : ٠ه‏ ). 

والآن آنتقل إلى النقطة الثالثة وهي : 
الفروق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية : 

رغم اتفاق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في مراعاة المصلحة 
العامة + و تین العام » و حقیق الامو والاستقرار و السعادة لابناء الامة 
افرادا و lela‏ .. إلا أن الشريعة تختلف عن القوانین الوضعية في آمور كثيرة ما 
یجعل للشريعة حق التفوق والامتیاز على کل الانظمة والقوانین التي قنتها عقول 
البشر » وذبحتها آقلام الفکرین والشرعین . 


تك ی = 


والیکم أهم هذه الفروق التي ميزت الشريعة على غیرها من القوانین : 
١‏ آنها تمتاز بالربانية : 


ومعنی هذا أن شريعة الاسلام - کا سبق ذکر ذلك ليست من وضع 
بشر حکمه القصور والعجز والجهل » ويتاثر بمؤثرات البيكة والورائة واهوی .. 
وإنما هي Pc ple AN ae ino‏ 
(Ame ee ae ge al‏ 

خلقه .. قال الشهید سيد قطب — رحمه الله في كتابه ( معالم في الطریق ) : 
« والشريعة التي سنا الله لتنظم حياة البشر هي شريعة متصلة بناموس الكون 
العام » ومتناسقة معه .. ومن ثم فان الالتزام بها ناشوء من ضرورة تحقيق التناسق 
بين حياة الانسان » وحركة الكون الذي يعيش فيه .. بل من ضرورة تحقيق 
التناسق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المضمرة » والقوانين التي تحكم حياتهم 
الظاهرة » وضرورة الالام بين الشخصية المضمرة والشخصية الظاهرة للإنسان . 
ولا کان البشر لا علكون أن يدركوا - جميع السنن الكونية ولا أن يحيطوا بأطراف 
الناموس لي ا 
1 بوا = » فاٍنهم من ثم لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر نظاما يتحقق به التناسق 
الطلق بين حياة الناس وحركة الكون » ولا حتى التناسق بين فطرتهم المضمرة 
وحياتهم الظاهرة .. إنما يلك هذا خالق الكون » وخالق البشر » ومدبر أمره 


وها يل کد ما ذکره الشهید سید قطب : تناقض البشر العجیب في الأنظمة 
والقوانین » فال رأسمالية مثلا تبيح للانسان أن يتملك ماشاء بلا قیود ولا حدود » 
والشيوعية تناقضها تماماً » فحظرت على الفرد أن يتملك أى شىء مهما كان تملكه 
مشروعاً » ولو رعت الرأسمالية مصالح البشر لما سنت قوانين ال حرية المطلقة للتملك 
الفردي » ولو أدركت الشيوعية غرائز الناس الما حظرت في قوانينها اتملك 
الفردي .. ولكن بعد أن مر النظامان بالتجربة المرة » والاصطدام مع الواقع . 
اضطرا أخيراً أن يعدلا في أساس النظام » فال رأسمالية قيدت حرية اقلك بقيود 


me OY 


لر عاية ene‏ اعتمع » والشيوعية أباحت املك Lego al‏ استجابة لغريزة حب 
الملك التي أودعها الله في الانسان .. وقس على ذلك سائر الأنظمة الارضية التي 
.قننتها المذاهب والأفكار في المجتمعات البشرية . 
لد eee‏ د 
.. بل بالاختصار : 


الإنسان عاجز عن أن يضع تشريعاً يرضى عنه جميع البشر » ويتلاءم مع 
te‏ الناس » ويحمق سعادة الشعوب .. مهما بلغ درجة النضج والتجرد 
والکمال نیا سیون 
ال ايم racine ie‏ 
إليكم الكتاب مفصلا 4 ر الأنعام : :۱ . 


؟ ‏ آنها تركز في التربية على الأخلاق : 

الشريعة الإسلامية تنظر إلى الأخلاق على أنها آهم شىء في قيام الدولت 
وعلاج الأفراد واحماعات » والحفاظ على الأموال والاأنفس والأعراض 
OLA‏ من أجل هذا قال رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه فيما را 
مالك وأحمد : ( نما بعنت HY‏ مكارم الأخلاق ) . 


13 بالأخلاق الفاضلة تتحقق السعادة والأمن والاستقرار في GUY‏ 

و با حلاضا تشيع الفوضى » idly‏ والشقاء في امجتمع .. وإلى هذا المح آمیر 

الشعراء شوقي حين قال : 

صلاح أمرك DEW‏ مرجعه . فقوّم النفس بالأخلاق تستقم 
والشريعة الاسلامية تتفق مع أحكامها التشريعية مع مبادىء الأخلاق اتفاقاً 


تاماً ۰ Jord‏ الثواب oh‏ يوافق الأحلاق arcs one‏ سند کا قفا وة 
وتعاقب من يخالف ذلك ‘ble‏ عادلاً في al Wal‏ ی و 


(۱) ولکن أباحتها للتملك الفردي في حدود ضيقة كتملك البيت لبیت والمزرعة الصغيرة ة وبعض الواشی والسیارة . 


— oA — 


Se‏ الولد الذي gel‏ آبویه » وییرها » ویژدی حقهما فله الاجر 
الكبير » والثواب العظم یوم العرض على الله » والذي يعقهما » ولا يؤدي 
حقهما .. فله العقوبة التعزيرية في الدنيا عدا عن العقوبة الأخروية المقررة له في 
الآخرة . 

أما القوانين الوضعية فهي بخلاف ذلك .. فلا تعني بالجوانب الأخلاقية إلا 
إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو النظام العام أو الأمن .. ولنضرب لذلك مثلا 
( الزنا ) فالقوانين الوضعية لا تعاقب عليه إلا بشرطين : 

١‏ إذا أكره أحد الطرفين الآخر عليه 

؟ ‏ إذا اختلفا في الرضى وعدمه . 

فمتى تحقق هذان الشرطان عاقب القانون على الزنى لأن في ذلك ضرراً على 
الأفزاد من جهة fey‏ النظام العام من جهة أخرى . 

أما الشريعة التى تراعي الأخلاق LIS‏ هام » ودعامة قوية من دعامات 
انجتمع فهي تعاقب على الزنی بکل أحواله وصوره سواء كد عن رضی 3 أكراه 
متی حصل عن مكلف وثبت عليه ذلك Eye‏ تعتبره تعدیا على الاعراض 
وإنتہاكاً لها .. Gy‏ ذلك إساءة EN‏ »2 ی للمجتمع . . من أجل هذا 
سنت الشريعة العقوبة الرادعة الزاجرة لسلامة الأعراض والحرمات .. وهنا يتجل 
الفرق الكبير بين شرع الله العادل » وبين حکم الخلوقين القاصر الجائر . 

وقس على ذلك إباحة القوانين الوضعية للخمر ودور الفساد » وصالات 
الرقص حتی بلغت الوقاحة اخلقية في بعض الدول ال لتي تدعي التقدم ess‏ 
اللواط .. وهنا يكون oval‏ وا .انون Ae‏ بين القوانین التي قننتها يد 
لیر و التي أنزها العلم الحكم . 
۳ أا تركز في الاصلاح على العقيدة الربانية : 

الشريعة الاسلامية تنظر إلى العقيدة الربانية eb‏ الركيزة الأساسية في 
إصلاح الأفراد والجماعات وعامل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع 
اجتمع .. ذلك لان العقيدة الربانية إذا ترسخت في النفس الانسانية » وخالطت 
بشاشتها القلوب .. ولدت في الإنسان الاستشعار بالمراقبة الذاتية ودفعت به إلى 


— oF بت‎ 


تحمل السئولية .. فلا یکون آسیراً لشهواته » ولا عبداً لأطماعه وأهوائه . بل 
ينضبط كل الانضباط بوازع المراقبة لله » وحساسية التقوى والضمير .. بل يندفع 
في غمار هذه الشاعر والاحاسیس إلى إتقان العمل و نحسینه محتنسباً التماس الأجر 
والثواب من الله وحده . 

وإليكم بعض الفاذج التطبيقية مجتمع يدين أفراده بالعقيدة الربانية » ويرتبط 
أبناؤه بمبادى؟ الحلال والحرام لتعلموا الفرق الكبير بين ما تفعله العقيدة الربانية 
ف لاصلاح وانتشار الأمن » وبین ما تحدثه القوانین الوضعية من ب 
ومشکلات . 


رل et‏ رم دوهی ep‏ : « يا یا الذين ن أمنوا إغا 
ae ee‏ م 
اخمر والیسر ویصدع عن ذكر الله وعن الصلاة فهل gil‏ منتبون 4؛ 
( المائدة : ۰ — ٩۱‏ ) . 
لم يحتاج الأمر ‏ بعد نزول هذه الآيات ‏ إلى أكثر من مناد ينادي في 
رافق pay) + alll‏ ان ار قد BS Gene‏ نی يدو کاس 
حطمها » ومن كان في فمه جرعة OE‏ وشفت زقاق اخمر » وكسرت 
قنانبه .. ونادى الجميع انتبینا ربنا » انتهينا ربنا » gaily‏ الامر کان لم يكن سكر 
ولا خمر !! وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فانه يصنع الأعاجيب . 


أين هذا من أمريكا  Gi‏ الأخوة ‏ حين حاولت أن تحرم الخمر 
بقوانينها » ووسائل إعلامها لبيان أخطارها ومضارها ‏ فأنفقت ما يزيد على 
)15( مليون ضدها » وطبعت حوالى عشر بلايين صفحة » وتحملت لتنفيذ 
القانون حوالى (۲۵۰) مليون دولار » وأعدمت BUDE‏ نفس ۰ وسجنت ما يزيد 
على نصف مليون » وصادرت من الممتلكات وال Blas)‏ مليون ..؟ ومع. کل 
هذا لم يزد الشعب الأمريكي » إلا معاقرة للخمرة » وتعلقاً بها .. ما اضطر 
الحكومة الأمريكية إلى, إباحتها سنة 2۱۹۳۳ . 
(ب) وهلبه امرأة في عصر الفاروق عمر رضي الله عنه يغيب عنها زوجها طويلاً 

في الجهاد » فتخم عليها كابة الوحشة » ويثور في عروقها دم الأنوثة وینطق 


کڪ ا 


فيما صوت الغريزة .. فلا يصدها إلا راد ع الإيمان .. وفي جنح اللیل الم 

سمعها عمر رضي الله عنه تنشد : 
لقد طال هذا الیل واسود جانبه وأرقني J bY‏ الاعبة 
bly‏ لولا الله تخشی عواقبه لرك من هذا السرير جوانبه 

Gy‏ اليوم الثاني دحل عمر إلى إبنته حفصه وقال ها.: كر تصبر المرأة على 
زوجها ؟ قالت أربعة أشهر . 

فأرسل الخليفة العادل إلى قواده في جببات القتال يأمرهم ألا يحبسوا جنديا 
عن أهله أكثر من أربعة أشهر كانت فتنة بين استشعار هذه المرأة خشية الله » 
وبين الدافع إلى ey!‏ والفاحشة » فهمدت الدوافع وانتصر Oley!‏ . 

أين هذا من القوانين الوضعية التي تبيح الزنى إذا كان برضى الطرفين » 

فنتج عن ذلك الخلل والفساد الذي أثر على النظام العام في امجتمعات 
البشرية » ( فهذه أمريكا مثلا صار لديها من الأولاد غير الشرعيين أكثر من مليون 
ونصف ) » وقد صرح ( كندى ) سنة ۲٩۱۹م ob‏ مستقبل أمريكا في حطر OY‏ 
شبابها منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسكولية الملقاة على عاتقه » Oly‏ من بين 
کل سبعة شبان بتقدمون للعجنید یوجد ستة pb‏ صالمین » OV‏ الشهوات التي 
آغرقوا فیها آفسدت لياقتهم الطبية والنفسية . 

وفي نفس السنة صرح ( خروتشوف ) بان مستقبل روسیا في خطر ‏ وأن 
شباب روسیا لا يؤمن على مستقبله لانه مائم منحل غارق في الشهوات"؟ . 
(ج) قال عبد الله بن دینار : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 

مكة » فعرسنا في بعض الطریق ( أى استراحوا ) » فانحدر بنا راع من 

ان 

فقال له عمر : يا راعي بعني شاة من هذا الغنم . 

فقال الراعي : اني عبد ملوك . ۱ 


(۱) عن كتاب « الثورة الجنسية » لجورج بالوشی . 


اس 


فقال عمر : اختبارا ‏ قل لسيدك آکلها الذئب 
فقال الراعي : فأين الله ؟ 
فبکی عمر رضي الله عنه » ثم غدا مع الملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه 
وقال : أعتقتك هذه الكلمة في الدنیا » وأرجو أن تعتقك في الاحرة . كانت فتنة 
بين استشعار الملوك مراقبة الله » وبين الدافع إلى كسب الال بالحرام , 
فهمدت الداوافع وانتصر الإيمان . 
أين هذا من القوانين الوضعية التي لم نتم بإصلاح النفس البشرية من 
داخلها » ولم تفرض فا من العقوبات ما يزجرها .. فنتج عن هذا أن تسيب 
الناس » وتمادى Op Al‏ .. وك معنا في أوروبة وغيرها عن حوادث الحطف › 
والسلب » والاغتصاب › والقتل » وتناول احدرات » وا تحار وترويع 
الامنین .. وکل يوم تشرق علینا ثمسه نسمع جديداً » ونری عجیاً !! 
الأول : من داخل النفس الانسانية وذلك بتربية الضمير » وتعمیق OLY‏ بالله . 
GLI‏ : من أنظمة اجتمع وذلك باقامة الحدود وردع السلطان . فالنفس 
٠‏ الإنسانية إذا لم تقوم بالإيمان » ولم تتبذب بالأخلاق » وم تترب على 
المراقبة لله وتعدت النظام العام في غیها وشرورها .. جاء دور السلطان 
العادل ليزجرها عن إجرامها » وينفذ حكم الله فیا فعندئذ تنعم الأمة 
جميعاً بنعمة الأمن والاستقرار والسلام .. وهذا معنى قول الله جل 
ae E‏ ل نا 
a‏ ۵۹( 
البشر . 


وقد لاحظم : 


أن الشريعة ربانية في انظمتها وفي نصوصها .. اما القوانين فهي من وضع 
إنسان يحكمه القصور ویتاثر بالمؤثرات . 


oly —‏ الشريعة ركزت في التربية على الأخلاق الفاضلة .. أما القوانين فإنها 


= VY کت‎ 


أهملت جانب DEV‏ » وترکت الانسان يختار من السلوك ما يحلو له بلا 
قيود ولا حدود . 
— وآن الشريعة ركزت في الاصلاح على عقيدة الامان بالله .. آما القوانین فإنها 
أهملت في الانسان جانب العقيدة » وترکته يعيش هملا في الحياة لا رادع له 
من دين » ولا زاجر من ضمير . 
وصدق الله العظم القائل ق بطل زو ی 
ومن آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا # (طه: ۰۱۲۳ ۱۲۶ ). 
والان أنتقل إلى النقطة الرابعة وهي : 
التعريف بالفقه الاسلامي ومصادره : 


يحسن بنا قبل أن نتعرض لصادر الفقه الاسلامي أن نعرف ما هو الفقه ؟ 
وما موضوعه ء وما القصود منه ؟ وما نشأته وتطوره ؟ حتی نستطیع أن نعطي 
فكرة ule‏ عن کل ما یتصل بالفقه الاسلامي من تعريفات وتطورات ومصادر . 


آما تعریف الفقه : فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية الستفادة من 
أدلتها التفصيلية . 


والراد من ( الأحكام ) كل ما تصدره الشريعة للناس من أوامر ونظم 
عملية تنظم حياتهم الاجتاعية وعلاقاتهم ببعضهم بعضا .. وذلك ككون الغاصب 
ضامناً للمغصوب إذا هلك » وكالوديع لا يضمن إلا إذا تعدى على الأمانة وقصر 
في حفظها . 

والراد من ( الشرعية ) المستفادة من أمر الشارع صراحة أو دلالة والتقيد 
بوصف ( العملية ) لإخراج ج المسائل الاعتقادية من أصول OY!‏ وفروعه » من 
تعریف علم الفقه » > لانها موضوع علم. اخر . 

والراد ‏ الستفادة من af‏ التفصيلية ) هي الأدلة التي تستفاذ" منها 
الأحكام الشرعية العملية وهي أربعة : القران » والسنة »> والإجماع › 
والقیاس .. وسوف GL‏ الحديث عنها » وما يتفرع منها بالتفصیل . 


بت 1۲ سس 


آما موضوع علم الفقه : 

فهو البحث في فعل الکلف من حیث ما يثبت له من الأحكام الشرعية 
فالفقیه ييبحث في بیع الکلف ¢ وإجارته » ورهنه » وتوکیله » وصلاته ‏ 
وصومه » وحجه » وقتله » وقذفه » وسرقته » وإقراره » ووقفه .. لمعرفة الحكم 
الشرعي في كل فعل من هذه الافعال . 


وأما القصود من علم الفقه : 

فهو تطبيق الأحكام الشرعية العملية على أفعال الناس وأقوالهم » فالفقه هو 
مرجع القاضي في قضائه ‏ والفتی في فتواه » ومرجع كل مكلف لعرفة الحكم 
الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال 0 


فمن المعلوم بداهة أن أحكام الفقه نشأت مع نشاة OLY)‏ لأن الاسلام 
هو مجموعة من العقائد » SEV,‏ 2 والاحكام العملية .. فقد كانت هذه 
الأحكام العملية في عهد الرسول BE‏ مكونة من الأحكام التي وردت في القران 
الکریم » ومن الأحكام: التي صدرت من رسول الله BE‏ فتوى في واقعة » أو 
قضاء في خصومة » أو جوابا عن سوّال .. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في 
طورها الأول مكونة من أحكام الله ورسوله > ومصدرها القران والسنة 7 
في عهد الصحابة : 

واجهت المسلمين وقائع » وطرأت لهم طواریء لم تحدث في عهد الرسول 
Se‏ فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم » وقضوا ء وأفتوا » وشرعوا » وأضافوا إلى 
المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم . 

فكانت مجموعة الأحكام الفقهية فى طورها الثاني مكونة من أحكام الله 
ورسوله » وفتاوى الصحابة وأقضيتهم .. ومصادر هذه الأحكام : القران 
والسنة » ولم تكن الأحكام في هذا العهد ذات صبغة فقهية واسعة مدونة » Lely‏ 
كانت جرد حلول جزئية لوقائع جدت تقتضيها متطلبات العصر . 


— we 


: عهد التابعین وما جاء بعدهم من الأئمة اجتهدین‎ Jy 

وهو بالتقریب : القرنان ال هجريان الثاني والثالث . 

في هذا العهد اتسعت رقعة الدولة الاسلامية » ودخل في الاسلام كثيرون 
من غير العرب » وواجهت السلمین طواریء ومشاکل » وفلسفات ونظریات .. 
حملت امجتهدين على السعة في الاجتهاد والتشریع لکثیر من الوقائم وفتحت هم 
أبوابا من البحث والنظر » فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية » وشرعت 
أحكام كثيرة لوقائع فرضية » وأضيفت إلى المجموعتين السابقتين أحكام كثيرة › 
فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثالث مكونة من أحكام الله 
ورسوله » وفتاوي الصحابة وأقضيم » وفتاوى المجتهدين واستنباطهم . 

ومصادرها : القران » والسنة » والقیاس ‏ والاجماع » واجتهاد الصحابة 
والأئمة المجتهدين .. وني هذا العهد بدىء بتدوين هذه الأحكام مع البدء بتدوين 
السنة » واصطبغ العهد بالصبغة الفقهية الموضوعية .. لانبا ذكرت معها أدلتها 
وعللها « والأصول العامة التي نتفر ع منبا » وسمى رجاها الفقهاء » وسمى العلم بها 
علم الفقه . 
والعهود التي تلت بعد القرنين الثاني والثالث افجرین : 

كانت امتداداً لعهد التابعين » وعصور الأئمة انحتهدین » بل ركز الفقهاء 
في هذه العهود إلى التقليد الواعی() والتزموا ما ورد في فقه الأئمة الأربعة : 
الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة » وعملوا على شرح كتب هؤلاء 
الأئمة » واهتموا بالتعليل » والترجيح » والتخريج على أصول المذهب » وظهرت 
على الساحة من كانت هم اجتهادات فقهية قد يخالفون في تخريجها ما ذهب إليه 
أئمتهم » وقد أطلق على هذا النوع من الاجتهاد ( الاجتهاد المذهبي ) بل وجد في 
هذه العهود من تيز بالاستقلالية بالرأى کامثال شيخ الاسلام ابن تيمية » على 
الرغم من أنه كان حنبلي المذهب فإنه نادى بالاجتهاد » بل اجتهد ما راه حقا» 
وفتاواه الكبرى أكبر شاهد على ما نقول » والحق أن الفقه الاسلامي -- على الرغم 
7 ا 1 E‏ مرجعه إلى سوء التوجيه والتربية » 


والاسلام Sp‏ من هذه العصبية الممقوتة » وف الوقت نفسه كان يظهر فى كل فترة من حارب هذا 
التعصب » ويحدد للأمة أمر دينها . 


ما أصابه من جمود بعد سقوط الدولة العباسية — فانه ما زال ثروة فقهية هائلة › 
oly‏ العالم مازال یفترف من معینه الحر الفیاض ما یحقق للكثير أسباب العزة 
والسيادة یقول : المؤرخ الفرنسی ( سبدیو ) : إن قانون نابلیون منقول عن کتاب 
فقهی في مذهب الامام مالك هو شرح الدردیر على متن خلیل . 
وني سنة ١٠۹٠م‏ عقدت شعبة احقوق الشرقية .. مؤتمراً للبحث في الفقه 
الااسلامي في as‏ احقوق من جامعة ( باريس ) تحت اسم ( أسبوع الفقه 
الاسلامي ) » ودعت إليه عدداً كبيراً من الفقهاء وأساتذة احقوق والستشرقین 
وغيرهم .. وني الختام وضع المؤتمرون بالإجماع هذا التقرير : « بناء على الفائدة 
المتحققة من الباحثات التي عرضت أثناء ( أسبوع الفقه الاسلامي ) » وما جرى 
حوفا من المناقشات التي تخلص منها بوضوح : 
١‏ أن مبادىء الفقه الاسلامي ها قيمة ( حقوقية تشريعية ) لا يماري فيها . 
of ۲‏ اختلاف الذاهب الفقهية ل هذه de pal‏ العظمی بنطوي غا yf‏ من 
الفاهم والعلومات » ومن الأصول الحقوقية » وهي مناط الاعجاب » وبا 
یتمکن الفقه الاسلامي أن یستجیب میم الطالب الحياة الحديثة › 
والتوفیق بين حاجانها ۲۳ 
ویقول القانوني الکبیر ( فمبري ) : « إن فقه الاسلام واسع إلى درجة أنني 
آعجب کل العجب كلما فکرت في أنكم لم تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام 
الموافقة لزمانکم وبلاد a ( ٤‏ 
وحين نتکلم إن شاء الله عن مسئولية الفقهاء في تلبية الفقه الاسلامي 
حاجات العصر .. فسوف تجدون مدى هذه المسئولية وضخامتها في تطوير الفقه 
وتلائمه مع القضايا المستجدة » وتكيفه مع حاجيات الحياة . 


بعد أن عرفنا ما هو الفقه الإسلامي موضوعاً ونشأة وتطوراً .. نعرج على 


ذکر الصادر لاساسية هذا الفقه »وغل ذکر ما فرع عن وعل ال صد 


(۱) الترجمة للأستاذ مصطفی الزرقاء في مقدمة كتابه : « المدخل الفقهی العام » . 


1 


أما الصادر الأساسية للفقه الاسلامي فهي أربعة 
۱ - القران » ۲ - السنة » ۳ - الاجماع » 4 القیاس » وسوف 
نتناول کل مصدر من هذه الصادر بشيء من التفصیل . 
١‏ القران: 
.)١(‏ تعريفه: 
القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسوله محمد بن 
عبد الله SOF‏ بالفاظه العربية ومعانيه ليكون حجة للرسول عليه الصلاة والسلام 
af Je‏ رسول الم » وا جا للحياة یپتدی الناس بهداه » وقربة بتعبدون بتلاوته » 
A‏ ل a eon‏ 
مدا قوله dio‏ : ط زا SIN Uy oA‏ وا له pb‏ 
وتفرع من هدا : 
الأحاديث القدسية التي قاها الرسول SE‏ بيا يرويه عن ربه » لا تعد من 
القران » ولا تنبت ها أحكام القران فلا تکون في مرتبة في الحجية » 
ولا تصح الصلاة بها ولا يتعبد بتلاوتها . 
— تفسير سورة أو اية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلت عليه 
ألفاظه لا يعد قراناً مهما كان مطابقاً للمفسر في دلالته لأن القرآن ألفاظ 


عربية خاصة أنزلت من عند الله . 


— ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قراناً مهما روعى من دقة 
الترجمة » وتمام مطابقتها للقران » OY‏ القر آن معجز بألفاظه العربية التي أنزلت 
البرهان على أن القران الكريم حجة على الناس ‏ وأن أحكامه قانون واجب 
علیپم اتباعه هو كونه من عند الله . وأنه نقل إليهم من الله بطریق قطعم 


اد ننه 


لا ریب في صحته » آما البرهان على أنه من عند الله فهو إعجاز البشر عن أن يأتوا 
الله الارض ومن عليها . 


إن المستقرىء GY‏ الذكر الحكم يجدها شاملة لجميع مناهج الحياة سواء ما 
يتعلق بأحكام اعتقادية » أو أحكام خلقية » أو أحكام عملية » وال حکام العملية 
تنظم نوعين : ( أ ) أحكام العبادات . (ب) احکام العاملات . ويتفرع عن 
أحكام المعاملات بلغة العصر : أحكام الأحوال الشخصية , والأحكام الدنیق 
والأحكام الجنائية » وأحكام المرافعات التي تتعلق بالقضاء والشهادة .. وأحكام 
تتعلق بمعاملة الدولة الاسلامية لغيرها من الدول .. وأحكام اقتصادية ومالية .. 
ues‏ أن ذكرنا مفصلا في خصيصة الشمول » وخصيصة التجدد .. شول 
الشريعة في أنظمتها » وتجددها في مبادئها » وتلبيتها حاجات عصرها .. ما يؤكد 
last‏ جازماً أن OLY‏ دين ودولة وعقيدة وحياة . 
( د ) دلالة آياته : 
نصوص القران الكريم تنقسم إلى قسمين : 
١١‏ ) من جهة بوتا . (ب) من جهة دلالتها . 
- أما نصوص القران من جهة ثبوتها : فإنها قطعية الثبوت والورود ‏ وعلینا أن 
نجزم جزما قاطعا بان كل نص نتلوه من نصوص القران هو نفسه الذي أنزله 
الله على رسوله » وبلغه الرسول العصوم إلى الامة من غير تحريف 
ولا تبديل .. ونقل إلينا عن طريق التواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل إلى 
أن تقوم الساعة » و کل من يعتقد خلاف ذلك فهو مرتد كافر حارج عن ملة 
الاسلام . 
آما نصوص القران من جهة دلالتبا على الأحكام .. فتنقسم إلى قسمين : 
)1( نص قطعي الدلالة على حکمه : وهو ما دل على معنی متعین فهمه 
منه » ولا حتمل تأویلاً » مثل قوله تعال : # ولکم نصف ما ترك 
آزواجکم إن لم يكن هن ولد 4 ۰ فهذا النص قطعي الدلالة على أن 


— ۸ 


فرض الزوج إذا مانت زوجته ولیس ها ولد » التصف لا غير .. وقس 
على ذلك Bl‏ النصوص 
(ب) نص ظني الدلالة على حکمه : فهو ما دل على معنی ؛ ولکن یحتمل أن 
یژول ویصرف عن هذا العنی » olay‏ منه معنی cont‏ مثل قوله 
تعالى : # والطلقات یتربص بانفسهن ثلاثة قروء @ فلفظ القرء في 
GAL Eh Ga‏ لو ی ی 
ایض في ان واحد » فبناء على التفسیر اللغوي للفظ ( القرء ) › 
فيحتمل أن يراد من عدة الطلقة في الآية ثلاثة أطهار ۰ وحتمل أن يراد 
منیا ثلاث حيضات » فالنص إذن ليس قطعي الدلالة لدلالته على معنى 
واحد من العنین » وهنا يأتي دور etl‏ ليرجح أحد المعنيين على 
الاخر » ومن هنا نعرف السبب في اختلاف امجتهدين في الفرو ع التي 
تختص بالاأحکام ؛ وقس fe‏ ذلك fle‏ النصوص . 
؟ ‏ السنة : 
(أ) تعريفها: 
السنة في الاصطلاح الشرعى : هي ما صدر عن رسول الله عه من 
قول » أو فعل » إلى تقرير : 
فمثال القول : ر لاضرر ولا ضرار ) > ( في السائمة زكاة ) » وقوله عن 
البحر : هو الطهور وماؤه الحل ميتته ) » وغير ذلك كثير . 
ومثال الفعل : هي أفعاله التي صدرت ae‏ کادائه الصلوات ببيئاتها وأدائه 
مناسك الحج » وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي وغيرها كثير . 


» التقرير'"» ما روى أن صحابيين خرجا في سفر » فحضرتیما الصلاة‎ Jed ae 
وا عام عار ميا ل ل‎ 
» أقر كلا منیما على ما فعل‎ AE يعد الآخر » فلما قصا أمرهما على الرسول‎ 


(۱) السنة التقريرية هي ما أقره الرسول ما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته » أو بإظهار 
استحسانه فيعتبر بهذا الاقرار صادراً عن الرسول نفسه . 


کک 


فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأنك صلاتك » وقال للذي أعاد : لك 
الاجر مرتين . 
ل 
ا ل 
لکرم في وجوب الانباع لقوله تال : « وما كان ga fh‏ ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم 4 . 
(or)‏ ذ نسبتها إلى القرآن : 
السنة تأت في في الرتبة الثانية بعد القران الكريم من جهة الاحتجاج cle‏ 
le ely‏ ثبت أنه UE‏ بعث معاذ بن جبل إلى ان قال له : بم تقضى ؟ 
ar ah‏ ولوس سير ieee‏ اه 
Bh dys,‏ 
والسنة من جهة ما ورد فیها من حکام فإنبا لا تعدو واحداً من ثلالة : 
الأول أن تکون سنة مؤكدة LS‏ جاء في القرآن فیکون الحكم له 
دليلان : دليل من القرآن » ودليل من السنة » ومن هذه الأحكام : الأمر باقامة 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . 


of, — Gil‏ تکون سنة مفصلة ما جاء فق القران عد gh‏ مقیدة ما 
جاع فيه ollie‏ أو اشوا فة اا 
فمثال ما فصلت ما جاء في القرآن مجملا : 


تفصيلها لا jal‏ في القران الكريم في فرائض الصلاة › ال 
والزكاة » والحج » فالسنة بينت بالتفصيل أحكام هذه الأركان لکونبا جاءت في 
القران مجملة . 


ومثال ما قيدت ما جاء في القرآن مطلقاً : 

جاءت الوصية في قوله تعال : 3 من بعد وصية یوصی با أو دين 4# 
مطلقة » قیدت بالحديث الذي دل على أنه لا وصية با کثر من الثلث » فصار الراد 
من الوصية في الآية الوصية التي في حدود ثلث التركة . 

مثال ما خصصت ما جاء في القران عاما : 

جاء تحريم Gall‏ قوله تعالى : # حرمت علیکم اليتة # عاما ‏ فجاعت 
السنة فخصصت هذا العموم بإباحة ميتة البحر لحديث : « هو الطهور ماژه 
وال ميتته ) . 

الثالث  oly‏ تكون سنة منشئة LSS‏ سكت عنه القران مثل : تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من 
الطيور » وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال .. وغير ذلك من 
الاحکام التي شرعت بالسنة وحدها . 

( د ) ما يحتج من السنة في تقرير الأحكام : 

کل سنة صححيحة سواء أکانت متواترة gl‏ مشهورة pot gh‏ آحاد حجة 
تشريعية واجب اتباعها والعمل بها في استنباط الأحكام وتقريرها . 

آما السنة التي تثبت بسند ضعیف فلا يعمل بها في تقرير الأحكام باجماع 
العلماء » أما في فضائل الأعمال فیستشهد بها ذا لم تبلغ الضعف الشدید » وکانت 
متوافقة مع مبادی؛ الاسلام . 
۳ 7 الإجماع: 

)+1( تعريفه: 

هو اتفاق جميع اجتهدین من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة 
الرسول RE‏ على حكم شرعي في واقعة معينة . 

(ب) دليله : 

استدل العلماء على حجية الإجماع بالكتاب والسنة أما الكتاب فللآيات 
التالية : 


0 


—V\— 


أما 


یا أبها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم 4 
( النساء : أية 4). 

ولفظ الأمر معناه الشأن وهو عام يشمل الأمر الديني » والأمر الدنيوي 
وأهل الفتيا .. فإذا أجمع Opt!‏ على حكم وجب اتباعه بنص القران . 
ف( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا # ( النساء : اية ١١9‏ ) . 

فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول في الذم 
السنة فللأحاديث التالية : 


— ر لا تجتمع أمتي على ضلالة ) رواه أحمد والطبراني . 

بت( نا راو ون Cae‏ فيو عبد الله خسن رو أحد.. 

١ج)‏ حجيته : 

إذا تحققت أركان الاجماع الأربعة : 
بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول BE‏ جميع من فيه من 
es, 2)‏ ی NE Sh‏ 
وأبدي كل مجتهد فهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أن أفتي بالواقعة أو 
بالفعل Ob‏ قضی فيها بقضاء سواء أكانوا مجتمعین في حال إبداء الرأى أو كانوا 
منفردين . 
واتفقت اراؤهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة . 

كان هذا الحكم gad!‏ عليه قانونا شرعياً واجباً اتباعه في كل العصور التي 


. ولا يجوز مخالفته ولا نسخه‎ SE 


( د ) إمكان انعقاده : 
لقد زعم بعض العلماء كالظاهرية وبعض الشيعة أن الإجماع لا يمكن 


— ۷۲ نت 


انعقاده عادة لأنه من التعذر Vy‏ معرفة جميع لمجتهدين في عصر من العصور » 
N‏ الوقوف على ارائهم ف واقعة معينة وهم متفرقون في قارات 
ولكن جمهور العلماء روا إمكان انعقاده وأنه انعقد فعلاً ومثلوا لذلك : 
بانعقاد الإجماع على خلافة أبى بكر » فكان من نتائجه : تحريم شحم اخنزیر › 
وتوريث الجدات السدس » وحجب ابن الإبن من الإرث بالإبن .. ونما يلاحظ 
هنا أن الاجماع في صدر الاسلام كان ptt oY (eer‏ كانوا معروفين جميعاً وم 
يكونوا قد تفرقوا بعد » وفي عصرنا SUI‏ فان الاجماع أصبح أكثر تيسيرا » لأن 
تقدم الوسائل العلمية المتعددة تمكن من دعوة من عندهم ملكة الفهم والاجتهاد 
وسعة العلم .. في جميع بقاع الأرض من الاجتاع في أي وقت کا هو مشاهد في 
المؤتمرات الاسلامية الكبرى » ولا سيما إذا تبنت مشروع الانعقاد حكومات 
إسلامية غيورة تسعى لصالح الاسلام » وتعمل لعزة المسلمين بغض النظر عن 

جنسية هذه الحكومات أو عرقها . 

٤‏ القياس: 

(أ) تعريفه : 
هو GUY‏ واقعة لانص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوی 

الواقعتين في علة هذا الحكم . 
وإليكم بعض الأمثلة التي توضح التعريف : 

۱ شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها وهو التحریم الذي دل عليه قوله 
تعالى : WE‏ اخمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
النیطان فاجتنبوه 4 فعلة التحريم هي الاسکار » فكل نبیذ أو شراب 
توجد فيه هذه العلة يسوی باخمر في حکمه » ويحرم شربه . 


؟ ‏ البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حکمها وهو 
الكراهة التحريمية التي دل عليها قوله تعالى : یا أا الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع © فعلة 
الكراهة هي شغل المكلف عن الصلاة » والإجارة والرهن أو أى تعامل .. 


كت 


وقت النداء لصلاة الجمعة توجد فيه هذه العلة وهي شغلها الکلف عن 
الصلاة » فیقاس بالبیع في حکمه ویکره هذا التعامل وقت النداء للصلاة . 
والأمثلة على ذلك كثيرة . 
(ب) دليله : 
مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية وأنه في المرتبة 
e a‏ 
اعد به من لظاهرية وق نرق الشيعة . . وقد ل تهون عن بح 
القیاس بالادلة التالية : 
١‏ قال تعالى  :‏ فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 ( النساء Jae‏ 


ولا ريب أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص EL‏ العلة هو من قبيل رد 
ما لا نص فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله » وفي هذا متابعة الله ورسوله في 


حکمها . 


۲ ل وقال جل جلاله : > فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعب يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين . فاعتبروا يا أولي 
الأبصار & ( الحشر : ؟ ) . 

فبعد أن قص الله تعالى ما كان من يبود بني النضير وما حاق بهم من 
افلاك قال تعالى للمؤمنين فاعتبروا أى فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس 
مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم من الملاك . 

۳ - روى الشيخان أن جارية خنعمية قالت : يا رسول الله أن aS yf Qh‏ 
فريضة الحج شيخاً زمنا ( أى مريضا ) لا يستطيع أن يحج » إن حججت 
ace‏ أينفعه ذلك ؟ فقال ها : أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته أكان ينفعه 
ذلك » قالت : نعم » قال : فدين الله Gol‏ بالقضاء . 


ع 6 ۱۷ — 


ووجه الاستدلال : أنه عليه الصلاة والسلام قاس آداء حق الله في 
فريضة الحج على أداء حقوق العباد في قضاء الدين وذلك في قوله : « فدین 
الله احق ان يقضى ) . 

6 - وروی معاذ بن جبل أن رسول اه .نا آراد أن بیعثه إلى gel‏ » قال له 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : آقضي بکتاب الله » فإن لم آجد 
فبسنة رسول لله » فان لم أجد أجتهد رأبي ولا ألو ( أى ولا آقصر ) » 
فضرب رسول الله عله صدره وقال : والحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لا يرضى رسول الله » . 

ووجه الاستدلال : أن رسول الله RE‏ أقر معاذاً على أن يجتهد إذا لم يجد 
نصا في الكتاب والسنة » والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم وهو 
يشمل القياس لانه نوع من الاجتهاد والاستدلال . 


ه  Gy‏ أفعال الصحابة وآقواهم رضوان الله علیهم الكثير من القياس » فقد 
بايعوا آبا بكر رضي الله عنه بالقياس » قالوا : رضیه رسول اه LEE‏ لدینتا 
أفلا نرضاه لدنيانا » فقاسوا الخلافة على UL)‏ الصلاة . 
وقال عمر رضي الله عنه في کتابه لأنى موسی الأشعرى : « a‏ 
فيما أولى إليك مما ورد عليك ما ليس فيه قرآن ولا سنة » ثم قايس بين الأمور عند 
ذلك » واعرف الأمثال » ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ) . 


تلكم آظهر الدلالة على مشروعية القياس » وهو ET‏ 
الرابع من مصادر التشريع » ولقد رأيتم من الأمثلة التي سبق ذکرها أن Lal‏ 
بر Moa‏ اكات وال lls‏ + أن امقيس عليه دائماً eT‏ 
بالنص » ولا يخفى ما في هذا المصدر من معين ثر لامداد الفقه الاسلامي بمسائل 
التشريع » وقضايا الأحكام على مدى الدهر . 


ويتفرع عن المصادر التشريعية الأربعة التي سبق ذکرها مصادر تشريعية 
لخر أظهرها : الاستحسان » المصلحة المرسلة » العرف › الاستصحاب . 
وسوف تكلم عن كل واحدة منها بشىء من التفصيل » ally‏ المستعان . 


۱ الاستحسان : 
(1) تعریفه : 

هو عدول امجتهد عن مقتضی قياس جلي إلى مقتضی قياس خفي » أو عن 
حكم IS‏ إلى حكم استثنايي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول . 

فإذا عرضت واقعة » ولم يرد نص بحكمها > وللنظر فيا وجهتان مختلفتان 
إحداهما ظاهرة تقتضي LSS‏ » والأخرى خفية تقتضي حكماً آخر » وقام بنفس 
اجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية » فعدل عن وجهة النظر الظاهرة » فهذا 

وكذلك إذا كان الحكم US‏ » قام بنفس المحتهد دليل یقتضی استثناء جزئية 
الک وی مک ار ی 
الااستحسان . 

من تعريف الاستحسان وتفسيره يتبين أنه نوعان : 
رز و ری ی ار منز بض الي + ادع 
es‏ 

والقیاس أن لا حلف البائع » OY‏ البائم يدعي الزيادة وهي عشرق 

والشتری ینکرها » والبينة على الدعي » والمين على من أنكر » فلا يمين على 

البائم . 

ووجه الاستحسان : أن الباء تع مدع ظاهرا بالنسبة إلى ا لزيادة » ومنکر حق 
ا الزيادة التى 
ادعاها SUS)‏ ع وهي ر انیم spss‏ 1 
واحد منهما مدع من جهة . ومنكر من جهة أخرى » فيتحالفان . 

فالقياس الظاهر EY:‏ هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع ومنکر ‏ فالبينة 

على من ادعى والمين على من أنكر . 


كت انه 


والقیاس الخفي : إلحاق الواقعة بکل واقعة بين متداعيين » کل واحد 
كينا yay‏ اق آن واحد Lowe‏ ومنکراً » فیتحالفان . 


ثانيبما : استثناء جزئية من حكم کلي بدليل » ومثاله : نی , الشار ع عن 
بيع المعدوم » والتعاقد على المعدوم > ورعص استحساناً في السلم » والاجارة > 
والزارعة » والاستصناع . وهی كلها عقود » المعقود عليه فما معدوم وقت 
التعاقد » ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم . 


ففي هذا الثال استثناء جزئية من حكم كلي بدليل » وهذا ما يسمى 


(ج) حجيتةه : 

قد اختلف الفقهاء في الاستحسان » فاحتج به فقهاء الحنفية والمالكية .. 
ورفضه الإمام الشافعي » والظاهر ‏ كا يقول الشيخ الحلاف ‏ أن الفريقين 
cyl!‏ في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه » ولو اتفقوا على تحديد معناه ما 
اختلفوا في الاحتجاج به » OV‏ الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل 
ظاهر .. لدليل اقتضی هذا العدول » وليس جرد تشریع باهو ی .. وضدا قال 
e‏ وحن ی SS‏ 

فا رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء 

لعروضة » كالمسائل التي يقعضي فيب القياس ol Vic Lal‏ ذلك الامر sop‏ ال 
تفویت مصلحة من > جهة ا Cle‏ مفسدة کذلك » 
ا لمصلحة الرسلة : 

(1) تعريفها: 

المصلحة المرسلة ( أي المطلقة ) هي التي لم يشرع الشارع حکما 
لتحقيقها » وم يدل دليل شرعي على إعتبارها أو إلغائها » وسميت مطلقة WEY‏ 

رب أمثلها : 

المصلحة التي شرع لأجلها IS‏ السحون أو ضرت ap‏ أو 


— ۷۷ 


إبقاء لارض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها » ووضع الخراج عليها » أو غير 
ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات » أو الحاجات » أو التحسينات . 


: دلیلها‎ (=r) 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلحة الرسلة حجة شرعية بینی علیبا تشریع 
الأحكام > ودلیلهم على هذا آمران : 


ee ee أوهما : أن‎ 
ELE ی افيد ال‎ ay. ie 

0 
ae See‏ سرد ماد 
الصحف المفرقة التي كان ol al‏ مدوناً bd‏ » وحارب مانعي الزكاة » واستخلف 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده » وعمر رضي الله عنه وسع المسجد 
النبوي لما ضاق بالناس » واتخذ السجون » ودون الدواويين ... وعڅان رضي الله 
عنه جمع المسلمين على مصحف واحد » ونشره » وحرق ما عداه » وعلي رضي 
الله عنه حرق الغلاة eee‏ برح ياه ران الذي ای 
والشافعرة ارجا لقصاص : ee‏ دم شرعوا هذه الأحكام 
لأنها مصلحة » ولا دليل من الشارع على إلغائها » ولا دليل أيضاً على اعتبارها . 
قال ابن عقيل : « من قال لا سياسة إلا با نطق به الشرع فقد غلط » وغلط 
الصحابة في شريعتهم » . 


( د ) شروط الاحتجاج بها : 


من يحتجون بالمصلحة الرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون Ue‏ 
للتشريع بالهوى والتشهي » وغذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يينى عليها 


— VA — 


آوضا : 


ol‏ تکون مصلحة حقيقية لا مصلحة وهمية » والراد بهذا أن يتحقق 
المشرع أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو یدفع ضرراً » وأما جرد الوهم 
في أن يشرع ما يجلب النفع من غير موازنة بين ما ade‏ من ضرر فهذا بناء على 
مصلحة وشمية ومثاها ات 
للقاضي فقط في جميع الحالات . 


تانیبا : 

أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية .. مثاها : أن تنتزع 
ملكية الأفراد لما يحقق مصلحة عامة كفتح طريق عام ولا أن تنترع من أجل تحقيق 
مصلحة خاصة كتوسعة دار الجار لمصلحته » فلا بد أن تكون المصلحة لنفعة 
عامة . 

ثالنها : أن لا تعارض المصلحة نصا أو إجماعاً أو قياسا أو استحساناً . 
فلا يصح مثلا اعتبار المصلحة التي نقتضي مساواة الابن والبنت في الارث › لان 
هذه المصلحة ملغاة لمعارضتها نصا من القران . 

We زا توفرت‎ le ae eae سرد‎ aus 
SS a hee | شرا ولا یت‎ 
: التعرف‎ - ۳ 

(1) تعريفه: 

العرف في الاصطلاح الفقهي هو : « عادة جمهور قوم في في قول أو 
عمل ) . 
إذا كان مطردا بين الناس فى المكان الجاري فيه » أو غالبا بحيث يكون معظم أهل 
هذا العرف » كل منهم يرعاه » ويجري على وفقه » كتعارف الناس اليوم مثلا في 
بلاد الشام أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا» 
والثلث الباقي مؤّجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق » فيجب أن يتحقق في تكوين 


حت ةلات 


العرف اعتیاد مشترك بين الجمهور » وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة 
على الأقل » وإلا كان تصرفا فردیا لا عرفاً . 

(ب) الدليل الشرعي على اعتبار العرف : 

ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الفقهية 
بأثر رواه الإمام أحمد بن حنبل موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
« ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند 
الله قبيح » . 

أقام الفقهاء عامة » وخاصة رجال المذهب الحنفي منهم كبير وزن للعرف 
في ثبوت الحقوق وانتفائها بين الناس في نواحى شتى من المعاملات » وضروب 
التصرفات » واعتبروا العرف والعادة أصلا هاما » ومصدراً عظيماً واسعا » تنبت 
الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه » في كل مالا يصادم نصاً تشريعياً » 
ولا يحل Lely jay Vo cles‏ .. كتعارف الناس على تقسم المهر إلى مقدم 
ومؤخر کا سبق ذکره ‏ وتعارفهم على عقد الاستصناع ‏ وتعارفهم أن ما يقدمه 
الخاطب إلى خطیبته من حلي وثیاب هو هدية لا من الهر . 

رد ) القواعد التي وضعها الفقهاء في العرف : 

هذا وقد أثبت الفقهاء قواعد في العرف والعادة » كانت أسساً وضوابط 
لكثير من الأحكام الفرعية القائمة على العرف » ومن أهم هذه del gall‏ : 
العادة محكمة  Ui‏ أن العرف SE‏ في إثبات للأحكام الشرعية › 

والالتزامات بين الناس » ويلزمهم بها قضاء . 
— استعمال الناس حجة يجب العمل بها . 
المعروف the‏ كالمشروط شرطاً . 
- التعيين بالعرف كالتعيين افص . 
ت ل ینکر تغير الأحكام بت بتغير الأزمان . 

آما إذا تعارف الناس على أعراف ما أنزل الله بها من سلطان كتعارفهم على 
منکرات A‏ والموالد » وتعارف النساء على التبرج والسفور » وتعارف السوق 


— A۰ — 


التجاري على الربا .. فالشريعة الاسلامية لا تعترف ببذه الأعراف الفاسدة 
ولا ما كان على شاكلتها .. بل تردها وتبطلها » وتعاقب من یفعلها .. لکونها 
تصطدم مع نص شرعي أو مصدر من مصادر التشریع اساسي .. ومن هنا كانت 
القاعدة الفقهية العامة التي تقول : ( لا محال للاجتهاد في مورد النص ) .. وال 
اعلم . 
٤‏ الاستصحاب : 

(أ) تعريفه: 

الاستصحاب في اصطلاح الفقهاء : « هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في 
الماضي باقياً في احال حتى يقوم دليل على تغیبره » . 

فإذا سئل الفقيه عن حکم عقد أو تصرف .. وم يجد نصا في القرآن أو 
أى دليل شرعي يدل على حكمه .. حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على 
أن أصل الأشياء الاباحة . 
شراب أو oe od‏ من الاعمال .. وم يد دلیلا شرعياً عل حکمه حکم باباحته 
لأن الاباحة هي الأصل . 

(ب) ديله: 

ولغا كان الأصل oY CU LEW G‏ الله سبحانه قال فی کتابه 
الكريم : هو الذي خلق لکم ما في الارض جميعاً 4 . وصرح في عدة ايات 


أنه سخر للناس ما في السموات وما في الأرض » ولا يكون ما في الأرض Bye‏ 
لاس » ومسخراً هم إلا ذا كان میاحا . لأنه لو ob‏ عظورا نا خلقه Wy‏ 


سخره . 
(ج) الاحتجاج به : 
الامتصحاب آخر دلیل شرعي يلجأ إليه امجتهد لعرفة حکم ما عرض له » 


وغذا قال الأضوليرن > أنه ۳۳ مدار الفتوی » وهو الحكم على الشيء با كان 
ثابتاً له في الاضي ما دام لم يقم دلیل يغيره » وهذا طریق في الاستدلال قد درج 


- ۸۱ 


فمن عرف إنساناً Le‏ حکم بحياته » وبنی تصرفاته على هذه الحياة حتی 
يقوم الدليل على وفاته » ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم 
له دليل على انتبائها .. وهكذا . 

ر د ) القواعد التى وضعها الفقهاء في الاستصحاب : 

“هذا وقد ایت الفقهاء قواعد في الاستصحاب كانت وما زالت اشنا 

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره . 

- الأصل في الأشياء الإباحة . 

ما ثبت باليقين لا يزول بالشك . 

- الأصل في الإنسان البراءة . 

تلكم أهم الأدلة الشرعية التي يستنبط منها اجتهدون والفقهاء » الأحكام 
الشرعية العملية في تقرير أنظمة الحياة » وفي بناء المجتمع الفاضل في كل زمان 
ومكان . 

a eur esas مه‎ ane) ol Aly om 


ای هي مصادر فرعية و الأصوا ليون » vil,‏ واحتج بها مهور a‏ ‘ 
وهي المتمثلة بالاستحسان » والمصلحة المرسلة » والعرف » والاستصحاب » هذا 


عدا عن بعض مصادر تشريعية أخذ بها بعض الفقهاء » وسوف نر على ذكرها 
باختصار تتميماً للفائدة : 
ee‏ ل 


می ا کر ی إلا أن يل نل »د بسع رآ هذا لمكم ع فل 
لنفس مطلقاً » وما كان في شريعته أيضاً من أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر 


Pie 


— AY — 


له : # ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم » ر الاعراف : 
۷( . 
ومثال ما هو شرع لنا وم يرد فيه نسخ : # وكتبنا علییم فیها أن النفس 
باللفس ‏ ر المائدة : 15 ) . 
فهذا النص | Se‏ ما شرعه الله على بني إسرائيل من حد القتل » ففقهاء 
الحنفية استدلوا من هذا النص على قتل المسلم بالذمي » وقتل الرجل بالمرأة .. 
لإطلاق الآية » ولم يرد في ذلك نسخ في شرعنا . 
مذهب الصحای : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن قول الصحابي فيما يدرك بالرأي والعقل يكون 
حجة على المسلمين » تقول عائشة رضي الله عنها : ( لا هکت الحمل في بطن 
أمه أكثر من ستتين ) فمثل هذا ليس Vie‏ تلاجتماد والرأى » فإذا صح 
فمصدره السماع من الرسول . وهو من السنة » ون كان في ظاهر الامر من 
قول الصحالي . 
— ولا خلاف Lal‏ فى أن قول الصحايي الذي ل یعرف له خالف ن الصحابة 
یکون حجة على السلمین > کاتفاقهم على توريث الحدات السدس . فهذا 
الحكم أصبح واجبا اتباعه » dy‏ یعرف فيه خلاف بين السلمین . 
ly —‏ اخلاف في قول الصحابي الصادر عن أنه واجتهاده » وم تتفق عليه 
كلمة الصحابة » فقال آبو حنيفة ومن وافقوه : ( إذا لم أجد في کتاب الله » 
ولا سنة رسوله » اخذ بقول أصحابه » اخذ بقول من شكت » وادع قول من 
شعت ‏ ثم لا أخرج عن قوهم إلى غيره ) وبناء على ما قرره رحمه الله . 
لا يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصحابة فيها فتوى » بل يأخذ برأى من 
شاء منهم ولكنه لا يسوغ مخالفة ارائهم جميعاً . 
أما الامام الشافعى : 


فإنه لا يرى رأى واحد معين منهم حجة » ويسوغ مخالفة آرائهم جميعاً » 
Wy‏ یم راء » اجتهادیة فردية لغير معصومين > وکا جاز للصحابي أن يخالف 
الصحايي يجوز لمن بعدهما من اجتپدین أن يخالفهما . 


بنك “حت 


ولا شك أن في هذه الصادر التشريعية التي سبق ذکرها أعظم دلیل في 
استمرارية الفقه الاسلامي » وتلبيته حاجات الشعوب في كل زمان ومكان » بل 
هي من المرونة بمكان ما تستطيع أن تواكب الحضارات المتجددة ¢ وتماشى GAM‏ 
طريق عزتها ونبضتها .. إلى أن يرث الله الأرض ومن bale‏ » ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين . 

والآن أنتقل إلى النقطة الخامسة والأخيرة وهي : 
مسئولية فقهاء الاسلام في تلبية الفقه الإسلامي حاجات العصر : 

إذا كانت الشريعة الاسلامية ‏ کا سبق الكلام عن خصائصها ومقومات 
خلودها ‏ هي شريعة الزمان والمكان . 

وإذا كانت مصادر فقهها . وينابيع عطائها .. محفوظة بحفظ الله على مدى 
السنين والأيام .. فما على فقهاء الاسلام في طول البلاد الاسلاميةوعرضها إلا أن 
يشمروا عن ساعد اد والعمل » وينفضوا عن كواهلهم غبار التقاعس 
والكسل .. ليعلم من يريد أن يعلم قدرة الفقه الاسلامي على التجدد والعطای 
ومرونته في تلبية حاجات العصور المتجددة » وصلاحيته في مواكبة الحضارات 
الإنسانية في نموها وازدهارها .. عسى أن تسمع الدنيا أن شريعة الإسلام هي 
الشريعة العالمية » السمحة » الخالدة » المعطاءة » الشاملة » المتجددة .. إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

ولسنا وحدنا ل نحن المسلمين ‏ ندعي هذه العظمة والخلود لشريعتنا 
Uy‏ يشا ركنا بها رجال الحقوق والقانون في العالم من غير ملتنا ... فلنستمع إلى . 
ثنائهم وشهاداتهم : 
— يقول العلامة ( شبرل ) عميد كلية الحقوق بجامعة ( فينا ) في موْتمر الحقوق 

سنة ۱۹۲۷م : 

« إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل کمحمد إلما » إذ رغم أميته استطاع 

قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنکون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون 

لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة » . 
— ويقول الفيلسوف الانكليزي ( برنارد شو ) : « لقد كان دين محمد » موضع 


—At— 


تقدیر سام لا ينطوي عليه من حيوية مدهشة ‏ وأنه الدين الوحید الذى له 
ملكة امضم لاطوار alti‏ امختلفة » وأری Lely‏ أن يدعي محمد منقذ 
الانسانية » وأن رجلا کشاکلته إذا تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل 
مشكلاته ) . 


Sy —‏ مدينة ( لاهاي ) سنة ۱۹۳۷م انعقد مؤْتمر دولي للقانون القارن » دعي 

إليه الأزهر الشريف . فمثله مندوبان من کبار العلماء » حاضرا فيه عن 
« السئولية المدنية والجنائية في الشريعة الاسلامية » » وعن « استقلال الفقه 
الإسلامي عن غيره من الشرائع والقوانين » » وقد سجل الموتمر على إثر ذلك 
اا قار ايو سد ی | لغربي » وقد جاء فيه : 

۱ - اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرأ من مصادر التشريع العام . 

۲ وانها a>‏ قابلة للتطور 

Moab وأنها شرع 45 بذاته ليس مأحوذاً عن‎ ٣ 


وقد سبق أن استشهدنا في أول البحث بعدة شهادات مما قاله منصفو العام 
عن عظمة التشريع الاسلامي » وعن مرونته و جدده .. ولقد سقنا هذه الشهادات 
جميعاً للذين لا یزالون يثقون بالفکرة إذا هبت ريحها من جهة الغرب . 

فالانسانية إذن بشکل عام » والعالم الاسلامي بشکل خاص یتطلعون 
بفار غ الصبر إلى أن یقوم فقهاء الاسلام بدورهم في إظهار الرونة والواقعية لبادیء 
التشريع » وتلبية الفقه الاسلامي لحاجات العصر » واستنباط الحلول العملية من 
مصادر الشريعة .. لمواكبة عجلة الحياة 

وهذا GLY‏ إلا أن يسير فقهاء الإسلام على منهج واضح العام إن أرادوا 
أن یقوموا بدورهم على الوجه الأكمل » وها أنا ذا سوف أضع بين يدي الأخوة 
العلماء هذه الحقائق عسبى أن تكون لنا جميعا منارا ونبراسا : 
۱ - الصادر التشريعية الاساسية منبا والفرعية .. موجودة » مستمرة ‏ يافية 

ما بقي اللیل والنهار » فیمکن لن Syl‏ ملكة وفهما في استنباط الاحکام من 


(۱) الدخل الفقهی للاستاذ الکبیر مصطفی الزرقاء . ج ۱ ص : ۲4۵ 


fal‏ الفقه والاختصاص .. أن يرجع إلى هذه الصادر التشريعية » لیستمد 
منها الحلول العملية في تلبية حاجات العصر . 
؟ ‏ تقد الحلول الإيجابية لما يجد من حاجات العصر واجب GUS‏ شرعي » 
فعلى أهل الفقه والاختصاص أن يقدموا لامة الاسلام الحلول في كل ما يجد 
ها من قضايا » ويحدث من مشكلات .. في كل زمان ومکان ‏ فإذا لم 
يقوموا بها في عصر من العصور مت الأمة الاسلامية بأكملها » لکونبا لم 
تماش في تشريعها عجلة الحياة » dy‏ تساير في فقهها ركب التقدم . 
الشريعة في العام الاسلامي أن يبتموا الاهتام البالغ بالبحوث الاسلامية التي 
تتصل بقضايا العصر » وترتبط بمشكلات الحضارة .. حتى يخرجوا فقهاء 
تدربوا عملياً على ملكة الفهم والاستنباط » عسی أن يقوموا بدورهم في 
المستقبل في تقديم أعظم الحلول للقضايا المستجدة » والمسائل المستحدثة . 
٤‏ س Gre]‏ الأئمة المجتهدين في فروع الشريعة على مدار التاريخ رحمة GW‏ 
الاسلامية في رفع Al‏ ج عنما » وباب واسع في تحقيق مصالها .. وهذا ما 
صرح به السلف الصا في أقوالهم المأثورة : 
عه Je‏ اتقليقة الراشد عمر بن Le‏ العزیز : « ما Ge‏ لو آن آصحاب 
محمد a‏ لم يختلفوا » لو لم یختلفوا لم تكن رخصة » . 
یختلفون فیحلل هذا ويحرم هذا ‏ فلا يعيب هذا على هذا » . 
— ویقول الخطابي : « جعل الله أحكام الفروع احتملة وجوها رحمة 
و کرامة للعلمای وهو الراد بحديث : ( اختلاف أمتي رحمة OC‏ 
— ویقول الامام مالك رحمه الله : « إختلاف العلماء رحمة من الله تعالى 
على هذه الأمة » کل یتبع ما صح عنده » وکل على هدی 6 وکل يريد 
الله تعالى » . 


(۱) حديث ( اختلاف أمتى رحمة ) رواه البيبقى في المدخل بسند منقطع . 


= AN 


فیمکن للفقهاء في العصر الحديث أن يرجعوا إلى كتب الأئمة الأربعة : 
أو إلى كتب غيرهم من الأئمة الموثوقين المعتبرين . كأمثال الشيخ / عز 
الدين بن عبد السلام » وشيخ الإسلام بن تيمية » والإمام الشاطبي . 
وبأخذوا مها ما ايناس مع مقتضيات pan‏ ق فروع SOM‏ » ع دز 
علماء العصر منذ ربع قرن ني كثير من البلاد العربية والاسلامية بفتوى ابن 
تيمية في. أن الطلاق الثلاث يقع وعدا لا رأوا المصلحة الاجتاعية تدعو 
إلى ذلك . 

— تنظم CLS}‏ لفقهاء الاسلام دورية ومستمرة .. تتبناها هيئات إسلامية 
خلصة كرابطة العام الاسلامي أو الجامعة الإسلامية أو وزارات الأوقاف في 
دول إسلامية تستشعر أحوال المسلمين و اماهم حيث تختار لعضوية ERM‏ 
أرفع المستويات الفقهية والقانونية في العام الإسلامي » فیجتمعون بشكل 
دوري كل عام مرتين على الأقل > ليبحثوا القضايا المستجدة التي تتصل 
بمعاملات الناس » وتستمد من واقعهم .. ولا بد أن يصلوا ‏ بعد التحاور 
والتداول ‏ إلى الحلول الإيجابية » والأحكام الشرعية في معالجتها والحكم 
ها أو علیا . 

5 س العمل من قبل وزارات الأوقاف في العالم الاسلامي على تنم مخز 
فقهية مرتبة احکامها على الأحرف الأبجدية تشمل كل مذاهب أهل السنة 
والحماعة التي تلقت الامة الاسلامية فقه أصحابها بالقبول كالائمة الا 
ومذاهب الصحابة والتابعين »> ومن جاء بعدهم بابحسان كالشيخ ابن 
تيمية » حيث تكون سهلة المرجع والتاول في الرجوع إلى أى حكم من 
أحكام الشريعة قال به مجتهد أو إمام .. وقد بادرت وزارة الأوقاف الكويتية 
بهذا العمل الجليل » ويا حبذا لو نسقت مع أكبر عدد مکن من الفقهاء 
والعلماء في العام الاسلامي مع إضافة مذاهب الصحابة والتابعين ليكون 
العمل أسرع » وأحكام الوسوعة أشمل . 

٠‏ الاستفادة من مجلة الأحكام العدلية التي أصدرتها الدولة العانية سنة 


هه التي روعي فيا عدم التقيد بالرأي الراجح في المذهب النفي » 
واكتفي فيه بالقول الموافق لمصالح الناس في المذهب نفسه . وقد صدر هذا 


— AV — 


التنظم الفقهي الشامل مکوناً من ( ۱۸۰۱ ) مادة تناولت أحكام البيوع , 
والإجارات » والكفالة » والحوالة » والرهن والأمانات » وافبة » والغصب 
والحجر » والاكراه » والشفعة » والشركات › والوكالة 6 والصلح » 
والابراء » والاقرار » والدعوى » والبينات .. وغير ذلك » بل كان التنظم 
الفقهى يشتمل على ما يعالجه القانون Gall‏ الوضعي » وقانون المرافعات 
الدنية في التشريع الوضعي المعاصر . 
Gy‏ عام ۱۳۹۲ه أخرجت الدولة العانية أول تنظم فقهي يخقتص 
بالمذهب الحنفي » بل آحز عذاهب آحری في مواضع كثيرة كفساد زواج 
الکره » وبطلان طلاقه .. مراعاة لمصالح الناس . 
ويا حبذا لو مهجت الدولة الاسلامية التي تتبنى الحكم با أنزل الله نبج 
الدولة العئانية في إصدار Ue‏ للأحكام الشرعية مرتبة في أبوابها » منظمة 
بموادها .. تستقي أحكامها من المذاهب الفقهية المعتبرة بما يتفق مع حاجات 
العصر ‏ وما يتلاءم مع مصالح البشر والله يتولى العاملين الخلصين . 


تلكم أهم الحقائق القترحة التي أضعها بين يدي فقهاء الإسلام اليوم » 
وفي تقديري أن علماء الشريعة في العالم الاسلامي لو أخلصوا نياتهم » وانطلقوا 
من ذواتهم » وتباحثوا فيما بینہم ‏ على ضوء ما ذكرناه ‏ لابد أن يصلوا بإذن 
الله إلى أعظم النتائج في استخراج الأحكام الشرعية التي تلبي حاجات العصر ‏ 
وترعى مصالح الناس .. عسى أن تزول في المجتمعات الإسلامية كلها أحكام 
القوانين الوضعية البنية على نظريات قاصرة محدودة .. ومخالفة لتعالم الاسلام . 


وهذا لا يتم إلا بإيجاد البديل » وإبراز الأصلح › وأعطاء الأفضل فيما 
نقدمه للناس .. فما على فقهاء الاسلام في طول البلاد الاسلامية وعرضها .. إلا 
أن يجندوا طاقاتهم » ويشحذوا همهم » ويجمعوا آمرهم في تطوير الفقه الاسلامي 
التعاملي » وملاءمتة لروح العصر .. حتى یبرهنوا لأعداء الإسلام في كل مكان أن 
شريعة الله هي شريعة الخلود والعطاء والأصالة .. من حين أن نزلت إلى أن يرث 


الله الأرض ومن bale‏ . وصدق الله العظم القائل : في محكم تنزیله ‏ أفحكم 


—AA — 


الجاهلية Opry‏ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ‏ ( الائدة : .۵ ) . 
العرض عليه » وأن یتولانا جميعاً cay‏ وعنایته فهو نعم المولى ونعم النصير › 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


—Ai— 


الراجع والصادر 


2 التشریع الاسلامي 


سب شريعة الاسلام 

— الاسلام ae‏ الزمان والکان 
as‏ أصخول الف 

الاجتهاد 

س تاريخ لتشریع 

— الفقه الاسلامي افاقه وتطوره 
الوافقات 

— الحاجة إلى موسوعة الفقه الإسلامي 
ب التشسریع GLA‏ 


للأستاذ مصطفی الزرقاء 
للأساتذة / السایس . والسبكي , 
والبربري 

للدكتور / یوسف القرضاوي 
للشيخ / عبد الله ناصح علوان 
للشيخ عبد الوهاب خلاف 
للشيخ / عبد الوهاب خلاف 
للأستاذ / محمد خضري بك 
للدكتور / عباس حسنى محمد 
للإمام الاي 

للد کتور / جمال الدين عطية 
للأستاذ / عبد القادر عودة . 


الوقف فى الفقه الإمكلا يجي 


اعداد الد کون 
op?‏ عراش الان 


الف‌رما 
كان المال وما يزال موضع اهتام الناس وحور نشاطهم » لأنه حل انتفاعهم 
وسد حاجاتهم وتلبية مطالبهم » وقد اقتضت طبيعته أن يكون قابلا للتداول بينهم 
بالفلك والانتفاع » والتصرف فيه واستهلاکه تحقيقاً لنفعهم منه ‏ ذلك التداول 
الذي يتم بمختلف الوجوه الناقلة للملكية سواء أكانت عن طريق العاوضات أو 
التبرعات أو غيرها من وجوه نقل الملكية . 


ولكن الناس منذ القدم عرفوا حالة استثنائية للمال OA‏ فيها عن قاعدة 
قابليته J glad‏ بنقل ملكيته والتصرف فيه » بحيث يصبح منوعا في هذه الحالة من 
التداول بنقل ملكيته بوجه من الوجوه » ويظل محبوسا على جهة ما لتنتفع 
بريعه ‏ النفع الناتج عنه ‏ على سبيل الدوام والاستمرار دون أن تتمتع GE‏ 
التصرف في أصله » هي ولا جهة أخرى إلا بمقدار ما یقی على هذا الأصل وینمی 


ريعة . 


ay‏ تايه لقال سی iy‏ » أو تسا بت وقد عرق 
الناس منذ القدم الوقف ‏ أو الحبس ‏ بضم الحاء ‏ في شكل الأموال العقارية 
التي تبس لتكون أماكن للعبادة كالكنائس والأديرة » أو تحبس لتكون منافعها 
Wy‏ على أماكن العبادة المذكورة ‏ دون أن يكون هناك توسع يشمل أغراضا 
أخرى للوقف ‏ وما عرفه العرب قدياً في هذا الشأن ‏ الکعبة المشرفة ‏ التي 
بناها سيدنا إبراهم عليه السلام لتكون مثابة للناس Olay‏ ومكاناً للعبادة 
بالصلاة فا والتوجه إلا اثناء الصلاة . 


(۱) الوقف للشيخ مصطفى الزرقاء » ص ۷ . 


— ٩۳ — 


الوقف في الاسلاه : 

بعد ظهور الاسلام اتخذ الوقف وضعاً أوسع ما كان عليه قبل الاسلام 
فبجانب الوقف على دور العبادة كالمساجد » شمل أغراضا أخرى إجتاعية وثقافية 
واقتصادية » فكانت الأوقاف على دور التعلم » وعلى الفقراء والمساكين » وعلى 
العلماء وطلاب العلم وتوسع فيها أكثر على تطاول الزمن فشملت المستشفيات 
والمصحات ودور الرعاية الاجتاعية بل شمل الوقف الحجس على الأهل والذرية › 
رعاية لمصالحهم وتأميناً لهم من ما تخبئه لهم تقلبات الأيام . 

وهذا التوسع في أغراض الوقف كان له دور هام في تاريخ الحضارة 
الإسلامية حيث قامت على أساسه رعاية شوون العلماء وطلاب العلم ما وفر م 
مناخ مستقراً وكفل لهم كل حاجاتهم ليتوفروا للإنتاج العلمي بعیدا عن هيمنة 
الحكام والحكومات ما تمخض عنه هذا التراث الزاخر من معارف الحضارة 
الا سلامية 3 ختلف النواحي » ۹ أتاح للأوقاف أن تقوم عهام عدد من 
ارات الحكومية بل مهام عدد من الوزارات التخصصة في العصر الحاضر 
کوزارات الصحة والعارف , والشوون الاجتاعية في وقت لم تعرف فيه هذه 
الوزارات التخصصة أو يتم انشاؤها » في ذلك التاریخ . 


نشأته ودليل مشروعيته : 
لم نقف على وقت معين لتاريخ نشأة الوقف قبل الإسلام » أما بعده . 


) فأول وقف ديني 3 اس مسجد قباء الذي اة النبي 2 
حين قدومه اجر إلى a eae‏ يدخلها ويستقر با . ثم السجد النبوي 
بالمدينة ینه ‏ دار الهجرة الذي oly‏ النبي عه في السنة الأولى من المهجرة عند مبرك 
ناقته لما قدم مهاجراً من مكة إلى الدينة 0( . 

وأول وقف خيري عرف في الإسلام هو وقف النبي عليه الصلاة 
قل على راس انين وثلاثين Lat‏ من مهاجر رسول اله اله وهو بقاتل مع امن 


(۱) المرجع السابق ص ۰۷ ۸ . 


— ۹6 — 


أراه الله تعالى » فقتل يوم أحد ‏ وهو على يبوديته » فقال ۱ نبي عليه السلام 
( مخيريق خير يبود ) وقبض Bl‏ تلك الحوائط السبعة فتصدق بها أي 
وقفها ‏ ثم تلاه وقف عمر(" ۰ وتان eee‏ عمر بن 


١م‎ 


الخطاب المشهور ثم تتابعت بعد ذلك أوقاف الصحابة ‏ آبو بكر وعغان وعلي 
)*( 
ره« 
دلیل مشروعية الوقف : 
ما تقدم ذکره من وقف النبى BBE‏ واخلفاء وکبار الصحابة بمثل دلیل 
مشرو عیه الوقف وجوازه » ولذلك فهو جائز عند جميع الفقهاء ماعدا ما ینسب 
لشریم القاضي » من القول بعدم مشروعية الوقف لایات الواریث الآية ‏ ۷ - 


۶ 


وما بعدها من سورة یره یت Sy‏ یه اف ان لش دای 


عنه بفعل النبي A‏ وخلفائه و کبار الصاحبة ما يدل على عدم صحة مافهمه من 


تلك التصوص . 


١ حقيقة‎ 


حقيقة الوقف : 
نسب إلى الامام Gl‏ حنيفة القول في الوقف بمثل ما قال القاضي شرع - 
اي عدم جوازه ومشروعیته » والصحیح أنه جائز عنده » وانما خلافه مع غيره 
فيما یتعلق بلزوم الوقف ودوامه » أو عدم ذلك » فعند الامام أبي حنيفة رحمه الله 
يجوز الوقف جواز الاعارة » فتصرف منفعته إلى الجهة الوقوف عليها » مع بقاء 
العين على حكم ملك الو اقف » ولو رجع عنه حال حياته جاز ‏ مع الكراهة ‏ 
ويورث عنه ‏ ولا يلزم إلا باحد أمرين : 
۱ أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة » وبينة بعد إنكار المدعي عليه › 
فحيكذ يلزم لكونه مجتهداً فيه 
(۱) الإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين بن ابراهم بن أنى بكر الطرابلسي ص ٩‏ ۰ ۱۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۰۱۰ ۱۱ . 
(7) أخرجه الدارقطنى فى سننه عن ابن عباس من طريق ابن فيعة ‏ وهو ضعيف ورواه ابن ألى شيبة فى 


مصنفه موقوفا على علی رضى الله عنه . 
نقلا عن : نصب الراية لاحاديث الهداية » للزيلعى ج ۳ ص EVI‏ و۷۷٤‏ الطبعة الثانية . 


کے 5 کے 


۲ - أن يخرج الوقف خرج الوصية فیقول : أوصيت بغلة أرضي أو داري » أو 

يقول جعلتها Wy‏ بعد موت » فتصدقوا بها على المساكين أو يوصى Sh‏ 

street ay 

وذهب آبو پوسف و محمد بن الحسن صاحبا الإمام أي حنيفة إلى أن الوقف 
یلزم بدون هذین الشرطین ویقع على الدوام والاستمرار وهو قول كافة العلماء 
وهو الصحیح ۰ 
الوقف في مذاهب الفقهاء : 

بناء على تحديد حقيقة الوقف عند العلماء — من خلال قولهم بلزومه 
ودوامه ‏ أو عدم ذلك » كان موقفهم من تعریفه الذي بحدد ملاح حقیقته » 
فتعريفه عند الامام أي حنيفة : « هو حبس العين على حکم ملك الواقف 
وتسبيل ‏ أي التصدق عنفعتما على جهة من جهات البر )"© والغریب أن آقوال 
المالكية تتفق مع الامام Gl‏ حنيفة في اعتبار ملك العين الوقوفة على ملك 
الواقف ‏ ولكنهم جعلوا له وللموقوف عليه الحق في بيع عين الوقف أن يتوفر 
لذلك شرطان » إحداهما أن يشترط هذا الحق لنفسه أو للموقوف عليه في حجة 
الوقف » وثانيهما أن تحدث حاجة ماسة لذلك OB‏ لم يتوفر هذان الشرطان » 
يصبح الوقف لازماً دائماً مع أن ملك عينه عائد للواقف") . 

وتعريف الوقف عند أي يوسف ومحمد بن الحسن : « هو حبس العين عن 
اتمهلك والتصدق بالمنفعة » دون إشارة إلى الجهة التي تملك العين » وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن العين الموقوفة تصير إلى ملك الموقوف عليهم ولذلك عرفوا الوقف 
« بانه : حبس العين على حكم ملك الموقوف عليهم » . 

de tay‏ صاحبي أن حنيفة : بأنه لا مكن Igy of‏ ملك ane‏ لا ٍل 
مالك مع بقائه » لأنه غير مشروع » إذ يصير حينكذ كالسائبة » ویدل أيضاً على أنه 
باق على حكم ملكه بعد الوقف ‏ أنه لو قال تصدقوا على فلان فإذا مات فعلى 
أولاد فلان » أنه يفعل كا قال » وأن ولاية التصرف فيه إليه إن لم يعين Wy‏ عليه . 


(۱) الرجع السابق . 
(۲) الشرح الکبیر للدرديرى على خلیل ج 4 ص ۸٩‏ طبعة دار الفکر . 


— ۹۹ 


آما ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اعتبار عين الوقف على ملك الوقوف 
عليهم » فإن هذا یجعل الوقف أشبه باهبة ما دامت المنفعة والعين في ملك الموقوف 

cle eae‏ عين الوقف على حكم ملك الواقف مع اعتباره لازما 
Liss‏ هو الأولى 


وفي عصرنا الحاضر استفادت بعض التشريعات من ما ذهب إليه الإام أبو 
حنيفة في اعتبار کون الوقف غير لازم ولا دام » لعلاج بعض المشاكل » إذ قد 
یعرض للواقف من لطواری» ما يجعله في حاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج 
أزمة » أو دفع كارثة » أو رفع حرج بالغ عنه  BE‏ كول و۵ ر خی 
رقم لاه الذي أصدره قاضي قضاة السودان للأخذ gis‏ الامام al‏ حنيفة 
النعمان » بعد أن كان العمل جارياً على مذهب الصاحبين وبقية الأئمة » القاضى 
بلزوم الوقف ودوامه » وهكذا يصبح الاختلاف رحمة کا يقولون . 


أنواع الوقف وأغراضه : 

م تقف أغراض الوقف في OLY!‏ عند دور العبادة » کا كان قبل 
الإسلام Ely‏ تعدت ذلك إلى جميع أغراض البر والخير » فكان هناك ا لوقف على 
الحهات كالفقراء والمساكين ودور التعلم والصحة وطلاب العلم علم » وعلى الأفراد 
العینین کابناء OW‏ فلان: ء بل Je‏ اعم الواقف وآبنام ا lS cael! poy‏ 
ديق oc eee ee‏ هنالك ما 
صحه و جواز ie ae‏ الذي شم ل التوقف ۳ ی دور العبادة ووجوه البر 


ولكن الخلاف بينهم جرى حول الوة قف الاهلي أو الذري — و ۱ ه مهور 
ال E‏ الصا » وه om‏ وار 


۳ حالة عا لى حدة » ومدى Co ee‏ 
وافق ذ ذلك من الأوقاف ا الأهلية قير جاتو وما YG.‏ فور isis. be‏ 


)1( محاضرات فى الوقف = الى زهیر ص ۲۰۷-۱۹۷ ۰ الطبعة الثانية دار الفکر الهش 


—iv— 


وقد أحذت عدا الانجاه بعضر تشريعات الوقف في بعض البلاد الإإسلامية › 
calla‏ الوقف الأهلى أو عدلت , بعض القواعد المتعلقة به » تحقيقاً للمصالح المتوخاة 
منه » وفق مقتضی أحكام الشر ع ومقاصده . 

أما آنواع الوقف : 

فقد قسمه العلماء إلى نوعين ‏ وقف عقار ووقف منقول » واتفقوا على 
صحة وقف العقارات ‏ وهي الأراضى وما GET‏ بها من GUY‏ الثابتة » والنخيل 
والأشجار ‏ واختلفوا في صحة وقف المنقول ‏ وعرّفوه بأنه : « هو كل ما جاز 
بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه » فاجازه جمهور الفقهاء » ومنعه الاحناف ل 
بحجة أن وقف المنقول يخالف معنى الحبس الدال على الدوام والاستمرار ‏ الوارد 
5 حديثي وقفت عم رقت اي طلحة رضوان الله علييما » واجاب ججمهور 
الفقهاء على الأحناف ob‏ ایس في كل شيء يحسبه » فن كان اخبوس مستمر 
البقاء كالأرضين كان حبسه مستمراً » وان كان مما يفنى في وقت oust‏ أن معن 
كان بحسبه . وهذا هو الأصح في رأينا . وقد نص الالكية على جواز وقف النقود 
کا جاء في مقدمات ابن رشد الكبير ص (YT)‏ وانتفاع الموقوف عليهم بالعائد 

واستغارها في التجارة وغيرها » بل أصبحت الآن توقف الأسهم :فق الشرکات 
التجارية على مختلف جهات البر کا هو جار في جمهورية مصر العربية . 
ما يشترط للوقف الخيري : 

والوقف الخيري مع اتفاق الفقهاء على صحته وجوازه إلا أن بعضهم › 
كالحنابلة والأحناف ‏ اشترط أن يكون ذلك على جهة بر وخير ولو في المال 
كالفقراء والمساكين والمرافق العامة التي يعود نفعها على الجميع . أما المالكية 
والشافعية فإنهم لا يشترطون ذلك » وانغا يكفي عندهم أن يكون الموقوف عليه 
ليس جهة معصية كالكنائس والبيع » أو على حربي » ولذلك يصح الوقف ويجوز 
على الأغنياء وعلى أهل الذمة . 
اشتراطات الواقف : 

وحول اشتراطات الواقف عند إنشاء الوقف وما يلزم منها وما لا يلزم » 
صنفها العلماء إلى آنواع ثلاثة : 


SAS 


الشوع الأول : يحظى بالاعتبار ویلزم اتباعه وتنفيذه ‏ وهو الشرط 
الذي لم یخالف حکم الشر ع وم یناف مقتضي العقد . وهذا يجب اتباعه والعمل به 
مثال ذلك اب شتراطه خصیص ناظر معين على الوقف » أو اشتراط غلات معينة 


Lal‏ آو of‏ یکون Syd‏ الوقف الزيادة و النقصان ي مرتبات الستحقین 


النوع الثاني : شروط جری خلاف حوفا بين الفقهاء » مثال ذلك أن 
يشترط لنفسه أو للموقوف عليهم أن لهم حق بیع الوقف إن احتاجوا لذلك » فقد 
اجاز ذلك المالكية تمشيا مع مذهبهم القائل بملكية الواقف للموقوف ‏ ويتفق معهم 
في هذا الإمام أبو حنيفة وتلميذه زفر » ويزيد عليهم أن للواقف الرجوع عن 
و ات و ی 
ed ie‏ مه رات رس هي بعل اد ی سا 

السو ع الثالث : اشتراطات غير مقبولة ولکنها لا تفسد عقد الوقف بل 
لقي هی ويضخ Ce‏ اشتراطها مثال ذلك أن یشترط أن يبدأ من غلة الوقف 
عنافع أهله ويترك ما pas‏ منه » أو يترك الانفاق عليه إن كان حيواناً »> فمثل هذه 
الا خواطاته تر پات فطل هی نولا برع العمل ها » ويصح الوقف مع 
وجودها ؛ و کانها لم تكن 
استبدال الوقف : 

ومن السائل التي اهتم الفقه الاسلامي obey‏ أحکامها مسألة استبدال 
الوقف س ویقصد به « إخراج wl‏ ين الموقوفة عن جهة وقفها » ببیعها وشراء عون 
اغوي وتكون وفنا بدضا ) . 

وقد اخحتلف الفقهاء حول جواز استبدال الو لوقف بين مضيق وموسع » 
فاغلب الشافعية وأكثر امالكية .لم type‏ استبدال الوقف من العقار و حاصة 
السجد . ولو تخرب وأصبح لا یستغل » وقلیل منهم أجاز ذلك عند الضرورة 
والحنابلة يجيزون استبدال الوقف إذا تخرب بالبیع ولو كان مسجداً ویشتری بثمنه 


چ رک 


ما يمعل وقفاً كالأول ‏ على أهل الوقف الباع ‏ فهو gle‏ عندهم عند 
الضرورة . 

اما ال یاف فد وس ق ادال ار رسا كيرا الوه عل 
تاه pas)‏ 

الأول a ete pear‏ تفا معا 
والاستبدال في هذه الحال جائز على الصحيح » وقيل اتفا 

GLI‏ : ألا یشترطه وسواء شرط عدمه أو سكت » وفي هذه الحال 
يصح الاستبدال إن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ولکن بأمر القاضي » إن رأى 
ا 

الشالث : ألا يشترطه الواقف » وأن يكون بدله خيراً منه نفعاً س وهذا لا 
جور استبداله على الأصح . 

ويبدو أن القاعدة التي وضعها الحنابلة للاستبدال سهلة وتحقق الغر 
و 
الشخصية الاعتبارية للوقف : 

ومن قضایا الوقف التي ثار حوفا بمحث ونقاش في الفقه الاسلامي مساألة 
ما إذا كان للوقف ذمة al‏ ۱ » حیث تکون له حقوق je‏ الغیر بر أو عليه هم 
حقوق ‏ وهو ما يعرف بالشخصية الاعتبارية ‏ في العصر الحاضر ‏ فقد نص 
بعض الحنفية على أن الوقف لا ذمة له » ولكن في تفاصيل أحكام الوقف نجد 
الحنفية ينبتون مع غيرهم من الفقهاء الحقوق للوقف أو عليه فقد يستدين متولى 
الوقف لاصلاح الوقف وترميمه ويكون E‏ 
هو معنى الذمة » وأما المذاهب الفقهية الأخرى فإنما لم تنف الذمة عن | لوقف — 
بل أن المالكية يوجبون الزكاة على الوقف » وهو ASE‏ لمعنى الذمة للوقف . 


اهتام البنك الاسلامي بالوقف في الإسلام : 


وهذه الأدمية همية للوقف 3 الا سلام و دوره التاريخي واحاضر 3 احال 
الا جتاعي والاقتصادني . فقد al‏ البتلث الاسلامي للتنمية ضمن اهتاماته عسائل 


التنمية الاقتصادية والاجتاعية للمجتمعات الاسلامية ‏ اهم بالوقف الاسلامی 


من Sa‏ تنمیه كفاءة دار ته و تطو 2 ه سائا ه طرق استئاره فقام المعهد الاسلامی 


Spel‏ والتدريب التابع للببك الاسلامي للتنمية بعقد ندوته لادارة وتثمير 
ممتلكات الاوقاف . الاو » والتي عقدت عبنی المعهد في الفترة من ۳/۲۰ - 
۲ هه الموافق 989/١5/54‏ ام إلى avang/r/vo‏ والتقى في 


عدد co‏ من rs‏ موضفي ۾ زارات ۾ هیگات الاه قاف الناطقين بالعر بيه الدين لغ 


عددهم ثلاث عشرة وزارة و هیکه اه قاف وهو اول cla!‏ علمي وعمل — فيما 


تعلم بت اقيم لدرافة oe‏ و قاف لت وش شروش الأذازية galls‏ 
ae 3 ۳4 4 ۳‏ ۳ 


تقديم دراسات ميدانية : 


وقد تبادل المختمعون فيه العلومات والخبرات حول اوضاء GEN‏ في 
ختلف اقطار هم من خلال در اسات میدانیه تقدم ا کل aes‏ 03553 بلده الذي 


ae ds‏ وبلغ جموعها ثلاث عشرة دراسه میدانیه قدمت فا بیانات 


و إحصاءات ختلف اوضاع الوقف ۰ 


“os 


و است رها من الو age‏ الشرعية aes‏ للو قف ۲ ودار حو Lb‏ نقاش و مراجعات 


ane \ “yes‏ الأ قاة 
ودراسات حول إدارة متلکات الاوقاف 
مفيدة و مثمرة وتبودلت حوضا الاراء النافعة ما کون ثروة من العلومات التی لم 

تنو فر من قبا 


3 موضوعه ل ها سیحده القاریء بين دفتي الکتاب ات يصم 
مجموعها عند نشرها بزدن الله تعایی » ومن ضمن تلك الابعاث التی قدمت للنده ة 


هذا البحث الذي بين يديك أا القاریء الكريم . 
اها القارىء ا وقد عنى بدراسة الوقف 0 الفقه الاسلامی 2 

ويعتوي على bla‏ البحث التالية : 

5 — مشروعية الوقف ودليل ذلك . 

۳ اهداف الوقف في الاسلام ودوره التاريخي في خدمة الاسلام والمسلمين . 


)١(‏ عقدت الندوة الدذنية لنفس الغرض والاهداف لناطقين باللغة الالجليزية فى الفرة م 


۱۹۸۸/۸/۲۰ 9 06 المعهد الاسلامى للبحوث والتدريب 


حم 


تقسیمات الوقف : من حيث النوع ‏ إلى عقاري ومنقول ‏ ومن 
حيث الغرض - إلى وقف خيري » ووقف أهلي ‏ أي ذري . 

آرکان الوقف واشتراطات الواقف -- القبول و ره 

5 استبدال الوقف » وضوابط استبداله والولاية عليه »> وصلاحیات متولي 

الوقف . 

۷ - ذمة الوقف ومالیته . 

۸ - إجارة الوقف وضوابطها ‏ وأثر تغيير الظروف علا انخفاضا وارتفاعا . 

. أحكام الاستدانة على الوقف‎ ٩ 

۰ حالة تطبيقية عن الوقف في السودان . 

۱ طرق tae GILT‏ واستغار لكات :لار فاف: : 


0 


هذه هي النقاط الرئيسية لهذا البحث وهناك نقاط أخرى مثبوتة في ثناياه 
جری بحثها وتفصیلها . 

نسأل الله سبحانه وتعالی أن يفيد بها القاریء الكريم oly‏ يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ee‏ کک 


المضوع : ر الوهف BS‏ الاسلاي ) 

تعریف الوقف : 

أولاً :ف ah‏ العربية :يقال وت کلام دون لت بعك لت 
الفصحى ولا يقال أوقفت إلا في شاذ اللغة . وهو بمعنى الحبس والنع » ویقال : 
أوقفت كذا ‏ أي حبسته ومنعته » قال في المصباح المنير : ( وحبسته بمعنى 
وفعت »فهو يس واجمع Come‏ وق الان العرب ۵ بال Eve:‏ 
ا ت اھ ااا ا وقفت . والاسم oat!‏ بالضم و کان 
الوقف أول عهده یسمی صدقة وحبسا بو ea‏ 


ثم حدث اسم الوقف وفشا ولا تزال الأوقاف إلى ا ليوم في بلاد الغرب 
۱ 


وني حدیث وقف عمر « إن شنت حبست أصلها » وتصدقت Wy‏ 
by‏ حدیث الز کاة : إن خالداً جعل رقيقة واعتدته Lane‏ ق سبیل الله ی 
وقفاً على اجاهدین وغیرهم"" . 


وفي حديث ابن عباس : لا نزلت آية الفرائض قال النبي BE‏ « لا حبس 
بعد سورة النساء » اي لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه » إشارة إلى ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية من حبس مال المت و نسائه . 


(۱) لسان العرب ج 5 . ص 450 . 

(۲) مصطفى الزرقاء . أحكام الفرائض » ص ۱۰ الطبعة الثانية مطبعة الجامعة السورية 955( a‏ 

(؟) رواه البخاري في کتاب الشروط رقم ot‏ باب ۱٩‏ الشروط فى الوقف . 

)٤(‏ رواه البخاری فى کتاب sigh!‏ باب ۸٩‏ و کتاب الزكاة باب 4٩‏ ورواه مسلم فى کتاب الزكاة تحت 
رقم (۱۱) . 


انیا — في الاصطلاح الفقهي : 
تعریف الوقف في الاصطلاح الفقهي اختلف فيه الفقهاء اختلافاً كثيراً تبعا 
لاختلافهم في تحديد طبيعة الوقف على ما She‏ بيانه . 


وأصدق تعریف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين قرروه هو 
ما ذکره الشیخ الفقیه / محمد آبو زهرة ره الّه بقوله : « الوقف : هو منع 
التصرف في رقبة العين التي عکن الانتفاع بها مع بقاء عينها ‏ وجعل النفعة لجهة 
من جهات الخير ابتداء واتتهاء Oe‏ 


احتلف الفقهاء حول حدید طبيعة الوقف إلى عدة وجهات نظر » واختلف 
تبعاً لذلك تعریفهم له واختلافهم هذا متعلق بعين الوقف ولیس عنفعته » إذ أن 
منفعة العين الوقوفة متفق على ملکیتبا للموقوف عليهم بين جميع الأئمة . 

آما عين الوقف » فهي موضع الخلاف ‏ من حيث ملكيتها ‏ في الوقف 
الصحیح بين الفقهاء . 

فالشافعية یقولون بزوال ملك الواقف عن العين الوقوفة في الشهور عنهم › 
وانتقال ملكية عين الوقوف إلى الوقوف عليهم » Sy‏ قوهم الاحر یقولون ببقاء 
ملكية الواقف على العين الوقوفة والأظهر عندهم أن ملك رقبة الوقوف ينتقل إلى 
Lhe ail‏ . ولذلك عرفوا الوقف at‏ « حبس مال يمكن الانتفاع به مع sli‏ عينه 
بقطع التصرف في رقبته ‏ على مصرف مباح OU‏ دون إشارة إلى الجهة التي 
تؤول إليها ملكية العين الموقوفة بتحديد واضح في التعريف » وعند الحنابلة أن 
الوقف إذا صح » زال به ملك الواقف عنه في الصحيح من المذهب » وفي قول 
آخر عن الامام أحمد : لا يزول ملكه ‏ أي الواقف ولذلك عرفوا الوقف بأنه 


)1( محاضرات فى الوقف ص )0( الطبعة الثانية » دار Gell Sal‏ . 

(۷) حاشيتا ‏ قليوني » وعميره ‏ على شرح الجلال ای على منباج الطالبين ص 4457 طبعة دار الفكر » 
والتكملة الثانية للمجموع ج ۰۱4 ص 5ه مطبعة الإمام بمصر ء الناشر : زكريا على يوسف ء 
ومغنى احتاج » ج ۲ ص ۳۸۹ مرجع سابق . 


\w ۶ Gs‏ ام 


و استدل الحناببة والشافعية على قوهم بانتقال ملكية الوقف إلى الوقوف 


في الرقبة والمنفعة » فلا زال الملك كالعتق 


لجار ار بل ولك و بو شرت ل > على وجه نم 
يخرج المال عن ماليته » فوجب أن ينقل الملك إليه abl‏ البيع . 

: ولانه لو كان تمليك المنفعة ba el‏ » م يلزم كالعارية »› 
sale ae cael‏ 


ب إن امتناع التصرف في الرقبة لا يمنع اللك ‏ > کام الوالر“ 


: فين‎ x oles NE cite تفر يفك الوقن‎ Val 
حبس العين على حکم ملك الواقف والتصدق بالنفعة » عند الامام آبو‎ «۱ 
. حنيفة » وهو عنده جائز غير لازم كالعارية ۲ الرواية الصحيحة عنه‎ 
. ) تعال وصرف منفعتها علی من آحب‎ il tile داو « حبس العین عا حکم‎ ۲ 
عند الصاح حبين ابو يوسف ومحمد » وهو لازم عندهما سوا كانت عل‎ 
تکون ملكيته في الموقوف‎ LA وجه الإسقاط کا هو رأى ۳ يوشت + كالعتق‎ 
. وتمراتها ومنافعها لا وقفت عليه‎ 
ade, أو كانت على سبيل التبرع بحيث یتناول العين والمنفعة کا‎ 
والصدقة — على طريقة الاحتباس الذي لا تقبل العين معه انتقالا وتداولا کا هو‎ 


(۱) الشرح الكبير مع المغنى ج 5 ص YAO‏ . 
(۲) حاشية الدسوی على الشرح الکبیر ج ٤‏ ص CAY VA‏ 49 . 
gall )۳(‏ مع الث شرح الكبير ج 5 ۰ ص ۱۸۸ . 


ونلاحظ أن مذهب الامام أبى حنيفة يلتقي في منتصف الطریق مع المذهب 
المالكي في القول بملكية الواقف للعين الوقوفة » فلا يزول عنبا ملکه ویختلفان في 
See er sey‏ واج الركر كا ولا Soa‏ رل بر 
مثل أم الولد ( | وهو غير لازم عند الامام أي حنيفة كالعارية والوقوف باق على 
ا ل 

بعد وفاته » ومتى رجع ارتفع الوقف وأصبح كأنه لم يكن . 

كا نلاحظ أن مذهب صاحبي Gh‏ حنيفة أبو يوسف ومحمد يلتقيان مع 
المذهب المشهور للشافعية والصحيح عند الحنابلة والقاضي بزوال ملك الواقف 
للعين الوقوفة وانتقال ملكيتها للموقوف عليهم . 


ca‏ الخلاف 


ee Seti = E صفة الاستمرارية‎ 


ومن التفق عليه أن منفعة الوقف ملو كة للموقوف عليه بلا حلاف بين 
الفقهاء , 3 أن عينه لا تباع » ولا توهب ولا تورث › فما هي إذن رة 
اختلافهم حول ملكية رقبة الوقف ؟. 

مرة هذا GIL!‏ وفائدته » هي أننا إذا حكمنا ببقاء ملكيته للواقف لزمته 
مراعاته » والخصومة فيه عند النزاع » وحتمل أن يلزمه أرش جنايته بخلاف غير 
المالك . 

کا أن ذلك يؤكد قول الامام أي حنيفة بعدم لزوم الوقف ets‏ بالعارية 
فيملكه الواقف ويملك الرجوع عنه والتصرف فيه بالبيع واهبة وغيرهما » إلا أن 


يحكم به حم » أو يوصي به . 


)١(‏ هذا اللزوم عند المالكية لا نع أن ينشأ لوقف ابتداء على سبیل التأقيت فللمالك عندهم أن Faby‏ الوقف 
ابتداء على سبيل التأقيت أو الدوام فإن نشأه دائماً صحيحاً يكون GA‏ لايحق له الرجوع عنه مرة 
أخرى . 


آما إذا حکمنا ببقاء ملکیته على الوقوف علیهم » أو على حکم ملك 
الرجوع فيه أو التصرف فيه تصرف الالك ؟ا هو رأي الجمهور . 

غير أن رأي أي حنيفة هذا مردود بنص حديث وقف عمر » حيث قال له 
النبي عه « إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها لا يباع أصلها ولا يورث 
ولا یوهب » ولذلك حينا روى هذا الحديث للامام أي يوسف صاحب Gh‏ 
حنيفة »> رجع عن رأي أي حنيفة » وقال : « لو بلغ هذا أي حنيفة لقال به » . 


فقيه حنفي يوافق مذهب الالكية ويحتج له 


ولقد ذهب فتح القدير » وهو من الأحناف إلى القول بملكية الواقف 
للموقوف وعدم انتقال الملكية عنه ‏ مع لزوم الوقف ‏ موافقاً بذلك مذهب 
الالكية » ودافع عن ذلك دفاعاً قوياً فقال : « والملك فيه للواقف » ألا ترى أن 

له : 

١‏ ولاية التصرف فيه » بصرف غلاته إلى مصارفها » ونصب القوام فيا » الا 
ead «abs Slag al‏ شبیه Ag Ndi‏ 

۲ - ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائماً » ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على 
ملکه . 

۳ - کا آنه لا Se‏ أن يزال ملكه لا إلى مالك » > لأنه غير مشروع مع بقائه 
كالسائبة » بخلاف الاعتاق » لأنه إتلااف » و بخلاف المسجد deo:‏ 
خالصا لله تعالى » وغذا لا يجوز الانتفاع به في غير العبادة وهنا لم ينقطع 

حق العبد عنه فلم يصر خالصا لله تعالى . 
وذوال ملك الواقف بحكم الحا صحيح » لأنه قضاء محتهداً فيه » وحكم 
TU‏ يرفع الخلاف » أما تعليق الوقف بالوت ‏ فإنه لا يزيل ملك الواقف عنه إلا 
أنه تصدق عنافعه مؤبد » فيصير بمنزلة الوصية بالنافع مبدا فيزم“ . وهكذا 
وبهذا المنطق والدفاع الحا كك — الكمال بن امام صاحب فتح القدير عن 

ملك الواقف ولزومه في : نفس الوقت » متفقاً في ذلك مع مذهب المالكية . 


(۱) فتح القدیر ج ٦‏ ۰ ص ۰۲۰۰ ۲۰۷ . 


Na‏ ۵ :01 جه 


من هذا ا لعرض لاراء الفقهاء حول حدید طبيعة وماهية الوقف وبیان 
و age‏ نظرهم حول ما إذا كانت هده الطبیعة هي : 
— حبس العين على ملك الواقف » والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات 
ابر » لزوما على سبيل الدوام — کا يرى الالكية وکا دافع عن ذلك 


لزم » وبحيث يحق للواقف الرجوع عن الوقف وامتلاك التصرف فيه 
لصالحه . 


۳ - أم كانت هذه الطبيعة هي : حبس العين والتصدق عنفعتها على سبیل التبر ع 
بحيث يتناول العين والتفعة » كا في افبة » لکن على طریق الاحتباس الذي 


أم كانت هي حبس العين والتصدق عنفعتها على سبیل الاسقاط ‏ کا 
في العتق ‏ على ما يرى الامام gl‏ یوسف صاحب Gh‏ حنيفة . 


من ذلك كله نصل إلى نهاية الحديث حول التعریف بالوقف ¢ وبیان 
طبيعته وماهيته » وان کان لي من رأي في هذا الموضوع , > فهو ما انتبی إليه 
ee yi‏ الكمال ابن elas!‏ توافقاً مع المالكية لقوة حججه وسطوع برهانه 5 


دليل مشروعية الوقف 


الوقف fle‏ » ومشروع بنصوص عامة من الكتاب الكريم وأخرى مفصلة 

من السنة . أما الكتاب فقوله تعال : لز لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تبون 44 

Tee se‏ و ای ل 

إلى رسول الله عي وقال يا رسول الله , إن الله يقول 8 لن تنالوا حتی تتفقوا مما 
تحبون & oly‏ أحب أموالي إلي ( بيرحاء ) وأا صدقة لله تعال . 


- ۱۰۸ 


١‏ « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 
به او ولد صالح يدعو له )20 . 


والصدقة الحارية محمولة عل الوقف تنل العلماء فإن غيره من 
الصدقات ليست جارية » بل بملك التصدق عليه أعياتها ومنافعها . 


أرضا من أرض خيبر » فقال يا رسول الله : أصبت مالا بخيبر لم أصب قط 
Ve‏ ی ها امن ا انش حت Viol‏ دنت 
بها » غير al‏ لا يباع ا ولا يبتاع ولا یوهب ولا (Se‏ قال : 
) فتصدق بها عمر ‏ على آلا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء » وذوي 
القرنى والرقاب والضیف وابن السبیل لا جناح على من وليها أن ی کل منها 
بالعروف ویطعم غير متمول » رواه ORLA‏ 


۳ - وعن Oke‏ رضي الّه عنه : أن اللبي pd BEE‏ الدينة ولیس ا ماء یستعذب 
غير بر رومه فقال : « من يشتري بثر رومه فیجعل مها دلوه مع ولاء 
السلمین بخير له منها في الحنة » فاشتریتبا من صلب مالي » رواه النسائي » 
والترمذي وقال : حديث حسن » وفيه جواز انتفاع الواقف aa gy‏ فما 
فهمه أبو طلحة من الآية الكريمة » وإقرار رسول الله BE‏ له على هذا 
الفهم » وأيضاً الفعل الذي بنى على هذا الفهم » وهو تحبيسه ‏ أي وقفه 
( بيرحاء ) وهي حديقة نفيسة » وحديث وقف عمر لاله الذي أصابه 
بخيير » و كذلك توجيبه Oe‏ لشراء بعر رومه ووقفها للمسلمين » کل ذلك 
يمثل دليلا واضحا وقاطعا لمشروعية ولزومية الوقف وهذا ما عليه جمهور 


الفقهاء . 


)‘( قال فى Au‏ الا خبار 3 تحر نيل الام طار تلشو Sh‏ : رواه الجماعة الا البخارى وابن ماجه س ج ۰1 


ص ۱۲۷ : 


(۲) المر جع السابق . وقد ذكره البخارى فى کتاب المزارعة تحت عنوال ‘ او قاف اصحاب رسول الله AG‏ ¢ 
ج ۰۳ ص ۰۷۰ طبعة المكتبة الاسلامية باستانبول سنة ۱۹۸۱ م . 


زضة البخاري » كتاب انو صايا 5 Yay‏ > وستن النسالي ج ۰1 ص ۲۳۳ 5 


a ha 


LS}‏ شرج للوقف ‏ والرد عليه 


وقد روی عن شرج : أنه آنکر الحبس ‏ أي الوقف — ویقول : « جاء 
jak‏ يبيع الحبيس ( استناداً إلى rat‏ الواریث وحدیت « لا حبس عن فرائض 
الله ۷ في الاستدلال على منع الوقف . 

وقد ae Corl‏ بان الحبيس الذي جاء الإسلام ببيعه إنما هو ما كان يعتاده 
الجاهليون من حبیس الابل والغنم وتحريمها باكرا ها ]13 ولذت بطوناً معدودة 
أو تسييها نذرا فلا تؤكل ولا تركب » وهي التي جاءت في قوله تعاللى في سورة 
المائدة ذإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ثبة ولا وصيلة ولا حام * أو ما كان عليه 
العرب من حبس الیراث عن بناتهم الاناث » لانهم كانوا يمنعونين منه ویورئون 
بالمؤاخاة والموالاة مع وجودهن . 

وأكبر دليل » هو السنة العملية في أوقاف الصحابة رضوان الله pre‏ قال 
ابن قدامة في المغني : قال الحميدي : تصدق أبو بكر رضي الله عنه بداره على 
ولده » وعمر بريعه عند المروة على ولده » وعثان برومة » وتصدق على بأرضه 
بينبع » وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده » وتصدق 
سعد بداره بالمدينة وداره عصر على ولده وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة 
على ولده » وحکم بن خزام بداره بمكة والمدينة على ولده » فذلك كله إلى اليوم ؛ 
قال : وقال ple‏ : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله BE‏ ذو مقدرة إلا 
وقف » وهذا إجماع منهم » فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف » واشتهر ذلك 
فلم ينكره أحد فكان إجماعاً . 

الخلاف حول لزوم الوقف ودوامه 

قال الامام أبو حنيفة بعدم لزوم الوقف » وخالفه في ذلك جميع أصحابه إلا 

زفر » وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود » وابن عباس . 


١‏ واحتج لأبي حنيفة » بما روى أن عبدالله بن زيد صاحب الأذان جعل 
حائطه ‏ أي حديقته صدقة » وجعله إلى رسول الله BEF‏ فجاء أبواه إلى 


(۱) قال الشوكاني في نيل الأوطار ج أخر جه البييقي في الشعب من حديث ابن عباس . 


کت الت 


رسول Et‏ فقالا : يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط » فرده 
رسول الله BEE‏ عليبما . 

؟ ‏ وبأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه فلا يازم بمجرد القول كالصدقة 
ورد على الي حنيفة : 


6 


زب 


حر 


رج 


بأن هذا القول يخالف السنة 0 لله عل وإجماع 
الصحابة رضوان الله علہم » فإن النبي َيه قال لعمر في وقفه 
( لا gt‏ أصلها ولا بتاع ولا یوهب ولا يورث » قال الترمذي 
رحمه الله : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي 
OF‏ وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً . 
ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية ‏ فإذا ol‏ حال حياته لزم من غير 
حكم کالعتق . 

وحديث عبد الله بن زيد أن ثبت فليس فيه ذكر الوقف » والظاهر 
أنه جعله صدقة غير موقوف » استناب فيا رسول الله EE‏ فرأى 
والديه Gal‏ الناس بصرفها إليهما » ولهذا لم يردها إليه وإنما دفعها 
Lgl‏ 


رد ) ويحتمل أن الحائط كان هما وکان هو یتصرف فيه بحکم النيابة 


عنهما ‏ فتصرف بهذا التصرف بغیر [ذنهما » فلم یتعداه وأتيا النبي 


SE .‏ فرده إليهما . 


(ھ) 


والقياس على الصدقة لا يصح » لأنها تلزم في الحياة بغير حكم 
حاك » وإنما تفتقر إلى القبض » زالوقف لا يفتقر إليه OG pb‏ 


وقول الامام Gl‏ حنيفة بعدم لزوم الوقف نتيجة منطقية لقوله بان عين 
الموقوف مملوكة للواقف حيث يكون تسيل المنفعة للموقوف علییم على سبيل 


(۱) المغني ج 5 ص ۱۸۷/۱۸۲ وابن عابدين ج 4 » ص ۰۳۳۸ هذا وقد استثنى أبو حنيفة حالتين فقط 
قال فیهما بلزوم الوقف هما : (۱) أن يحكم به القضاء (۲) أن يخرجه مخرج الوصية أنظر : حاشية ابن 
عابدین ج ٤‏ > ص ۳۳۸ . 

(۲) الغني لابن قدامة والشرح الكبير ج ٦‏ » ص ۱۸۷/۱۸١‏ . 


Se ١ 


ولکن احجج التي سقناها من النصوص وعمل أصحابه وغیرها قد أقنعت 
أصحاب أي حنيفة نفسه حتی قال أبو يوسف لو سمعها آبو حنيفة لرجع عن 
رایه . 

آهداف الوقف تختلف باختلاف اتجاه نوايا الواقفین وأغراضهم منه فقد 
يكون افدف منه الرغبة في الأجر العظم والثواب ee ae‏ الأصيل 
قد ومالة وت نس بن الخطاب حيث قال : لرسول اله BE‏ إني قد أصبت 
مالا م أضنب pats‏ منه فما تأمرق:؟ فقال له رسول الل HE‏ إن شعت 
حبست أصله وتصدقت به » وكا جاء في قصة وقف أبي طلحة لحديقته النفيسة 
( برحاء ) Le‏ سمع قوله تعالى Sp‏ تناولوا البر حتى تنفقوا ما تحبون G‏ 
فال هدف هنا واضح والتوجه بيّن وهو الرغبة في المثوبة والأجر العظيم » By‏ نفس 
الوقت تحقيق النفع العام للموقوف عليهم من جهات البر احتلفة سواء أكانوا من 
الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم من الأشخاص » أم كان لجهات معنوية 
كدور العلم والمستشفيات والمصحات ودور العبادة كالمساجد » والربط — جمع 
رباط ‏ والثغور — ولقد كان للأوقاف دور بارز على مدى التاریخ في خدمة 
العلم والعلماء الذين اعتمدوا عليه في معيشتهم وتفرغوا خدمة العلم وإثرائه حيث 
كانت الأوقاف مصادر اقویل لهم وللعشرات بل والمئات لت ودور العلم 
والساجد التي كانث تقوم مقام دور التعليم بجانب العبادات7) 

وهكذا نجد أن أهداف الأوقاف الخيرية هي 


اولاً : الرغبة والطمع في ثواب الله ابحزیل . 


ثانياً : خدمة قطاع كبير من المسلمين » بل وكل المسلمين حیغا توجه 

لدور العبادة والعلم . 
وقد يكون ادف من الوقف حماية النفس أو الذرية من التعرض لمتاعب 
اقتصادية في المستقبل القريب أو البعيد وتوفير هذه الحماية للذرية والأعقاب على 
سبیل الاستمرار خوفاً عليهم من التبذير وتبديد الثروات » بل خحوفاً على أموالهم في 
بعض الاحيان من الاستيلاء والمصادرة وحرمانهم وحرمان ذرياتهم منها » وقد فشا 


(۱) الوقف الاسلامي » والدور الذي لعبه في المو التعليمي والاجتاعي في الاسلام , د . عبد الملك السيد . 


نت ۱۱۲ اك 


هذا الاتجاه في عهد الماليك عصر واتسع نطاقه إلى حد كبير ‏ ما دعا بعض 
الولاة العهانيين إلى التفكير في حل هذا النوع من الاوقاف — وهو الوقف 
aN‏ اتر ركا CBS‏ اذلف الو قال ا هو page es‏ 
pi‏ . 

هاماً في تركيز قاعدة التکامل ele‏ » وخاصة الوقف الخيري منه » حيث 
كان كثير من الأوقاف يصرف ريعها على الفقراء والمساكين والعجزة والمقعدين 
واليتامى واللقطاء حيث يوفر هم منه السكن والملبس والغذاء ويوفر هم الطمانينة 
والأمن ويؤمن المجتمع من أن يلجأوا إلى الشر وتعكير صفو ALI‏ 


تقسيمات الوقف 


ينسم الوقف باعتبارین مختلفین : 

أولاً : باعتبار الغرض ‏ وثائياً : باعتبار محله . 

فبالنسبة للاعتبار الأول وهو الغرض منه ‏ فإنه ینقسم إلى نوعین : 

الأول : الوقف الخيري وهو الذي يقصد به الواقف التصدق على وجوه 
البر ».سواء أكان على أشخاض معينين کالفقراء والمساكين والعجرة + أو كان على 
جهة من جهات البر العامة كالمساجد والمستشفيات والمدارس وغيرها ثما ينعكس 


نفعه على اجتمع . 


الثاني : الوقف الأهلي ‏ الذري ‏ وهو ما جعل استحقاق الريع فيه إلى 
الواقف أولاً ثم لأولاده » ثم لجهة بر لا تنقطع » ولقد قال الشيخ / أبو زهرة : أن 
الأوقاف التي تقوم على الحبس على الذرية ‏ الوقف الأهلي أو على من أحب » 
لا نجد ها دلیلا قویا تعتمد عليه سوى النظر إلى الآل وهو جهة القربة » وما 
كانت أوقاف الصحابة إلا کذلك . 


)\( اجتمع المتكافل في الاسلام » عبد العزيز الخياط » ص ۲۳۳ . 
)1( محاضرات في الوقف ص (۰ه) . 


حمسن ا ل كت 


ولکن وقف الزبیر بن العوام الذي وردت الاشارة إليه سابقا وغیره من 
الصحابة یناقض رأی الشیخ / ألى زهرة هذا ويمثل سندا شرعیا للوقف الأهلي 
الذي يقول به جمهور الفقهاء . 


ولعل الأولى في المسألة ألا يكون الحكم فیها على الاطلاق بل ينظر في الأمر 
كا قال الشيخ أبو زهرة نفسه في مكان اخر « فإن كان غرض الوقف من الواقف 
على الذرية لورئته هو رفع الحاجة عنهم أو منم عائلة العوز والجوع أن تمتد إلمهم » 
وبين ذلك الغرض بالإشارة أو العبارة ‏ كأن يقف على الفقراء والمساكين أو 
جهة بر » ويشترط إذا افتقر أحد ورئته أن يأخذ منه ما يكفيه وأهله بالعروف ل 
فان الوقف في هذه الحالة صحيح لا ريب في صحته لأنه صدر من أهله مستوفياً 
ولا محاربة فيه لنظام المواريث الذي سنه الله » . 


ومثال ذلك أن يقول : إن لمن يقع عليه دين من ورثته ويعجز عن أدائه » 
أن يسدد من غلات الوقف دينه » وما شابه ذلك“ ويؤيد هذه الوجهة أن المالكية 
يجيزون بيع الوقوف نفسه » من الواقف والموقوف عليه » إن احتاج كل منهما 
لذلك » وشرطه الواقف أو للموقوف عليه . 


الوقف على النفسس 


والكلام على الوقف الأهلي _ أو الذري ‏ يستدعي الحديث عن الوقف 
على النفس من باب أولى » وباستعراض آراء الفقهاء حول هذا الوضوع - أى 
الوقف على النفس نجدهم قد اختلفوا بين مانع له ومجیز » فالمالكية يرون عدم 
صحة الوقف على النفس » ولدى الشافعية والحنابلة روايتان إحداهما لا يصح کا 
010117 5 
عنده تمليك للرقبة والمنفعة » ولا يجوز أن يملك الانسان نفسه من نفسه » کا 
لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه » ولأن الوقف على نفسه إنما حاصله منع نفسه 


)0 محاضرات في الوقف ‏ الشيخ gl‏ زهرة ص ۱۹۷ ۲۰۷ . 
(۲) الشرح الكبير للدردیری على خليل ح ٤‏ ص ۸٩‏ . 


بت ۱۱6 - 


من التصرف في رقبة الملك « > فلم يصح ذلك کا لو آفرده Ob‏ يقول : لا آبتع 
ولا آهبه ولا أورثه . 

والرواية الأخرى عند الشافعية والحنابلة أن الوقف صحیح » وهو قول ابن 

أي ليل وابن شبرمة وأي يوسف وشرح » والأول من المذهبين هو الأقيس“ . 

ويرى الشيخ أبو زهرة أن الوقف على النفس إذا كان غل :وج ينبح له 

اناجم اسل من ر ما يكفيه وولده بالعروف وعلى مقدا ال «ante‏ كان رتو 


وقفت أرضي على شرط أن اک ل منها أو Gal‏ من غلاتها ما يكفيني با معروف » 
فالراجح في هذه الحالة له F‏ تفیده کتب الحنابلة صحة الوقف وال لشروط معا . 


أما إذا كان الوقف على النفس على وجه يبيح للواقف الاستيلاء على جميع 


منافع وغلات الوقف كأن يقول : وقفت أرضي على أن تکون غلاتها لي في حياتي 
فإن الراجح في هذه الحال هو بطلان الشرط وصحة الوقف . 


ويبدو لي أن هذا الرأي جيد وسديد » لأنه مبنى على تفصيل منطقي 
مقبول . 
ثانيا : باعتبار محله : 

اختلف الفقهاء حول الأموال التي يصح وقفها » فذهب أكثر الفقهاء إلى 
أن الوقف يصح أن يكون من العقارات ومن المنقولات » قال ابن قدامة : الذي 
يجوز وقفه ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه . 


)۲( git 
.' » ذلك‎ 
وهذا مذهب الحنابلة ومثلهم الشافعية أيضاً .. وقد ذهب الالكية إلى أبعد‎ 
: می ذلك بکثیر حیت اجازوا وقف أى ملوك » قال الدسوق‎ 


(۱) المغنى مع الشرح الکبیر لابن قدامه ح ٩‏ ص ١95‏ والوجیز للغزای ح ۱ ص ۲4۵ طبعة دار المعرفة » 
یروت » والشرح الكبير للدرديرى ح 4 ص ۸۰ ورد الختار لابن عابدين جح 4 6 ص ۳۸۵ . 
(۲) المغنى والشرح الكبير ‏ لابن قدامة . ج 5 ص ۲۳۷ . 


تعليقاً على صاحب المختصر ( وجاز بيع ملوك ) أي ولو كان ذلك الملوك 
الذي ارید وقفه لا يجوز بیعه کجلد أضحية و کلب صید . 

فالالكية يجيزون وقف العقار » و کذلك أي منقول دون اشتراط بقائه بقاء 
متصلاً > كا يقول الحنابلة والشافعية » ولذلك أجازوا وقف النقود ‏ ۰ وهو أمر 
جرى استعماله بكثرة في الوقت الحاضر ioe‏ د مده 
الاستهار بالبنوك الاسلامية » ومن ثم تصرف أرباحها على الجهات الوقوفة عليها 
ومثلها وقف الأسهم والسندات وصرف ريعها للجهاتٍ الموقوف عليها » بل أن 
ا الكية یقولون بصحة وقف المفعة » فمن استأجر داراً أو عقاراً فله أن يقف 
منفعة العين المستأجرة مدة إجارتما . 

: وهو آمران‎ tel الحنفية إلى أنه لا يصح وقف المنقول الا ما‎ Cas, 
أحدهما ما كان متصلاً بالعقار اتصال قرار وثبات كالبناء ااا ت وهذه‎ 
. عندهم من المنقولات  وهي تدخل في العقار تبعاً له من غير نص عليها‎ 


الأمر الثاني : من النقول ما كان Leet‏ خدمة العقار ‏ كانحاريث والبقر 
والغلمان ‏ العا لين فيها » ونحو ذلك مما هو مخصص دمتا وهذه تدخل في 
العقار بالنص tule‏ لحديث « أما خالد فقد احتبس أدرعه واعتاده في سبيل 
الله ) . 

وهناك أمر ثالث Se‏ إضافته وهو وقف النقود الذي أفتى به بعض 
متأخرى الحنفية » فقد نقل ابن عابدين عن ( المنح ) قوله : ولا جرى التعامل في 
زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنائير دخلت تحت قول محمد 
الفتي به » في وقف كل منقول فيه تعامل » وهي قاعدة تتناول عند 
التطبیق تن والسندات وبذلك يلتقون مع المالكية في هذه المسألة . 


)1( حاشية الدسوقي والشرح الکبیر » للاردیری ج 4 ص ۷5 . 
en RA coe a nae Le,‏ 2 


(۳) هذا على افتراض أن هنالك نوعاً من السندات يمكن قبوله شرعاً . 


ا 


ot!‏ في كل شيء بحسبه فان كان امحبوس as‏ لمات Gee NE‏ کان ب 
sS‏ ا ee‏ 


آرکان الوقف وشضروطه 
أركان الوقف أربعة : 


BW se حت افيس‎ 

۲ - انحیس له - أي الشخص أو الجهة الوقوف علا . 
۳ المحبس » وهو الال الوقوف . 

- الصيغة التي يتم بها عقد الوقف . 


ولكل واحد من هذه الأركان الأربعة شروط صحة تختص به » وحموعها 
يكون شروط الوقف lady‏ بلي نورد شروط کل ركن على حدة . 
١‏ - شروط المحبس ‏ الواقف : 

الوقف عقد من عقود التبرعات » > لذلك يلزم لصحته أن يكون الواقف من 
تتوفر فيهم أهلية التبرع » وهي أهلية الأداء الكاملة » بأن 0 
وحراً » وغير محجور عليه لسفه أو غفلة > لأن الصبي وانجنون والعبد ليس من 

حقهم التصرفات لملكهم تبرعا أي دون عوض » ومثلهم رهز 
غفلة فلا يصح وقف Copel‏ لان عبارته ساقطة . ومثله العتوه والصبي غير 
المیز » کا أنه لا يصح وقف الصبي المیز ولو بإذن وليه » لأن الولي لا يملك 
ذلك ۰ وفاقد الشيء لا يعطيه . هذا باتفاق الفقهاء » عدا ما نسب لأبي بكر 
الاصم من ot te.‏ و قف الصبي یصح Ooh‏ القاضي » كيف والقاضي نفسه 
لا يملك pall‏ ع بعال الصغير ؟ ومن الغريب أن القانون المصري رقم ۹ سنه 
ا ا coe‏ 

والسفيه وذو الغفلة إذا حجر علییما لا يصح وقفهما لأن الوقف تبرع 
وهما ليسا من أهل التبرع » ولكن فقهاء الحنفية أجازوا وصية السفيه إذا كانت في 


. ۰ محمد أبو زهرة » محاضرات في الوقف » الطبعة الثانية » ص‎ )١( 


— AVY 


حدود الثلث » وکانت کوصية الراشدین العقلاء OY‏ الغرض من الحجر عليه 
امحافظة على ماله » ولیس في هذه الوصية ضرر عليه » ثم جاء متأخروا الحنفية 
وقاسوا الوقف |ذا كاك عل النفس تم من بعده Spb‏ بر أو الورث لان في لهذا 
الوقف تحقق الحافظة على ماله . 


۲ - شروط الوقوف عليه : 

للموقوف عليه شرطان ‏ الأول : أن یکون أهلاً للتملك حقيقة کزید 
والفقراء » أو حكماً کالساجد ‏ والربط وابن السبیل وغیرها من المرافق العامة 
کالدارس والستشفیات . الثاني : من شروط الوقوف عليه : أن يكون الوقوف 
عليه جهة بر وقربة ولو في المآل» وهذا الشرط یقول به الأحناف والحنابلة » آما 
المالكية والشافعية فا: نهم لا يشترطون ذلك » وإنما يكفي عندهم أن يكون الوقوف 
oe‏ برس ARM‏ تزع دري gon‏ ف 
الوقف على أهل الذمة وعلى الأغنياء » والاعتبار » في کونه معصية عند المالكية 
يرجع إلى اعتقاد الواقف( . 


الوقوف هو محل الوقف الذي يرد عليه العقد ‏ وهو الال الموقوف 
وغالبية فقهاء الأحناف ترى أن الوقف يجب أن يكون على التأبيد . أما المالكية 
فإنهم يقولون بعدم اشتراط التأبيد . 


وقد اشترط الحنفية بناء على قوهم بتأبيد الوقف”" . أن يكون الموقوف 
ثابتاً ليصلح تنفيذ حكم التأبيد فيه » ومن هنا قالوا يشترط في الال الموقوف أن 
ellie oS‏ آو link‏ بالعقار » ولا يصح وقف النقول إلا في حالات 
استثنائية » وهي : 


رام محمد أبو زهرة » محاضرات في الوقف . مرجم سابق » ومفتي انحتاج للشربيني ج ۲ ۰ ص ۳۸۱ ۰ 

(۲) المرجع السابق » وحاشية الدسوي على الشرح الکبیر ج 4 > ص ۷۷ pally‏ لابن قدامة ج 1 » 
ص ۳۹ . ومحاضرات في الوقف لابي زهرة » ص ۸۲ وما بعدها . 

(۳) طبعا هذا مذهب الصاحبین » الفتی به عندهم . 


—\\A— 


ولا : of‏ یکون تابعاً للعقار » وتحت ذلك آمران : أحدها ی 
متصلاً بالعقار اتصال قرار ol wer‏ و الااشجار التي هي عندهم من 
النقولات ۰ فهذا النوع یلحق بالعقار as‏ و ales‏ ۵ ها : هو ما 
یکون من النقول خاصا بخدمة العقار كانحاريث والبقر العوامل س وهذه تدخل 
في الوقف مع العفار إذا نص علا . 

تیا انا يكو ipa‏ کو كران wan‏ كرس ماه 

والخيل وغيرها من عتاد الحرب ‏ الحديث « إن خالد , بن الوليد قد وقف خليله 
وأعتدته في سبيل الله » . 

تا oh‏ کون ولي و القن OLS CEE‏ 

والمصاحف فان العرف جرى بذلك والعرف مصدر فقهي معتبر عند الأحناف . 


ويشترط المالكية في الموقوف سواء أكان عقاراً أم منقولاً أن لا يتعلق به حق 
للغير » فلا يصح وقف مرهون أو مؤجر » أثناء تعلق حق الغير به به بل يصح عندهم 
وقف المنفعة › > كدار استأجرها مدة معلومة » فله وقف منفعتها في تلك المدة 
وينقضي الوقف بانقضائها . لأنه لا يشترط فيه التأبيد“ . 
4 شروط الصيغة : 

للصيغة الدالة على الوقف عدة آلفاظ منها الصريم في الدلالة على إرادة 
الوقف » كوقفت » وحبست وسبلت » وأبدت » ومنها الكناية کتصدقت 
بکذا » واختلف في حرمت . ويقوم مقام اللفظ الصريم الفعل الدال على إرادة 
الوقف كالتخلية بين السجد وبين الناس فلو بنی مسجدا وأذن فيه للناس فذلك 
ee‏ بأنة وق 8 ومتى SI‏ بواحدة من الألفاظ الصريحة صار وقفاً من غير 
انضمام آمر زائد » OV‏ هذه الألفاظ ثبت ها عرف الاستعمال بين الناس » وانضم 
إلى ذلك عرف الشرع بقوله ROE‏ « إن شعت حبست أصلها وسبلت ek‏ » وأما 
لفاظ الكناية فإن OL‏ بها لا ينشى وقفاً صرعاً لأن الصدقة والتحريم مشتركة ع 
فالصدقة تستعمل في الزكاة والهبات » والتحريم يستعمل في الظهار COL y‏ 


(۱) حاشية الدسوتي على الشرح الكبير » مرجع سابق » ص ۷١‏ » ومحمد أبو زهرة » محاضرات في الوقف » 
ص ۱۰4/۱۰۳ . 


Ss‏ راو ل 


a PURE OR Vel =! Pre 
coy آو موبدة أو یصفها بصفات الوقف فیقول صدقة لاتبا ع ولا توهب ولا‎ 
ig الاي‎ cae ee aa 
رده اوقت‎ Biya يب‎ te Ss ول‎ ead ویقسم‎ 
عما إذا كان لغير‎ dela فرداً أو‎ cal يختلف الأمر إذا ما كان الوقف‎ 
معين » فإن كان لغیر معين فلا حلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط القبول » ا إذا‎ 
وقفه على الفقراء والمساكين أو طلبة العلم مثلا - آما إذا كان الوقف على معين‎ 
. flay من القبول وآن رده‎ LY فقد احتلف شه الفقهاء فقال اللديفية والالكية‎ 
» وقال الشافعية في الصحیح عنهم أن القبول من العین شرط لازم‎ 
وللحتابلة قولين باللزوم وعدمه » ويبدو لي أن مذهب الحنفية والمالكية هو‎ 
. الأول , لأن تملك الانسان لثيء ما لا يجب أن يكون رغم آنقه‎ 


الولاية على الوقف 
من له الولاية على الوقف : 

تكون الولاية على الوقف للواقف نفسه » ثم لمن عينه ناظرا عليه في حياة 
SS‏ 
أهلها . 
ولاية المستحق : 

فان مات الواقف ولم يعين أحداً لولاية وقفه » فالولاية لستحق الوقف » 
إن كان معینا بورشيدا والا فلولیه . 


)1( حاشية الدسوق على شرح الکبیر ج 4 » ص ۸۸ . 


SANNA es 


ولاية الحا م : 


ثم للحاك بحكم ولايته العامة » وكذا OSG‏ الولاية THU‏ ابتداء أن كان 
الوقف لغیر معين وم يعين الواقف نفسه و لاغیره للنظر ale‏ 


شروط متولى الوقف : 

| س یشترط فیمن بلي الوقف — النظارة عليه الأمانة والعدل » وان كان 
الوقف على معینین رشداء » OY‏ النظر ولاية » كا في الوصي والقم . 

Y‏ کا یشترط فيه الكفاءة والقدرة على حسن التصرف فیما هو ناظر عليه فان 
اختلت واحدة منهما نزع TL‏ الوقف منه » ولو كان الشروط له النظر 


هو الواقف نفس" . 


وظيفة متولي الوقف : 

وظيفة ناظر الوقف هي : عمارة الوقف 2 وإجارته » و حصیل الغلة 
وقسمتها على مستحقما » و حفظ لاصول والفروع على وجه الاحتياط » کا أن 
للواقف الذي شرط نظارة الوقف لنفسه نصب غيره وعزله . 

فان شرط النظر لشخص ope‏ حال زنشاء العقد فلیس له عزله ‏ لأنه' لیس 
a‏ تین ها abe‏ 6 ین لاح aye‏ 


اشتراطات الواقف 

اشتر اطات الواقف نوعان : 

النوع الأول : نوع معتبر ومقبول وهو ما لم یخالف الشرع وم یناف 
مقتضی العقد » وهذا يجب اتباعه والعمل به » کاشتراط تخصیص مدهب » أو 
ناظر أو اشتراط غلات لجهة معينة » أو اشتراط أن يكون لمتولي الوقف الزيادة أو 
Olea‏ في مرتبات الستحقین ‏ أو اشتراط أداء دين ورثته إذا لزمهم دیون » وما 
شابه ذلك مما لم يخالف الشرع أو ينافي مقتضى العقد . 
)١(‏ ج ٤‏ ۰ ص ۸۸ الشرح الكبير للدرديرى على خلیل ۰ ومغني المحتاج . ج ۲ ص ۳۹6/۳۹۳ 


(۲) مغني احتاج للشربيني ج ۲ ص ۳۹6/۳۹۳ وابن عابدين ج 4 ص ۳۸۰ . 


RS‏ ات 


النوع الثاني : شروط مردودة أو غير مقبولة وهي التي BE‏ الشرع أو 
تنافي مقتضی العقد » ٠‏ كأن یشترط أن ییعه أو يبه أو يرجع فيه أو أن يصير ملكا 
لورثته عند احتیاجهم إليه » و کذا إن اشترط الخيار له » أو شرط أن یدخل من 
يشاء من أهل الوقف ویخرج من یشاء OY‏ ذلك يخالف مقتضی العقد ¢ وما كان 
من هذا النوع من الشروط مبطل للعقد من أساسه . 

شرو ae SS ul‏ 
الإتفاق عليه إذا كانت عيراناً الل حرس Os, se‏ 


تعديل شروط الواقف 


ذكرنا فيما سبق أن شروط الواقف منها الباطل ومنها الصحيح ۰ ووضحنا 
أن الأول غير جائز بذاته فیطل بذلك الوقف أو يبطل هو فيلغي ويصح الوقف » 
وأن الشرط الصحيح يجب اتباعه والعمل به » ومع ذلك فقد تعرض هذ النوع من 
الشروط ما يجعل التقيد به يلحق ضرراً بالوقف أو بالمستحقين » کا لو نص 
الواقف على منع الاستبدال بعقار الوقف › 3 OF‏ الوقف وليس له غلة تفي 
بتعميره » أو أصبحت نفقاته تقارب غلته فتضاءلت ثمرته » ونحو ذلك . 


ومثل أن يشترط شرطاً يترتب عليه غبن القائمين بأعمال الوقف كالإمام ‏ 
والدرس بحيث أصبح أقل من أجر المثل العتاد ففي مثل هذه الأخوال جوز 
We‏ شرط الواقف » وذلك بحكم القاضي إذا كان الوقف قف على غير معين لأن له 
الولاية العامة » فان كان الوقف على معين فالذي یتول الاستیدال راس at‏ 
هو الناظر على الوقف » والأحری أن یفعل ذلك بإذن القاضي ۲ 


(۱) حاشية الدسوتي علي خلیل » مرجم سابق ص pally ٩۰-۸۸‏ لابن قدامة ج 5 ص ۱۹5 ومغني 
احتاج للشربيني ج ۲ ۰ ص ۳۸۵ . 

(۲) المالكية يرون جواز شرط البیع إن احتاج لذلك الوقوف عليه تمشيا مع مذهبهم في ملكية الواقف » أنظر 
حاشية الدسوق.ص ۸٩‏ . 


ب١550‎ 


إبدال واستبدال الوقف 


إبدال الوقف : هو إخراج العين الوقوفة عن جهة وقفها ببیعها . 
والاستبدال : هو شراء عين أخرى تكون وقفاً بدضا . 
ويمكن إطلاق المعنيين على كل كلمة مهما" . 
وقد اختلف الفقهاء حول الاستبدال للوقف بين مضيق وموسع . فأغلب 
المالكية لم يجز استبدال الموقوف من العقار ولو تخرب وأصبح لا يستغل في شيء » 
GN‏ بعضهم أجاز ذلك . 
فقد جاء في الشرح الكبير للدرديري قوله « لا يجوز بيع الخرب به 
لغيره 7 
ومذهب الشافعي شبيه بالمالكي في استبدال الوقف فهو مضيق جداً حيث 
ير منعوا بیع ااسجد ولو انهدم وتعذرت إعادته واختلفوا في العقار الموقوف إذا 
ا و ها 
ومذهب الحنابلة يبيز استبدال الوقف إذا تخرب بالبیع ولو كان مسجداً 
ویشتری بشمنه ما يرد على أهل الوقف ‏ وجعله وقفاً کالاول » فهو pl‏ جائز عند 
الضرورة له*) 
أما الأحناف فقد توسعوا جداً في استبدال الوقف » وهو عندهم على ثلاثة 
وجوه : 
الأول أن يتشغرطة الواقق تشه ار که و aj yaad‏ فا تاه 
فيه جائز على الصحیح . وقیل اتفاقاً . 
)١(‏ أبو زهرة . محاضرات في الوقف . ص ١5١‏ وما بعدها . 
(۲) ج ٤‏ صفحة )٩۱(‏ . 


(۳) مغنی اححاج » ج ۲ ۰ ص ۳۹۲ . 
gall )4(‏ لابن قدامه ج 5 . ص ۲۲۵ . 


AY Re 


لا ينتفع به بالكلية » بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفي بمؤنته » فهو آیضا 
ئز على الأصح . إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه . 


الثالث : ألا يشترط أيضاً » ولكن فيه نفع في الجملة وبذله خير منه 
نفعاً » وهذا لا يصح استبداله على الأصح اختار ۱ . 


فالحنفية لا يعتبرون جواز استبدال الوقف بالضرورة بحيث يصير لا ينتفع 
ا ل Ea‏ 
لغيره » فهو خاضع لوط الواقف فيجوز بسببها كا يجوز عند الاضطرار إليه 
ولا يمتنع الاستبدال على الاصح عندهم إلا في حالة ترجح المنفعة مع عدم شرط 
الاستبدال للواقف . 

والاستبدال لا يكون إلا بواسطة TI‏ إذا كان الوقف على مصلحة عامة 
کالساجد والقناطر » ونحوها لا له من الولاية العامة . 


آما إذا كان على معين » فالذي يتولى استبداله هو ناظر الوقف ‏ باذن 


الحامم . 


إجارة الوقف وضوابطها 


ee‏ بين الفقهاء ان ضابط إجارة الوقف : هو أجرة الخل قال ابن 
عابدین : « لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة الثل إلا عن ضرورة » فلا يجوز 
بالأقل إذا كان بغبن فاحش ‏ أما الغبن الیسیر وهو ما یتغابن فيه الناس » وقدر 
بحوالي الحمس في بعض اراء الفقهاء » فإنه يجوز » OW‏ كانت الإجارة بأقل من 
أجرة المثل ابتداء بالعیار الوضح » وجاء من يرغب في الاجارة بأجرة a‏ 
فللمتولي pt Git‏ الوقف فسخ الاجارة الأول » ویکون للمستأجر او 
الأولوية على غيره eel‏ الزيادة عند Cate YI‏ » فإن قبلها فهو الأحق » وإلا 
أجرها من الثاني إذا كانت الأرض خالية من الزراعة » أما إذا كانت مشغولة بزرع 
المستأجر الأول » فإن الزيادة تجب عليه من وقتها ‏ إلى أن يستحصد الزرع ‏ 


. ۳۸٤ ص‎ » ٤ حاشية ابن عابدين » ج‎ )١( 


کڪ 


لأن شغلها بالزرع الذي يملكه ينع من صحة إيجارها لغيره » فإذا استحصد فسخ 
وأجر لغیره( . 

ولو كانت مشغولة ببناء أو غراس ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشة فإما 
آنا تكو الزيادة سيت لها زامن او سي زيادة ارو ا ی تیا 
ففي الأولى لا تلزمه الزيادة LY‏ أجرة عمارته وبنائه » وهذا لو كانت العمارة 
ملکه . 

آما لو كانت للوقف کا لو بنی بأمر bul‏ ليرجع على الوقف فان الزيادة 
لا تلزمه(" . 

وقول الأحناف of‏ الستأجر الأول أولى » فیما إذا زادت أجرة الثل أثناء 
مدة الاجارة وقبل فراغها . أما إذا فرغت مدته فليس له أولية على غيره فهو في 
غاية الوجاهة » کا أن قوهم أن مسوغ أولويته في أثناء المدة هو أن مدة إجارته 
قائمة لم تنقض » وقد عرض في أثنائها ما يسوغ الفسخ وهو الزيادة العارضة › 
فإذا قبلها ورضي بدفعها كان أولى من غيره لزوال ذلك المسوغ فيما مدته باقية 
فلا يجوز فسخها وإيجارها لغيره هو آیضا منطقي وجید" . 


والمالكية يقولون بعدم فسخ الاجارة إذا كانت بأجرة الثل ولمدة معينة 
ومثلهم الشافعية في الأصح عندهم » فان كانت Bl‏ من أجرة المثل وزاد غيره با 
ییلغ اجرة المثل فسخت الاولى عند المالكية ولو التزم الاول بتلك الزيادة التي 


زيدت عليه . 


وتلاحظ أن الأحناف أنصفوا الستأجر الأول فيما لو قبل بالزيادة بعکس 
موقف الالكية منه . 


(۱) حاشیه ابن عابدین  tz‏ ۵ ص Lek‏ ۰ 1۰۵ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۳۳۹۱ . 

(۳) الرجع السابق 4۰ . 

. ۳۹۵ ص‎ ٩ حاشية الدسوفي » مرجع سابق » ص ۹۵ . ومغنی احتاج للشربيني » ج‎ )٤( 


WO مت‎ 


مدة الاجارة 


مدة الاجارة للوقف يقرر الفقهاء أن تکون في حدود سنة أن كان الوقف 
دارأ سواء آکانت لعینین أو لغیرهم » فإن كانت أرضاً زراعية لعینین فلا تصح 
لاکثر من سنتین وان كانت على غير معين فلا تجوز لا کثر من آربع سنین"؟ . 


الاستدانة على الوقف 


هل تصح الاستدانة على الوقف لترمیمه وإعادة بنائه أو لأى آمر یتعلق 
بصيانة مصالحة ؟ يصرح بعض فقهاء الاحناف بعدم صحة الاستدانة على الوقف 
لاي سبب مما ذكر » ویعللون ذلك النم بعدم وجود ذمة للوقف تتعلق بها حقوق 
للغیر » ولكنهم یجیزون هذه الاستدانة لصا الوقف بإذن من القاضي على أن يتعلق 
الحق فيها بذمة متولیه » أو ناظره » وغذا الأخير أن برجم بها على الوقف 7 وهي 
محاولة غير ناجحة لتفادي وجود ذمة للوقف يتعلق بها حق للغير » لانه في هذه 
الحال الأخيرة وان لم يترتب حق مباشر للدائن في ذمة الوقف » فقد ترتب هذا 
الحق في ذمته.بطريق غير مباشر لمتوليه ‏ أو ناظره ‏ والنتيجة واحدة . 


عندهم أن يكون ذلك بإذن القاضي » دون نفي لتعلق هذا الدين بذمة الوقف 
نفسه » وهو موقف يلتقي ati‏ معه في النتيجة ۲۳ . 


والالكية یعتبرون الوقف fal‏ للتملك حكماً . جاء في خليل وشرحه 
للدرديري « وصح وقف ملوك على أهل للتملك » حقيقة کزید والفقراء » أو 
و حکماً کمسجد ورباط وسبیل Me‏ وکل من هو SUL fal‏ فهو ذو ذمة 
تتعلق بها حقوق فا أو علیبا . 
(۱) اشراجع السابقة . 
(۲) ابن عابدين » ج 4 » ص 1۳۹ . 


(۳) قليويي وعميره » ج ۳ ۰ ص "٩‏ . 
(4) الشرح الكبير » ج 4 ص ۷۷ . 


N 


ذمة الوقف ومالیته 


الذمة : هي مناط الحقوق والواجبات » فمن له ذمة يصح أن تکون له 
حقوق على الغير » کا يصح أن تکون عليه حقوق تتعلق بذمته للغیر . 

وقد رأينا عند الحديث عن الاستدانة على الوقف أن بعض السادة الحنفية 
ينفون وجود ذمة للوقف ولذلك منعوا الاستدانة عليه » BS‏ أن موقفهم انتبی 
مع هذا لنفي الصرع للذمة اتسلم بوجودها من وجه bl‏ بعض ما قرروه من 
ان الوقف تثبت له وعلیه الحقوق الشرعية » حيث اثبتوا للمتولي في حياته أو 
لورئته بعد مانه حق الرجوع في مال الوقف » وربا كان الذي دعا هذا البعض 

هذا الوقف التناقض هو اعتبارهم أن الحقوق لا تتعلق إلا بالأشخاص الطبیعیین . 

مع أن الأحكام اة فى بت AU‏ والوقق خر سود #تخصية حك ذا 
وعلیها من الحقوق مثل ما للشخصية الطبيعية . 


وقد انبرى للقول بوجود ذمة للوقف ودافع عن ذلك دفاعاً قوياً كثير من 
العلماء احدئین » وأحذت بذلك كثير من القوانين ونظم الاوقاف في كثير من 
الدول في الوقت الحاضر . فقد نقل الشیخ العلامة مصطفی الزرقا کلام بعض 
فقهاء LY‏ « أن الوقف لا ذمة له - ولا تنبت دیونه فى ذمة متولیه Vib‏ 
فتؤؤخذ من ماله أو من تر کته إذا توفي » ثم برجع هو وورثته بها من مال الوقف » 
وعلق على ذلك بقوله : « ان للفقهاء نصوصا أخرى خلاف ذلك كلها تفيد 
بظواهرها ثبوت الدین على الوقف رأساً بلا واسطة ذمة المتولي ... قال : وهذا 
هو الرأي السدید الذي یتفق مع فكرة الشخصية الاعتبارية ... فالذمة لا تختص 
بالشخص الطبيعي » وأن الاحکام الفقهية تؤيد ذلك ۰ ونصوص الفقهاء في بيت 
الملل وذمته » بل وذم فروعه أيضا لا تدع شبهة في هذا الشأن » . 


وتأكيداً لرأيه هذا ینقل العلامة الزرقاء عن العلامة الشيخ على الحفيف من 
كتابه GI)‏ والذمة ) قوله : ( إن الحنفية لا يقولون بالشخصية المعنوية 
كشخصية الحكومات والمنشات والمصالح والشركات » لكننا نرى مؤلفاتهم 
الفقهية والأصولية el‏ کثیراً ما یقررون ككل هذه الجهات أحكاماً تقتضي أن فا 
حقوقاً تجاه غيرها يطلبها من يقوم عليها من ولي أو ناظر » وأن عليما واجبات مالية 


WV oe‏ نت 


يطلبها أربابها من له الولاية على هذه الجهات التي شأنها في ذلك شأن الصبي غير 
المميز ومن في حكمه . 

من ذلك a ae rel‏ الوقف أن يبع محصول آراضي الوتف ob‏ 
e‏ » لأد ذلك مان a‏ عفد الشراء. 


فأصبحت حي اولك بذلك بائعة ومشترية » وكان ها من الحقوق 
كا يكون لكل بائع أو مد مشتر » وعليها من الواجبات الالتزامية ما يكلف به كل 
بائع أو مشتر 5 وإذا جر الناظر أعيان الوقف ۰ pls‏ الستأجر في أداء aN‏ 
يكون مديناً بها لجهة الوقف ‏ لا للناظر عليه » ولا للمستحقين فيه . وإذا اشترى 
الناظر على الوقف شيئاً له بالنسيئة ‏ أي الدين ‏ كان المدين جهة الوقف فيدفع 
الناظر الثمن من غلته » وإذا عزل صح أن يطلب الثمن من حل عله ... اليس 
هذا كافياً لأن نطمئن إلى أن الحنفية يقولون بالشخصية العنوية وان لم ينطقوا بهذه 
الألفاظ » لأنها اصطلاح حديث ٠»‏ » أما قوانين تنظم الأوقاف الحديثة التي 
اعترفت بالشخصية المعنوية للوقف » وقيام ذمة ها فمنها : 


قانون الأوقاف الأردني رقم 1 لسنة 955١م‏ حيث نصت الادة )£( منه 
على أن لوزارة الأوقاف والشعون والقدسات الاسلامية شخصية معنوية واستقلال 
مالي وإداري › وهنا أوقاف العراق بموجب التعديل رقم 8 سنة ۸۱۹۸۳ 
للقانون رقم PL AVA/AY‏ ومنها أوقاف الجمهورية العربية العنية بموجب المادة )£( 
من القرار الجمهوري رقم VT‏ بتاريخ ۸۱۹۹۱۸ . 

كذلك جرى الاعتراف بالشخصية المعنوية لأوقاف لبنان بعدة إجراءات » 
بفتوي وزارة العدل عام 959١م‏ وبتعمم رئاسة مجلس الوزراء عام ۱۹۸۰ . 
وهكذا تجاوبت هذه النظم والقوانين LI‏ للأوقاف في عدة دول مع ما انتبت 
إليه وجهة نظر العلماء المحدثين لإقرار الذمة للأوقاف والاعتراف بالشخصية 
الاعتبارية لها . 


(۱) نظرية الالتزام في الفقه الاسلامی للزرقاء > ص ۳۱۱ - ۳۱۵ . 


- ۱۲۸ 


Ue‏ تطبيقية عن الوقف بالسودان 


كان العمل يجري Tay‏ الشرعية في أحكام الوقف بالسودان على رأي 
الصاحبین — أي یوسف و حمد القائل بلزوم الوقف خی كان أم أهلياً بمجرد 
صدوره مستوفياً شرائطه » بزوال ملك الواقف عن العين الوقوفة » إلى أن عدل 
ذلك بموجب النشور الشرعي رقم ۰۷ منذ عدة سنوات والذي أوجب العمل 
برأي الإمام أي حنيفة القاضي بعدم لزوم الوقف ولکن بضوابط معينة نص عليها 
في خمس مواد » واشترط في بعضها ما لم یتفق Gl‏ حنيفة ولا غيره » کا في 
الادة (۲) منه الآتي بیانها بعد أن قدم لذلك معللاً بقوله : دلت الحوادث على أن 
العمل براي الامام أبي حنيفة في جواز الرجوع في الوقف من حيث المبدأ أرفق 
بالواقفین ‏ إذ قد یعرض للواقف من الطواریء ما يجعله في حاجة ماسة إلى عين 
لوقف لتفرخ أزمة آو دفع JOS‏ رفع حرج بالغ عنه -- قال النشور : ( وقد 
رأينا لذلك الأحذ برأي الامام في في الرجوع عن الوقف من الواقف نفسه مادام على 
قيد الحياة » وفي حدود القيود والضوابط الموضحة بالمواد التالية » على ان يسري 
العمل بهذا المنشور على كل حالة يصح الرجوع فيها دون اعتبار لتاريخ إنشاء 
الوقف . 
مادة :)١(‏ 


للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه , کا يجوز له أن يغير في مصارفه 
وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك » على ألا يجوز له الرجوع ولا التغيير إلا في 
مادة (۲) : 


یشترط لصحة الرجوع في الوقف أو التغیبر في مصارفه وشروطه أن یکون 
بصرخ اللفظ وباشهاد شرعي من المحكمة الشرعية امختصة ( قاضي الدرجة 
الأول ) . فلا یعتبر الرجوع الضمني كا لا یعتبر تصرف الواقف في العين الوقوفة 
بالبيع أو al‏ أو الرهن أو غيرها من التصرفات رجوعاً في الوقف بل تقع هذه 
التصرفات باطلة قبل إثبات ال رجوع بالصفة المذكورة في صدر لادوم وك 
لا يصح الرجوع بورقة عرفية أو ورقة رسمية ليست إشهاداً شرعياً . 


ee ee‏ تشه 


مادة (") : 
يصبح الوقف لازماً افذا لا يقبل الرجوع في الحالات الاتية : 
(أ) إذا مات الواقف » فلا حق لورثته في إبطال ما وقفه الورث وقفاً مستوفياً 
شرائطه . 
)~( إذا تسلم الوقوف علییم كلهم أو بعضهم أو من ينوب 4 عنهم العين الموقوفة 
أو ربعها 5 حياة الواقف وکان الوقف ا 4 على 1 يعتبر استیلاء 
الواقف نفسه مدة حياته على العين أو الربع تا من الرجوع . 
(ج) إذا أصدر حكم Glad‏ يلزم وقف مدين فصلاً في خصومة فيه . 
مادة (4) : 
لا يجوز الرجوع ولا التغییر في وقف السجد ولا فیما وقف عليه » ا 
غیرهم أو المؤسسات الخيرية على اختلافها . 
مادة (۵) : 
الوقف الضاف إلى ما بعد موت الواقف أو العلق على موته وصية ولیس 
وقفاً منجزا » وله الرجوع في الوصية بوقفه أو اتصرف فيه بکل تصرفات المالك 
في ملكه ويعتبر تصرفه رجوعاً عن الوصية . 
ثم جاء اللشور رقم (OA)‏ : 
التعديلات والضوابط التي جاءت بالنشور الشرعي رقم (OV)‏ بعدم 
لزوم ‏ الوقف » عامة في الوقف الخيري والوقف الأهلي ‏ الذري ‏ ولکن جاء 
بعد ذلك المنشور الشرعي رقم (OA)‏ عقب النشور الشرعي ثمرة (OM)‏ بقلیل من 
الوقت » خاصا بالوقف Ja!‏ — الذري — ومنظما لقواعد قبوله وتسجیله — 
وهو نتيجة منطقية oud‏ من القدمات التي جاءت في مقدمته على الوجه التالي : 
القدمات التي سبقت لتبریر النشور : 


نت ۱۳۰ سم 


۲ - رفعت العدید من الدعاوي القضائية آمام امحام من مستحقي هذه الأوقاف 
( ضد ) النظار » أو ضد الوقوف عليهم . 
وقد تبين من تلك الشكاوي والدعاوي التي رفعت أن الاتتفاع بالوقف 
بوجوهه احتلفة قد تعذر ‏ أو كاد » في كثير من الحالات » للأسباب التالية : 
1 = تطاول cal‏ عل بعض الاوقافت اتفال الوقف إل yA‏ طبقة يعد 
طبقة إلى أن وصل إلى درجة تعذر معها نبائياً انتفاعهم بدار الوقف اخصص 
لسکناهم مثلاً » أو ما بلغ ما يستحقه بعضهم من ريع الوقف حداً لا يكاد 
ينتفع به بالعنی الذي أراده الواقف 
۲ انعدام التعاون بين الموقوف علیهم الحفظ عين الوقف ‏ بالصيانة الضرورية 
ها من الریع - الأمر الذي أدى إلى خراب کنیر من الأوقاف الأهلية ‏ 
نتيجة اهتام الموقوف عليهم باقتسام الريع كله دون أي رعاية لحفظ عين 
الوقف . 
يضاف إلى ذلك أن هناك بعض الشكاوي من التوزيع الذي فرضه 
الواقف ۰ كحرمان بعض الورثة . أو الزيادة في حصة بعض المستحقين زيادة 
لا يكشف مستند الوقف عن سببها أو يفسرها تفسيراً أو مقبولاً لدى المستحقين » 
الأمر الذي یعث على الشك في نوايا الواقف » ويرجع قصده في حرمان بعض 
الورثة » أو محاباة بعضهم ‏ مما بخرج بالوقف — الذري ‏ عن شرعيته العادلة » 
إلى عملية Ub‏ تلحق الضرر ببعض الورثة بالتشفي فيهم OL AL‏ وإعطاء 
بعضهم الأجر محاباة » وهذا pl‏ يعارض نصوص القران الكريم في توزيع الميراث 
ويحارب وصية الله إلى الكافة في قوله تعالى : # يوصيكم الله في أُولاد م SW‏ 
مغل حظ الأنثيين . فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ما ترك .. إل 4 
( سورة اللساء CVV‏ 
واستثنى النشور من فكرة احاباة الذمومة في الوقف الأهلي ‏ القدر الذي 
بملك أن يوصي به لهم من تر کته » فلم يجعل ا رن 
لا يعازض المنصوض عليه شرعا > رغبة Gil‏ في أنا يحصن بالوقف تر كته من 
تصرفات السفهاء من ورثته . ويجعل غلاا لهم بقسمة لا تتناف 3 
الشرع » وخلص النشور المذكور من ذلك كله إلى وضع القواعد التالية : 


a NY Ay ee 


١‏ على القضاة عدم سماع الاشهاد بالوقف وإثباته إذا اشتمل على تصرف منوع 
أو باطل يتنافي والمقاصد المشروعة في الاوقاف . 


۲ ت یکون الوقف باطلاً إذا قصد الواقف حرمان بعض ورئته من غلة الوقف أو 
able‏ بعضهم إلا بالقدر السموح به . 

fey‏ القضاة قبل إصدار الاشهاد مناقشة الواقف في البواعت الدافعة 

لانشاء الوقف Gy‏ العوامل التي استندت إليها الشروط التي یشترطها 

والصارف التي یذ کرها وعلیه ألا يصدر الاشهاد إلا بعد التا کد من سلامة 
آغراض الواقف وموافقتبا لقاصد الشرع 


+ رأ الأوقاف الأهلية القائمة حين صدور هذا النشور تسری عليها 
أحكامه إذا تقدم الغبون في القسمة أو احروم من الغلة من المستحقين 
بطلب إلى الحكمة » fey‏ القضاة قبول قضايا منهم لاعادة النظر في 
مستند الوقف وإزالة الحرمان أو الحاباة غير المشروعة SA ٠‏ قضالي 
أن ثبت أن الواقف قد قصد بإنشاء الوقف مضارة مدعي الحرمان أو 
امحاباة . 


رب) بعد أن يصبح الحكم الشار إليه في المنشور he‏ بإلغاء الوقف فيجب 
توزيع أعيان الوقف بين الورثة المستحقين بإعلام شرعي بعد استبعاد 
حصص المستحقين من غير الورثة بحيث لا تزيد في بجموعها عن قدر 
الوصية الحائزة . 


ونلاحظ أن السلطة التي أصدرت هذا النشور الشرعي ‏ قاضي 
القضاة ‏ بناء على الأخذ برأي الامام أبي حنيفة في عدم لزوم الوقف کا جاء 
بالنشور cle (OV)‏ للقضاة الحق في عدم إصدار الاشهاد بالوقف ‏ وهو 
قرار -- له قوة إلزام الحكم » إلا بعد تا کد من سلامة أغراض الواقف و موافقتبا 
لقاصد الشرع » وفيما يتعلق بالاوقاف الاهلية القائمة » للمغبونين في القسمة او 
الحرومين من الغلة من المستحقين اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضاني 
بإزالة الحرمان أو احاباة غير المشروعة .. کا جعل للقضاة الحكم بتصفية الوقف 
الأهلي أو إلغائه إن تعذر الانتفاع به » بناء على طلب المستحقين . WS‏ جعل 


ا كت 


للقضاء إلغاء الوقف الأهلى إذا الت أعيانه للخراب أو تعذر اصلاحها بسبب 
انعدام التعاون أو قيام نراع بين الستحقین 

وهكذا استفاد المشرع السوداني مرن رأ الا مام Gl‏ حنيفة في عدم لز وم 
الوقف واستخدم هذا الرأي في علاج المشاكل المتنوعة حول الوقف الأهلى ‏ 
الذري ‏ على ضوء الواقع العاش . 

UIE,‏ كان الإمام أبو حنيفة ينظر بنور إليه مخترقاً تخوم الزمان إلى كل ما 
جد من مشاكل حول الوقف الأهلي والخيري معا س ما تجعل المقصود ( بالحبس ) 
الوارد في السنة والدال على الاستمرار والدوام ‏ إنما يكون لكل حالة بحبسها ‏ 
والدوام المطلق لله تعالى . 
مرفققات : المنشور رقم (OA . OV)‏ 

تس الوقف وتدميته : 

کو TT E‏ 
وأراضي زراعية » وفي كثير من الأوقاف تکون الاراخي اور بورا والعقارات 
anny‏ ومتدنية الريع والغلة بدرجة تتسبب في تعطیل الأهداف التی آنشفت 
ا رت بر و ae‏ والمهعمین د 

و قد ata‏ التفكير لتحقيق هذه الغاية طریقین للاستئار و التنمية : 


١‏ الطریق الأول 

الاستئار GIA‏ للوقف ‏ ونعني به ما يتم عمله بامكانيات الوقف الذاتية » 
وغذا وجهتان لكل منهما صور متعددة ومتقاربة » ون كانت تختلف كل منها عن 
الأخرئ: :فق يعض SE‏ 


الوجهة الأولى : عن طريق تدابير لعوائد من ريع الوقف حالياً عن 


VR‏ یی 


الأغراض ال لتى حصص فا الوقف » بحيث تفي هذه الفوائض بأغراض تنمیته 
واستغاره ols,‏ فى الأشكال التالية : ۱ 

الحكر ‏ أو الاستحكار ‏ لأرض الوقف العاطلة » وهو عقد إجارة 
Pipes aes‏ مقر للبناء والغراس أو لأحدها - کا یقول ان 
Oe‏ « لدة مديدة تعقد بإذن القاضي ‏ ویدفع فيا فيا احتکر انب الو 
مبلغاً معجلاً من الال یقارب قيمة الارض ن » ویرتب مبلغا اخر ضغيل + یستوفی 


ا اک 


وحقه هذا قابل 5 والشراء وينتقل 3 ورثته اموت . 
۲ _ عقد الاجارتیس : 

وهو عقد اجارة مديدة بإذن القاضي على عقار الوقف التوهن الذي يعجز 
لو ل ee‏ ار 
یتجدد العقد علیا ودفعها كل سنة » وذلك کمخرج من عدم جواز بیع الوقف 
ولا إجارته مدة طويلة . ومن هنا سميت بالاجارتین » والفرف بينها وبين ایک 
أن البناء والشجر في الحكر ملك للمستحكر لانهم aul‏ بماله الخاص بعد أن دفع 
إلى جانب الرقف ها یقارب قوف الارض BSA‏ باسم أجرة معجلة . 

أما في عقد الاجارتين فان البناء والأرض ملك للوقف » لأن عقدها إنما يرد 
على عقار مبنی متوهن يجدد تعميره gone‏ المعجلة نفسها التى استحقها 

1 (T) .- 

الوقف 8 


۳ - الرصد : 


وهو أن ost‏ القاضي أو الناظر مستا جر الوقف بالبناء 3 أرض الوقف 
ليكون ما ينفقه في البناء والتشييد » دينا على الوقف يستوفيه من أجرة الوقف 
(۱) حاشية ابن عابدين ج 4 » ص ۳۹۱ . 


(۲) نظرية الالترام للزرقاء مرجع سابق ( ص 4۸ - 4٩۹‏ ). 
(۳) الرجع السابق ص 9۰ 


a ATE بست.‎ 


بالتقسيط » ویکون البناء ملكا للوقف على أن يكون تصاحبه حق القرار في عقار 
الوقف ویورث عنه » وحق التنازل عنه لآخر بأخذ دينه عنه ويحل محله في العقار 
بإذن القاضي أو OS dl‏ 

وهذا النوع من وجوه الاستثار للأوقاف معمول به بكثرة في السودان . 
وقد كانت لي تجربة شخصية شخصية بعمله حينا كنت قاضياً شرعياً لمر كز ال ك بمحافظة 
sel‏ النيل بجنوب السودان حيث قمت بالتعاقد مع أحد المقاولين ليقوم ببناء 
دکانین ومنزل لامام مسجد مدينة الرنك » على أرض الوقف امحيطة بالسجد ‏ 
والقابلة لسوق المدينة » على أن یکون للمقاول حق القرار على الدکانین بأجرة 
الكل التي تبدأ بعد اکتال تشييدهما » وقد تم تنفيذ العقد على هذا الوجه ‏ وکان 
ذلك في شهر ذي الحجة PONT Ke‏ 


الوجهة الثانية : للأستؤار الذاتي للوقف عن طريق بيع جزء أو كل الوقف 
كا في الصورة التالية : 
een ee‏ يا كر 
ee 2‏ رل 
۳ بیع وقف لتعمیر وقف آخر يتحد معه في جهة الانتفاع . 
4 س بیع عدد من ALN‏ الوقفية و وشراء عقار جدید ذي Ab‏ عالية بوز ع عل 
جهات الأوقاف الباعة بنسبة قيمة كل منها أو تتصص جزء من العقار 
الجديد لكل وقف من الأوقاف المباعة يتناسب مع قيمته(" . 


فهل يجوز العمل ببذه الصورة كلها أو بعضها في تنمية واستثار الأوقاف ؟ 
للإجابة على هذا السؤال لابد من الرجوع إلى ما قررناه من أقوال الفقهاء حول 
إبدال واستبدال الوقف . 

فقد رأينا ا بيع العقا ل خرب 


لوقف بعقار si‏ فقط . 


. EV الأحكام ( العدلية ) لرسم باز ص‎ le وشرح‎ ۰ ٩۱ المرجع السابق ص‎ )١( 
.( آنظر ص ۰۷ ۸ من ( خلاصة ندوة الاستغار‎ )۲( 


نت ۱۳۵ 


وقريب من ذلك مذهب الشافعية » حيث منع فریق منهم بیع العقار 
الموقوف إذا أصبح لا يأتي بشیء ینفع مطلقاً » وأجازه فریق eas‏ ی 
ترجیح فیما وقفنا عليه _ لأحدها على الآخر » وهذا في غير السجد . 
السجد فقد منعوا بیعه ولو انهدم وتعذرت اعادته قولاً ants‏ 


وهذا عکس مذهب الحنابلة تماماً » الذین بجیزون استبدال الوقف بالبیع إذا 
خرب و مد a‏ مسجلا + ومن باب om al‏ اج 

بعض الوقف لإصلاح بعضه الآخر امخراب » ولكنهم يشترطون UY‏ أن day‏ 
رقف والممهة الوقوف le‏ وجنعونه عند الاختلاف + وبعض علمائهم يصرح 
بان ما عدا السجد من الأوقاف يباع بعضه لاصلاح بعض من غير اشتراط'" . 

أما الحنفية فقد رأيناهم یقولون أن الاستبدال حق مطلق للواقف » آما 

شرطه في حجة الوقف لنفسه أو لغيره وسواء دعت لذلك ضرورة أم لا ما دام قد 

اشترطه منذ البداية » فإن لم يشترطه فهو حق له جائز ( عند الضرورة ) کا يقول 
OL!‏ . 

وبناء على هذا العرض لاراء الفقهاء يكون استبدال الوقف لتنميته واستثاره 
بإحدى الصور الاربعة المذكورة جائز ‏ عند الضرورة ‏ باتفاق الحنابلة 
والحنفية وأحد قولى الشافعية في غير السجد وقول مرجوح لدى ASW‏ 

هذا ما كان من أمر ما سميناه بالاستغار الذاتي للأوقاف . 


الطريق GUS!‏ : 
الاستغار للوقف بتمويل الغير ولقد ناقشت ندوة إدارة واستغار الممتلكات 
تفت aul‏ الوق عمويل Meee sell‏ ضور وكات الصورة الاو 2 
هي ما جاءت في محاضرة الأستاذ / وليد خيرالله - وهي ما ميت بسندات 

المقارضة . 

وصورعا چا جاء ی حاضرة د/ ولید igs‏ » آن تقوم [دارة SEM‏ 
پدراسة اقتصادية للمشرو ع ‏ تبين فيه الكلفة التوقعة والربح التوقع ثم تقوم 
)1( أنظر ص ۲۵۰ ۲٢‏ من هذا البحث . 


(۲) منتبی الارادات ج ۱ ص ۱۵ . 
cry‏ أنظر ص VE‏ من هذا البحث . 


ATT‏ مت 


عبر هيئة متخصصة — بإصدار سندات قيمتها الاجمالية مساوية للتكلفة التوقعة 
للبناء » وتعرض على حاملي السندات ( المولین للبناء ) اقتسام عائد الایجار ‏ 
بنسبة محددها هي على ضوء الدر اسة الاقتصادية . 

على أن يخصص جزء من العائد الذي تملكه إدارة الأوقاف لاطفاء 
السندات - أي شرائها شيئاً فشيعاً إلى أن تعود بعد فترة من الزمن الملكية الكاملة 
للبناء إلى إدارة الأوقاف » مع ملاحظة أن اطفاء هذه السندات مرتبط بمدة من 
الزمن محددة ع وأن الحكومة ضامنة لاطفاء هذه السندات عند .حلول آجلها إذا 


عجزت عن الوفاء بذلك إدارة الأوقاف على أن يكون ما تدفعه الحكومة ديناً 
بدون فائدة في ذمة إدارة الأوقاف ۱ 


و قد ثار نقاش طويل حول هذه الصيغة 32 الندوة و ms Of‏ الذي 
و آن ی ی سا و بای 
ما هي إلا قروض مؤجلة e a‏ الايجاري 
للمشروع » والسند ما هو إلا عبارة عن صك توثيق يبلغ القرض المؤجل › وإذا 
فرضنا جدلا أن هذه الصيغة مضاربة شرعية فتبرز مسألة الضمان - الذي تقدمه 
الحكومة ولكن تعود فتسترده من إدارة الأوقاف » فهو في حقيقته ضمان مباشر 
من إذا زه HG‏ » ومن شروط الضارب عدم الضمان - وهي - أي - اٍدارة 
الأوقاف هي الضاربة في سندات القارضة . 

ولذلك فإن الندوة 0 توصي باعع‌اد هذه الصيغة للاستغار وإنما اعتمدت 
الضيغتين Spa Yl‏ 
١‏ الصيفة الأولى للاستغار في الأوقاف ‏ هي ما یسمی بعقد الاستصناع في 

الفقه ی یت في الفقه القانوني ‏ سواء OST‏ 
١ح‏ میب أوصت با راد یار ام اني 

تنتبی إلى ملك الأوقاف للعقار الشید عليها » ولکن هذه الصيغة یعکر عليها 


ارش igh‏ لا بکن gal lof‏ ممین سوه OT‏ ولا فا 
الشید عليها أم لا ولا تصلح فقط في الأملاك الخاصة . 


BY. د‎ 


ولکن ما جاء ذکره عن الصور الأربعة لاستبدال الوقف — وتقرر جوازه 
ای شرا ساب وی امن له 
أو نقوله حتى الآن حول هذا ا موضوع اهام » ولاز ال محال القول فيه ذا سعة . 


4 تسال الله آن مهد ینا الح أن یعصمنا م اطا Jt‏ إنه 
ر من و میج 
جیب ۰ 


د. حسن عبدالله الأمين 
رئيس وحدة الشريعة الاسلامية 
بالعهد الاسلامي للبحوث والتدریب 
البنك الااسلامي للتنمية 


— \TA— 


منشور (OV)‏ 
الوقف - الرجوع عن الوقف 


يجري العمل بانحاكم الشرعية في أحكام الوقف على رأي الصاحبین بلزوم 
الوقف Las‏ كان أم أهلياً هجرد صدوره مستوفیا شرائطه ويزول ملك الواقف 
عن العين الوقوفة ‏ وقد وافق الصاحبان في ذلك سائر الأئمة احتهدین ‏ ولا يجوز 
ارق lee‏ ل واه كه ار باضه للد للف قال حك الوق 
ولا يجوز له أن يغير في مصارف الوقف وشروطه إلا إذا شرط هذا الحق لنفسه في 
حجه الوقف . 

ويرى الامام أبو حنيفة رضي الله عنه أن الوقف إذا صدر مستوفياً شرائطه 
خيرياً كان أم أهلياً ‏ يكون صحيحاً غير لازم كالعارية فيجوز للواقف ولورثته 
من بعده الرجوع فيه كله أو بعضه سواء شرط لنفسه في حجة وقفه حق الرجوع 
أو لم يشرطه بل ولو شرط أن لاحق له في الرجوع ويجوز للواقف عنده أن يغير 
مصاريف وقفه وشروطه سواء شرط لنفسه في حجة وقفه حق التغيير أم لم يشترطه 
على التفصيل الموضح في كتب الفقه . 

ويتفق الإمام مع الصاحبين على أن وقف المسجد يكون لازما في حياة 
الواقف وبعد وفاته ولا يجوز له الرجوع في وقفه ولا التغییر فيه . 

وقد دلت الحوادث على أن العمل برأي الامام في جواز الرجوع في الوقف 
من حيث البدا أرفق بالواقفين . إذ قد يعرض للواقف من الطوارى؟ ما يجعله في 
حاجة ماسة إلى عين الوقف لتفرج أزمة أو دفع كارثة أو رفع حرج بالغ عنه . وقد 
رأينا لذلك الأحذ برأي الإمام في الرجوع .عن الوقف من الواقف نفسه مادام 
على قيد الحياة وفي حدود القيود والضوابط الموضحة بالمواد التالية على أن يسرى 


بت ۱۳۹ — 


العمل بهذا النشور على كل حالة ويصح الرجوع فا دون اعتبار لتاريخ إنشاء 
الوقف . 


:)١( مادة‎ 


للواقف أن یرجم في وقفه كله أو بعضه کا يجوز له أن يغير في مصارفه 
وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا يجوز له الرجوع ولا التغيير إلا في حدود 
ما جاء بهذا النشور 


منشور COA)‏ 
قواعد قبول الوقف الأهلي وتسجیله 


كثرت في الأيام ال الشكاوي التي ترد إلينا بصدد نظام الأوقاف 
الأهلية , > کا رفع عدد من القضايا أمام GT‏ نفس الوضوع من مستحقي 
هذه الأوقاف صد الناظر أو صد بعص الوقوف علہم 5 

وقد ثبت من هذه الشكاوي ومن القضايا التي رفعت أن الانتفاع بالوقف 


بوجوهه امختلفة قد تعذر أو كاد يكون متعذرا ی عدد کی الخالات یات 
الآنية : 


ow — ١‏ مدة طويلة على بعض الأوقاف وانتقاها إلى الذرية طبقة بعد طبقة 
فکثر عدد المستحقين بدرجة تعذر معها نهائياً انتفاعهم بالسکن في دار 


وقفت لسکنیم مثلاً وني حالات أخرى بلغ ما یستحقه بعضهم من ريع 
ارقت ا اي ake 0 ee‏ اشرو 


؟ ‏ انعدام التعاون بين الموقوف عليهم لحفظ عين الوقف بالصيانة الضرورية ها 


لاهتام الوقوف عليهم باقتسام الریع كله دون أى رعاية لحفظ عين الوقف . 
وهناك شکاوی تستند إلى التوزیم الذي فرضه الواقف لقلة الوقف بين 
الستحقین کحرمان بعض الورثة أو الزيادة في حصة بعض الستحقین pM‏ الذي 
يبعث الشك في نوایا الواقف ویرجع قصده في حرمان بعض الورثة أو محاباة 


البعض الآخر ۱ 


ولا كان الغرض والقصد الشرعي من الوقف الأهلي أن يكون صدقة جارية 
وراو اجات من الفقراء فاذا اچ الواقف الوقف عن هذا القصد 
السامي وقصد به مضارة الورئة بالحرمان أو مضارة بعضهم بالتشفي واعطاء 
الاخر محاباة واعتداء فقد خر ج بالوقف عن شرعیته العادلة إلى فكرة ظالة تعارض 
نصوص القران في توزیع الميراث و تحارب وصية الله تعالى إلى الكافة في قوله تعالى 
d‏ یوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن تلغا ما ترك 4 ر النساء : ١١‏ ) . 


يقول الشاطبى في الموافقات . « كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما 
شرعت له فقد ناقض الشريعة الاسلامية ومن ناقضها ففعله باطل » . 


ولا یدخل بالطبع في امحاباة المحلة بنظام الوقف oble‏ الواقف لبعض ورئته 
بالقدر الذي يملك ان يوصى به لهم في تركته وهو الثلث . 
كا لا تتعرض مع المنصوص عليه رغبة الواقف في أن يحصر BL‏ نركته 
في تصرفات السفهاء من ورثته ob‏ يجعلها وقفاً ويجعل غلاا لهم بقسمة تناف 
ومقاصد الشرع . ومن الواقفين من يحصن ماله لورنته بالوقف عليهم بحياته حتى 
لا تنزل به جائحة مالية تقضي عليه . ومنهم من يقف عقاراته على ورثته وخصص 
لكل منهم أو لحماعة منهم قطعة في الأرض متميزة من غيرها حسماً لدواعي التزاع 
نی الستقبل . وكل هذه أغراض لا تعارض مقاصد الشرع ولا تحارب حكما 
منصوصاً علیه ما دامت ل تحارب نظام الواریث . 


هذا رأينا لا تقدم وضع القواعد الآنية لقبول الوقف الأهلي وتسجیله : 


— A) = 


١‏ على القضاة عدم سا ء الاشهاد بالوقف وإثباته إذا اشتمل على تصرف منو ع 


؟ ‏ یکون الوقف باطلا إذا قصد الواقف حرمان بعض ورئته من الوقف أو 
able‏ بعضهم إلا بالقدر السموح به . 


وعلل القضاة اصدا مناقشه توافت ف 7 الدافعة 
اي 8 ats‏ 3 يصدر ee‏ لا ب بعد التأكد من سلامة أعراف الواقف 
(lyr‏ الأوقاف mh‏ القائمة حين صدور هذا المنشور تسری علا 
أحكامه إذا تقدم الغبون في القسمة أو احروم من الغلة من الستحقین 
بطلب إلى المحكمة وعلى القضاة قبول قضایا منهم لاعادة النظر في 
مستند الوقف وإزالة الحرمان أو احاباة غير المشروعة بحکم Glad‏ إن 
ثبت أن الواقف قد قصد بإنشاء الوقف مضارة مدعى الحرمان او 
allel‏ . 
(ب) للقضاة بناء على طلب المستحقين أو بعضهم تصفية الوقف الأهلي أو 
إلغائه إن تعذر الانتفاع منه لكثرة عدد المستحقين أو لقلة العائد من 
(ج) للقضاة إلغاء الوقف الأهلى إذا الت أعيانه للخراب أو تعذر إصلاحها 
a = eee‏ 0 0 نزاع بين المستحقين 
لوقوف علیم حسب العريضة إن كانوا من ورثة لواقف أو بنسبة 
حصصهم إن كانوا من غير الورثة وان تعدر الانتفاع بالوقف عن 
المستحقين . 
ee z‏ النظر 3 قضايا الوقف أو اصدار الاشهاد به من اخحتصاص فضاة 
ال 


هه 


(ب) بعد أن یصبح الحكم الشار إليه في النشور نبائياً بإلغاء الوقف فیجب 
توزيع أعيان الوقف بين الورثة المستحقين بإعلام شرعي بعد استبعاد 
حصص المستحقين من غير الورثة بحيث لا تزيد في مجموعها عن قدر 
ا 

وألل الوق وهو الستفان ری 
أمضاء 
عمر أحمد عبد الرحم الخواص 
قاضي قضاه جمهورية السودان الديمقراطية 


معنون إلى جميع المحاكم الشرعية : 


ae ae 


حسویات البحث 


› المقدمة وتشمل الحديث عن : الوقف قبل الاسلام » على أماكن العبادة‎ ١ 
› الوقف في الاسلام » شموله للأغراض الاجتاعية والثقافية والاقتصادية‎ 
تاريخ نشأته في الاسلام » دليل مشروعيته » حقيقة الوقف وطبيعته عند‎ 
› الفقهاء » الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في تعريفه بناء على تحديد طبيعته‎ 
: البحث وقضاياه التي تناولتها الدراسة کا يلي‎ pa والا لام‎ 


محتويات موضوع البحث الصفحة 
١‏ تعريف الوقف ی 
( أ ) في اللغة in all‏ المج تج اسل اه كسان NOT ae‏ 
(ب) في الإصطلاح الفقهي . aE SoA Ae EE‏ 
۲ تحديد طبيعة الوقف 0 TOIT‏ ان e‏ 
)1( عند الشافعية Ah hundia aks aaa Rage Onde Sp‏ ا E‏ 
(ب) عند الحنابلة Neer | Getting The ee ere es hs A‏ 
)>( عند المالكية 07335 0 0 0 0 0 ا NE‏ 
رد ) عند الأحناف hase:‏ 2 002121 0 اا :۱۳ 
٠‏ ثمرة الخلاف بين المذاهب في تحديد طبيعة الوقف eee‏ رو E‏ 
> ل فقيه كبير حنفي يوافق مذهب الالكية ويحتج له اي COM.‏ 
ه - راينا في المسالة ENE. BRST Ta‏ 
4 دلیل مشروعية الوقف We sedek E Sa‏ 
٠‏ إنكار صريم للوقف والرد عليه IS OLAS nage tote‏ 
4 خلاف الفقهاء حول لزوم الوقف hes ta‏ ی ری ES‏ 
۹ - أهداف الوقف وأغراضه . E:‏ 1 1 1 1 ا ۲۸ ۱۳ 
٠‏ تقسیمات الوقف واعتبارات ذلك ا اا A SRT‏ 
Vol‏ : باعتبار الغرض منه IR Sosa ae‏ 


ل 


Ol pe‏ موضوع البحث 
۱ 7 الوقف على النفس 000 1 رم 01 10 0 ERE‏ 
vy‏ ثانياً : باعتبار محله ee eee‏ ا ee‏ 
5د es ES gaa glee BG‏ 
٤‏ - أركان الوقف وشروطه ee eee‏ ۳ هت وه 
byt ٠١‏ الواقف Res‏ شود اس بت شاوی ER‏ ویس سم وگ 
5 - شروط الوقوف عليه eee‏ لي تاه موه مت 
۷ — شروط الوقوف لاس اس aa a‏ شحو ادق تسو الس pt‏ 
۸ - شروط الصيغة e eo ecnsend‏ ه95 
14 الولاية على الوقف SEK‏ 
(ly‏ من له الولاية على الوقف ENR‏ و 
(ب) ولاية الستحق AE SSS‏ 
(ج) ولاية الحام . ad eee hones‏ الوا دا ل See heel‏ 
۰ ل شروط متولي الوقف E e hata‏ و 
۳۱ — وظيفة متولي الوقف ۲ a‏ ی سمط snot‏ ا و ال 
۲ اشتراطات الواقف اعد م ی ابلط لو لا 
)1( المعتبر من اشتراطات الواقف E or tect aee‏ 


(ب) الردود من اشتر اطات الواقف tc‏ و SSE E‏ ی 
۳ تعديل شروط الواقف ا eae‏ 


11 استبدال الوقف ومذاهب الفقهاء فيه‎ - ٤ 


523070000101 1 0 إجارة الوقف وضوابطها‎ Yo 
en ise مسي وسو‎ ste EES مدة إجارة الوقف‎ -- 


Vv‏ الاستدانة على الوقف as ae‏ هه ی وا ای مه ها وگ 
ذمة الوقف وماليته ERE E a eS‏ 
۹ حالة تطبيقية عن الوقف في السودان re cea‏ ا 


SESSA استغار الوقف وتنميته ذاتيا من فوائض ريعه عن طريق : وده امعط جم‎ ٠ 
OR a cana lee عقد الاستحکگار‎ 5 


(ج) المرصد ا E O‏ 


RSS E AS A ee eit coe ny ذلك‎ 


۱٤١1 


حتویات موضوع البحث 
۱ - استغار الوقف بتمویل الغیر عن طریق : 
و6 سندات المقارضة .. 
(ب) عقد الاستصناء 
QL‏ 
رج المشاركة التناقصة 


۲ - ملااحق 
ملحق أول : المنشور الشرعي القضاني السوداني رقم (OY)‏ عن 
الرجوع عن الو 00 
ملحق ثاني : النشور الشرعي القضاني السوداني رقم (2A)‏ — قواعد 
قبول الوقف الأهلي ............ 


Se ۱2:۱۷ تسب‎ 


u‏ > > ص 


YY 


۳ i 


مراجع البحث 


لسان العرب » لابن منظور ج 5 مادة حبس . 
— صحیح البخاري ج ۳ المكتبة الاسلامية باسطنبول . 
.هی ملع ار عیمه وار a geal)‏ ار ل 
منتقى الاخبار لابن تيمية » دار الفکر » بیروت . 
- الاسعاف في أحكام الأوقاف » لابراهم بن موسى بن أي بكر الطرابلسي » طبعة دار 
الرائد العربي . 
— فتح القدير للكمال بن افمام ج٦‏ » مطبعة » QUI‏ الحلبي . 
حاشية ابن عابدين المسماة برد المختار ج ۳ طبعة دار الفكر » بيروت . 
— الشرح الكبير للدرديري على خليل te‏ طبعة دار الفكر » بيروت . 
حاشية الدسوقٍ على الشرح الکبیر ج ٤‏ طبعة دار الفکر » بیروت . 
الوجيز للغزالي » ج ۱ طبعة دار العرفة » بيروت . 
حاشيتا قليوبي وعميرة » طبعة دار الفكر » بيروت . 
مغني المحتاج للشربيني ج ۲ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر . 
التكملة الثانية للمجموع ج > مطبعة الامام pat‏ » والناشر زكريا علي يوسف . 
— الغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج 4 طبعة دار إحياء الكتاب العربي . 
— شرح منتهى الارادات ج ۱ طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
محلة الأحكام العدلية » لرستم باز » الطبعة الثالثة » دار احياء التراث العربي 
محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة » الطبعة الثانية » دار الفكر العربي . 
أحكام الوقف للشيخ مصطفى الزرقا ج ١‏ » الطبعة الثانية » مطبعة الجامعة السورية . 
نظرية الالتزام للشيخ مصطفى الزرقا » الطبعة السادسة . 
orale‏ التکافل في | iad‏ كور عبد 2 الخياط . 
لد کتور عبد للك ا م للف كن التي أقامها ot‏ 
الاسلامي للبحوث والتدریب بالبنك الاسلامي للتنمية > LANG.‏ 
— النشور Gluaall‏ السوداني رقم (۵۷) . 
النشور القضاي السوداني رقم (58) . 


— ۱۸ 


Ayes yak سندات‎ 


leas‏ تطبیقعه 


اناز رو ا 


MARY 

احمد dh‏ رب العالمين والصلاة زالسلام fe‏ عنام الأنياء والرسلین سیدنا 
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدین . 

تعمو ا 0 3 = i‏ ا التى تي تست ole‏ اتمويل اللازم 
رف ا ی ] oT‏ اف 2 مل 
هذه المدحرات روس آموال تستعمل ف الشروعات دات اخدوی الاقتصادية 
المدروسة » وتتحول بذلك إلى الات ومصانع وطرق ومرافق عامة ... ان . 

و یعتبر اصدار السندات المالية إحدى هذه الوسائل الناححة 3 اجتذاب 
الدخرات و تجمیع الأموال مويل ale‏ النشاطات الدفعة لخدمة الاقتصاد الوطني 
بوجه عام . وقد سمي هذا النوع من انمويل بالاقتراض العام . 

ويأخذ الاقتراض ins‏ آشکال عدة ye‏ (صدار السندات الالية 
ee 0‏ ض إل غم ذلك من اوسا ام ات تسمیات في 

ge‏ ان ار اط هه د ادن ا الملية بالربح المبنى عل نظام 
أدى إلى عدم تعمم درل والتعامل في هذه السندات بين مختلف فئات 
المواطنين » بل إلى عزوفهم عن الاشتراك بها والانتفاع من نتائجها » حيث تفاوتت 
نظرات الناس إز زاء ذلك واختلفت لديهم الا حاهات els‏ . فمنہم من al gall fh‏ 


والأبتعاد مفضلا الحرمان على الدخول في مزالق الشبهت » ومنهم من تخیر جانب 
الاستفادة غير ابه عا يقال . 


6:1 احم 


وقد انعکست آثار ذلك على منجزات التنمية في العدید من البلاد 
الاسلامية » ولا كان هناك الکثیر من الشاریع الاقتصادية القادرة على أن تسترد 
أصل المويل اللازم لاقامتبا من واقع الدحل التحقق مها خلال فترة زمنية ملائمة 
وبخاصة في محال استغلال الاملاك الوقفية » فقد تبين ان الحاجة إلى توسیع قاعدة 
الشتر کین والمتعاملين في حال السندات الالية يتطلب استحداث نوع جديد من 
السندات المنظمة على أساس المشاركة في الإيراد المتوقع من المشروع الممول من 
حصيلة اصدار هذه السندات وعل آساس إجراء التصفية التدريجية ها وانتقال 
الشرو ع بكامله بعد ذلك ليصبح مع إيراده ملكا Aga‏ ذات العلاقة . 

هذه CLAY‏ رات وزارة الأوقاك والشعون والقدسات الاسلامية آن من 
واجبیا وضع تشریع لاصدار هذا النوع من السندات حیث olay‏ باجراء 
الدراسات اللازمة عن طريق تشكيل العديد من اللجان المتخصصة في مختلف 
الميادين الاقتصادية والمالية Pole‏ الشر ale) as‏ التشريع هده الغاية . وقد كان 
al gees Sa‏ أن de regis ct‏ القارضة رقم (۰ ۰) لسنة ۱ مستمدأ 
من الشريعة الاسلامية السمحة تفا على الفتاوي الشر عیه . 


وسأحاول في الصفحات القليلة القادمة الوقوف على أهم التفاصيل التي 
تناو ما القانون وفق المج المقترح . 


NOY =‏ بت 


et اج‎ 

المادة : سندات القارضة في القانون رقم (۱۰) لسنة ۱۹۸۱ 
)1( خلفية الموضوع . 

واقع الممتلكات الوقفية . 

س غياب التمويل . 

— الحاجة إلى ایجاد الوسائل المستحدثة . 
(ب) خطوات إصدار قانون سندات القارضة في الأردن . 
(ج) تعريف سندات المقارضة في القانون الأردني . 
( د ) إصدار السندات . 

نت من SF‏ له الاصدار 8 

س الشروط الخاصة بالشرو ع الذي تصدر نه السندات . 

ل إدارة الاصدار . 
(ه) نشرة الاصدار وما تحتويه . 

. القيمة الاسمية‎ A 

. وصف المشروع‎ eee 

مدید فترة vel!‏ 

اطفاء السندات . 

تشکیل لجنة الاصدار . 

كفالة الحكومة وسندها الشرعي ( يرجى الرجوع إلى المذكرة المقدمة 


2) Voy 


رو ) طواری؛ الا کتتاب : 
حالة زيادة الااکتتاب . 
حالة نقصان الا کتتاب . 
رز) اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع . 
ل عددها. 
حك تشكيلهها .. 


يك 3165 — 


قانو ن سسندات المقارضة ركم Ny‏ لژ ۱۹۸۱ 


لقد أخذ لفظ المقارضة من المفهوم الفقهي للفظ الرادوف ها وهي 
E‏ شاع ae e‏ 
را لت بط pis Jol‏ رد ار 
pe are Ae aL en Ra‏ 
ge ob Da‏ لال تگي سل هلر عل ۵ ود ارم با ما 
شائعة منه في الجملة » ولن أدخل في تفاصیل أصل التعامل بهذا النوع من العقود 
إثبات صحته وشروطه بل أترك ذلك ow‏ آیدیکم , ما هو ابت نی الوّلفات 
الفقهية التعددة والتي هي بغنی عن التعریف . 

ومن منطلق التعریف التقدم أخذ القانون الأردني لسندات القارضة هذا 
الفهوم حیث آورد تعرین سندات المقارضة با : 
۱ - الوثائق الحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيما مقابل الأموال التي قدموها 

لصاحب الشروع بعینه بقصد تنفیذ الشرو ع واستغلاله و تحقيق تحقيق الربح . 
۲ - يحصل مالكوا السندات على نسبة محددة من آرباح الشروع وتحدد هذه 

النسبة في نشرة الاصدار ولا تنتج سندات القارضة أية فوائد » کا لا تعطي 

مالکها الحق في الطالبة بفائدة سنوية محددة . 

والناظر إلى هذا التعريف بری فيه ما يلي : 
۱ - أن قيمة البالغ التي gles‏ یدنه عن أن تكون محددة ومعروفة 


حت م :امت 


of - ۲‏ تکون تلك البالغ القرونة باصدار السندات حصصة ومرتبطة عشروع 
OAS‏ . 
۳ أن توجه حصيلة الاصدار هذه السندات لتنفيذ مشروع يدر دخلا . 
4 تشارك السندات في حصة نسبية من مجموع أرباح الاستئار الصافية حسب 
الشروط التفصيلية الواردة في نشرة الاصدار . 
of‏ هذه السندات لا تحمل «sl‏ نوع من آنواع الفوائد ‏ يا أن مالکها 
لا یستطیع ولیس له الحق في الطالبة بفوائد سنوية محددة . 


اصدار السندات : 
١‏ لقد حدد القانون امیئات التي یسمح ها بإصدار هذا النوع من السندات 
حيث حصرها بالتالي : 
C1)‏ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . 
(ب) المؤسسات العامة ذات الاستقلال SU‏ . 
(ج) البلدیات . 
لم يقصد المشرع من هذا التحديد حصر عملية الإصدار مستقبلاً بتلك 
افیقات ولكن ظروف استحداث هذا النوع من السندات اقتضت أن تكون 
الجهات الرسمية والتي يسهل التعامل معها وتنظم العلاقات فيما بينها وما تتمتع به 
من قوانين وأنظمة أول تلك الهيئات المطبقة ها » وحتى يكون من نتائج تجاربها 
قواعد (Se tell‏ تطبیقها والاستفادة منبا فیما بعد oy‏ الأشخاض الطبیعیین 
والاعتباریین من القطاعات الأخرى . 
۲ - وتحدث القانون عن الشروط الواجب توفرها في الشروع الذي تصدر من 
أجل تمويله السندات حيث قال : 
رل أن يكون ذا جدوى اقتصادية . 
(ب) آن یکون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الأخرى الخاصة 
باطيكة المضصدرة : 
(ج) أن يدار مالياً كو حدة مستقلة بحيث cm‏ في نهایه السنة المالية 
آرباحه العددة a‏ السندات وتوزیع yi‏ رباح حسب القت 
القررة . 


بت ۱۵۲۱ — 


وبهذه الشروط فان القانون tay‏ عملية إصدار السندات وتجمیع الأموال 
لأغراض غير اقتصادية أولا تدر ریعاً يتناسب وقيمتها » بحيث یجعل من هذه 
التجربة حافزاً قوياً للاشتراك بها وتغرى المستثمرين بشراءها کا أن باشتراطه أن 
يكون ذا جدوى اقتصادية يؤمن للمشروع التفكير العلمي المسبق للدخول في 
مراحل تنفيذه واتخاذ القرار السلم لعملية الاستغار وتجنب الدخول في مزالق 
الحسارة في المشاريع غير المدروسة . 

ولا كان المبدأ الأساسي في إصدار هذا النوع من السندات هو مشار كتا في 
ريع المشروع الذي يمول من حصیلتها » فإن النتيجة الحتمية لهذا المبدأ هي استقلال 
الشروع وريعه وحساباته عن الجهة أو الهيئة المصدرة ها . وفي ضوء هذه الحقيقة 
فلا بد أن يتجه الرأي إلى طرح عدة تصورات للاستقلالية المنوه عنها ع واد رت 
وعلى مبیل الذکر أن یکون هناك مؤسسة خاصة تدیر وتعمر SY‏ الوقفية 
الاسلامية بحيث تمتلك المؤوسسة هذا الشرو ع وغيره من المشروعات الممائلة التي 

ستمول بنفس الأسلوب وترتبط بالوزارة أو تكون جزءًا منها » أو أن يؤلف لكل 

" مشروع من هذا النوع وفي أي بلد مؤسسة خاصة به وبعد اطفاء السندات لكل 
مشروع تعود ملكيته وإدارته إلى اليئة المصدرة . 

ومهما تكن الخيارات التي تقرها الجهة المصدرة هذه السندات فان 
الأسباب الوجبة لبداً الاستقلال هي : 

)1( أن تکون للمقترض شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن 
شخصية deb)‏ الصدرة وذمتها الالية . 

(ب) أن یکون ريع کل مشروع من الشروعات المولة من الاصدرات 
مستقلاً عن واردات ونفقات اليئة الصدرة وصولاً حساب الریع 
بدقة وتبيان نصيب حملة السندات منه لينالوا حقهم أو حصتهم في 
هذه الأرباح بالكامل . 

(ج) أن تكون موجودات تلك الشخصية والضامنة للوفاء بسندات 
المقارضة محددة ومعينة بحيث لا يسمح بالتصرف بها قبل الوفاء 
الكامل بقيمة السندات باعتبار مفهوم المشاركة . 

۳ - نص القانون على أنه » « يجوز للهيئة المصدرة الاتفاق مع البنوك التي تعمل 


0۷ا — 


وفق أحکام الشريعة الاسلامية والوسسات الالية الشخصصة على إدارة 

اصدار سندات المقارضة وتغطيتها وتسویقها لقاء اتعاب مقررة تدفع من 

حصيلة الاصدار ) . 

وبهذا النص فقد أعطى القانون للهيعة الصدرة حق تفویض هيئة متخصصة 
في إتمام عملية إصدارات السندات ولدارتبا . إذ من العروف في أسواق رأس المال 
أن عملية طرح السندات يكتنفها بعض الظواهر التي تحتاج إلى خبرات قانونية 
وفنية من نوع خاص لا تتوفر في أي جهة ما لم تكن تلك الجهة متخصصة مثل 
هذا النوع من الأعمال » ومن تلك Sled‏ البنوك » وتفضل من تعمل وفق 
أحكام الشريعة الاسلامية إن وجدت أو المؤسسات الالية التخصصة » إذ أن 
التعاقد معها يفترض أن لا تثور في وجهه أي شبهات طالا أنها ستعمل By‏ 
تعليمات ded!‏ المصدرة ولقاء أتعاب مقررة » کا أن من فوائد الرجوع إلى تلك 
oles!‏ المتخصصة الحصول على مساعدتها في التسويق وربما القيام بتغطية كامل 
الاصدار على عاتق تلك المؤسسات دون دعوة الجمهور للاكتتاب وتكتفي 
بالاعلان عن تغطية الاصدار رد الاعلان فقط . 


: الإصدار وما تحتويه‎ os 
نص القانون على أن إصدار نشرة تشمل > فيما تشمل عليه عدة أمور لون‎ 
ولكن‎ . Gall من بيا ما هو واضح بنصه‎ OY أسردها على وجه التحديد‎ 
: کل ار النقاط فيها والتي تشکل الاهية شاه اه الاصدار‎ 
. القيمة الاسية للاصدار‎ ١ 
. وصف المشرو ع الذي ستستخدم حصيلة الاصدار مويله‎  ؟‎ 
. بيان الجدوى الاقتصادية‎ — 1 
. تحدید فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع‎ -4 
ه — نسبة توزیع أرباح المشروع السنوية بين اطفاء السندات والارباح الستحقة‎ 
. السندات‎ SOU 
. وإطفاء السندات‎ CLV مواعید الطرح للاکتتاب العام وأقفاله ودفع‎ — 7 
الأصدارات المؤلفة عقتضی هذا القانون ضرورة‎ at أية أحكام أحرى تری‎ ۷ 
. لطمانة الستئمر و حفظ حقوقه‎ [aly 


نت ۱۵۸ — 


ومن الفید هنا Gy‏ معرض الحديث عن نشرة الاصدار الذکر أن هذه 
النشرة هي الأساس التعاقدي في كل عملية إصدار لأي نوع من السندات المالية با 
فیها سندات المقارضة » إذ أن الشروط الواردة فيها تعتبر بمثابة الايجاب من اليئة 
المصدرة أو المقترضة » واطلاع المكتتب عليها واشتراكه بها يعتبر بمثابة القبول 
الواجب حصوله ليتم التعاقد المطلوب . 

ولقد حرص القانون على إدراج بعض الأحكام الأساسية على سبيل الذكر 
لما يجب أن تحتويه نشرة الإصدار وترك ذكر كل ما يتعلق بتفاصيل الإصدار 
للنشرة ذاتها بحيث أعطى صلاحية إضافة كل ما من شانه GLb‏ المستثمر على 
all pl‏ وحفظ حقوقه طيلة فترة امتلاكه هذه السندات وحتى الاطفاء التام . 

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف نص القانون على تأليف ad‏ تسمى « لجنة 
إصدار سندات المقارضة » تضم في عضويتها ممثلين عن بعض الدوائر الالية 
والاقتصادية والشرعية بالاضافة إلى ممثلين اخرين من القطاعات المستقلة لتكون 
بمثابة هيئة تمثل النشاطات المختلفة على أوسع نطاق ممكن ليتسنى ها العمل بتفكير 
يأخذ في اعتباره كافة المؤثرات التي توجه عملية الاصدار وتشجيع المستثمرين 
للإقبال عليها . 

وتأييداً للقول ob‏ نشرة الاصدار هي الأساس التعاقدي الذي بوجيه يتم 
اشتراك المكتتب وامتلاكه للسندات فقد بين أن هذه النشرة وبعد إقرارها من 
اللجنة والصادقة عليها من أعلى جهة في الدولة وهي رئاسة الوزراء وإعلانها تصبح 
عثابة الحكم القطعي lel‏ بحيث لا يجوز تغیبر أي شرط من شروطها المقررة . 

وكان لابد للمشرع أن يأخذ هذا الاتجاه التشدد نحو نشرة الاصدار نا 
لشروطها مستقبلاً من حكم الفصل النبايي عند بروز الحاجة . 

ولتشجیع الاكتتاب بهذا النوع من السندات فقد حرص القانون على 
إعطاءها امتياز الاعفاء الضريي ‏ بحيث يصبح الدخل الناشيء عن الاستغار بها ذا 
ربحية مجزية يعطى مالکها صفة التفضيل عند التفكير باشتراكه في الاكتتاب . 
كفالة الحكومة أصل رأس الال في السندات : 

ما كانت كفالة الحكومة Sule‏ مشجعا للإقبال على شراء السندات فقد 


— sod 


كان من الضروري أن یشتمل القانون الخاص ببذه السندات على نص ييز مثل 
هذه الکفالة حيث قال : 

« تکفل الحكومة تسدید قيمة سندات القارضة الإاسمية الواجب اطفاوها 
بالکامل في الواعید ice‏ وتصبح البالغ المدفوعة فا "سمي وها Paper‏ 
للمشرو ع بدون فائدة ومستحق الوفاء فور الاطفاء الکامل للسندات » . 

وتتجلی LAT‏ الضمان لطمأنة حملة السندات على استرداد أموالهم بصرف 
النظر عن الریع وی انوا الحالات Yoo‏ سيما وأن الأموال الوقفية غير النقولة 
تختلف عن غبرها من حيث عدم حضوعها للبيع عند انتخلف أو التوقف عن | 
الدفع . وأعتقد أن هذه الكفالة لن تعني في المرد الأخير أي التزام حقيقي أو 
تكليف مالي بالدفع ‏ ذلك oY‏ الشروع ذو مردود مالي منتظم ومرتفع . Oly‏ 
حسابات تدفقه النقدي وأرباحه قد جرت على أساس واقعي متحفظ › بحيث تم 
التأكد من أن ريعه كاف لتغطية اطفاء قيمة السندات في جمیع الحالات بالاضافة 
إلى توزيع قدر منها كأرباح سنوية . ومن هنا GU‏ أهمية دراسة المشروع وجدواه 
ae 00‏ د وحصص cu‏ وراس امال “ls a)‏ 


af, us e‏ تصبح ح au‏ ل لهذا ااي los‏ منوحاً 
بدون فائدة . 


أما فيما Gly‏ بالوجه الشرعي هذه الكفالة فإني أعفي نفسي من مؤونة 
التحدث عنه وأكتفي بالاشارة إلى المذكرة التفصيلية المقدمة من الدکتور سامي 
حمود وموافقة جهة الإفتاء على ذلك . 
طواری؛ الاكستاب : 

إن القصود بطواریء الاکتتاب حصول الزيادة أو النقص في قيمة 
الاكتتاب عن المبلغ انحدد للاصدار »> وكان WY‏ للقانون من معالجة هذه النواحي 
بعد أن ارتبطت عملية الاصدار بالنشرة والتي لا يجوز تغيير أي شرط من شروطها 
بعد [قرارها وفور الاعلان عنها . وقال القانون We‏ الصدد . 
١‏ إذا زادت قيمة الاکتتاب عن القيمة الاسية للسندات العروضة للاکتتاب 

العام تلبي اکتتابات الجمهور الاردني ورعایا الدول العربية والاسلامية ثم 


- ۱۲۰ 


— ۲ 


— ۳ 


6 مسب 


— \ 


المؤسسات الالية التي تعمل عقتضی أحكام الشرع الاسلامي ثم اکتتابات 

البنوك الرحصة والمؤسسات الالية التخصصة بنسبة رصيد القيمة الاسمية 

إلى اكتتاباتها . 

إذا نقصت الاكتتابات عن القيمة الاسمية للاصدار وكان هناك مغط 

للإصدار فعلى هذا المغطي شراء جميع السندات التي لم يتم الاكتتاب بها . 

حسب عقد الاتفاق المبرم بين deb)‏ المصدرة والمغطي . 

إذا تجاوزت الاكتتابات ثلثي القيمة الاسمية وم يكن هناك مغط فإن 

بالامكان الضي بتنفيذ المشروع شريطة أن يقوم صاحب المشروع بشراء 

السندات التي لم يكتتب بها وإيداع قيمتها في حساب المشروع . 

إذا تعذر على صاحب المشروع شراء السندات غير المكتتب بها ونقصت 

قيمة حصيلة الاكتتابات عن ثلثي القيمة الاسمية للاصدار فعلى اهيئة المصدرة 

إعادة البالغ المكتتب بها إلى أصحابها في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعين 
ومن النصوص التقدمة فقد تصور المشرع أربع حالات قد تطرأ على 

عملية الاكتتاب لابد من إيجاد الحلول ها وهي : 

زيادة قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسية للسندات المصدرة . 


قب Sel‏ شون O‏ تين ارات الک 
عن القيمة de Yl‏ للسندات المصدرة بعد انتهاء فترة الاكتتاب العام احددة ‏ 
يجري ما یسمی بالتخصیص (PRORATA)‏ بحیث يعطي جميع we!‏ 
بغض النظر عن صفتهم الاعتبارية أو الطبيعية فرصاً متساوية للامتلاك ولکل 
بنسبة ما اكتتب به ويجري التوزيع على هذا ا والقانون أقر هذا 
الا إلا أنه heel‏ أولوية تشجيعية للادخار والاستذار لأفراذ ا جمهور 
ورعايا الدول العربية والإسلامية بحيث تلبي حاجاتها بكامل قيمة اكتتاباتما 
ويوزع الباق بطريقة التخصيص » والتبرير المنطقي هذا الأجراء هو عدم 
إعطاء فرصة للموسسات الالية والبنوك ذات القدرة اتمويلية الضخمة من 
احتكا ر ملكية السندات والتحكم بتداوها وبيعها في السو ق المالي بعد ذلك 
rene‏ ایکا 


e‏ ا ا 


Ly‏ نقص قيمة الاکتتابات عن القيمة الاسية للاصدار by‏ محال نقص قيمة 
الا کتتاب فقد ils‏ القانون عدة حالات اک نش رها على النحو SUI‏ : 
)1( النقص مع وجود تعاقد على تغطية قيمة الاصدار by‏ مثل هذه الحالة 

فإن على المغطي القيام بتخطية قيمة النقص WL‏ ما بلغ . 

(ب) النقص بقدار ثلث قيمة الاكتتاب مع عدم وجود مغطي » فقد أجاز 
القانون المضي بتنفيذ المشروع المول من حصيلة الاصدار شريطة أن 
تقوم andl‏ الصدرة بشراء رصید السندات a dal‏ الاکتتاب جا 
إيداع قيمتها في حساب الشروع . 

(ج) النقص بقدار يزيد عن ثلثي القيمة الاممية للإصدار » وعدم استطاعة 
desl‏ الصدرة الاكتتاب برصيد السندات » فقد أوجب القانون 
التوقف عن السير في المشرو ع وإعادة المبالغ المكتتب بها إلى أصحابها 
في غضون فترة لا تعجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الاكتتاب . 

إن at ball‏ التفصيلية لموضوع النقص في اكتتابات سندات المقارضة اقتضتها 

الطبيعة المهمة للصفة التي تتميز بها هذه السندات عن غيرها وهي صفة تعاقد 
المشاركة المسبق في المشروع الممول من حصيلة هذا الاكتتاب . ودرء احاوف 
التي تثور عند حدوث الخلافات التي تنعكس على فكرة نجاح هذا النوع من 
ic ated Gla tly Ste‏ 

اللجنة الشرفة على تنفيذ الشروع : 
أدرك القانون LAV‏ القصوی وراء اصدار هذا النوع من السندات 

ودعمها وتوفیر فرص النجاح ها . ولذلك فقد نص على إيجاد at‏ خاصة 

ومستقلة لتنفيذ المشروع المول من حصيلة الاکتتاب في السندات حيث نص على 

ما يلي : 

۱ - يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة الصدرة لجنة مستقلة لا يتجاوز 
عددها خمسة أعضاء للاشراف على تنفيذ المشروع وإدارته ويكون ممثل 
الحافظ الأمين عضوا في هذه اللجنة . 

۲ - تمسك at‏ إدارة المشروع حسابات أصولية مستقلة للمشروع تبين بالدقة 
كلفته ووارداته ونفقاته وصافي ارباحه . 


— ۱۹۲ 


۳ - تقدم هذه اللجنة تقريراً سنوياً عن تنفيذ الشروع واستقلاله ونتائجه الالية 
ل ال وال وشح اماك 

وتقدم تقرير الحسابات ضمن التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (۳) » أعلاه . 
وبالتدقيق في هذه النصوص نرى أن القانون جعل من هذه اللجنة مجلس 

إدارة للمشرو ع وحدد ها صلاحيات وواجبات تماثل تلك التي تمنح bole‏ حالس 

إدارة الشركات المساهمة والتي تعمل على أسس تجارية Gy‏ معرض ذكر تلك 

الصلاحيات : 

۱ المخاذ القرارات الادارية اللازمة للسير في تنفيذ المشروع . 


۲ — إنشاء جهاز محاسبة مستقل وفق الأصول المتعارف عليها لمعرفة GNSS‏ 


هو الحال 21 i Gerd‏ کات يرسل هذا التقرير إلى مالكي 
السندات باعتبارهم اطيئة العامة هذا المشروع . 


“ست ان من مهمة هذه اللجنة أيضاً تعيين مدققي حسابات للمشروع للمصادقة 
على كافة الأمور التعلقة بالنهج المحاسبي السلم . 
و یلاحظ آن القانون حدد عدد أعضاء هذه اللجنة وم يحدد عضوية أي 
منهم باستثناء عضوية ال حافظ الأمين التي جعل منها إلزامية الشار OV AS‏ دوره یعتبر 
Gy‏ اختام فلقد حاولت أن أبين في هذه الصفحات التواضعة بعض 
ما قصد إليه المشروع عند وضع القانون باعتبار أنه كانت لي مشاركة 4 متواضعة في 
وضع نصوصه » ولقد كانت الفكرة الأساسية من السير في إصدار هذا القانون 
وضع التصور العملي والتنظيمي لتلك الفكرة المستحدثة والذي يمكن أن تسیر عليه 


ی الستقبل A)‏ جهة سواء كانت عامة أو خاصة . 


—ATIT — 


وتتميز هذه الفكرة ة التي صدر القانون من أجلها بأنها فكرة قابلة للتطبیق 
رغم وجود الأفكار: GIL,‏ الأعری الموجودة في dle‏ الأوراق المالية 
ولا يشترط لنجاحها إخلاء الساحة من أي آسلوب آخر في وقت ۸ تعرف فيه 
فعالية هذا الاسلوب الحدید . 
psy ee‏ بأن eae‏ إلا بالاستجابة هدي 
pee‏ الرحم . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


كه ۱۱6 سس 
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عودج 

زقب ارق : رقمالاصدار : 

رقم السجل : بسم الله الرحمن الرحم أرقام السندات : 
وزارة GEM‏ والشوژون والقدسات الاسلامية 


استحقاق 


بقيمة دينار رقن 


صادر عوجب قانون سندات المقارضة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸۱ 
هو / هي المالك المسجل ل كسار ني کت لماو م ees‏ وی سراما حار Gre‏ رن TE ENN‏ قاق اده ل 
يبلغ حمو ع قيمتها الاسمية امت صو م مدوم ا re ARO‏ في و sev‏ 
وتتعهد وزارة الأْوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تدفع لمالك هذه السندات كامل قيمتها الاسمية مع الأرباح حسب الشروط البينة على 


ظهره . وقد كفلت حكومة مس ای الوفاء الكامل للقيمة الاسمية للسندات في الوعد احدد . 


توقيع توقيع 


حالة تطبيقية قویل sly‏ على أرض وقفية بأسلوب سندات القارضة 


الافتراضات الأساسية : 

tee a: mes pre gae \‏ ده eC TR tern as‏ غ اش خا 

۲ 7 الأرض النوي إقامة البناء ple‏ وقف ومحبوسة عن اتملك واقليك . 

۳ - درس Je‏ آماش ما ol Se‏ تدره من دعل لو انا أشتغلت بالبناء . 

¢ ستکون مساحة الشروع النوي إقامته ( ۱۰۰۰۰ ) متر مربع منها (۲۰) 
مخزن مساحة کل منها (4۰) متر مربع والباقي لغايات الکاتب التجارية 


الختلفة . 
ه - تشیر التقدیرات التوقعة أن كلفة البناء للمتر الربع الواحد ما مقداره 
(۱۰۰) دینار أي أن الكلفة الاجمالية للمشروع (۱,۰۰۰,۰۰۰) دینار 


5 يفترض أن مساحة الخازن وعددها bey)‏ (۸۰۰) متر مربع 
ويخصها من الممرات والخدمات (۱۲۰) متر مربع » وبالتالي يصبح 
اجموع الا جمالي من البناء للمکاتب هو )٩۰۸۰(‏ متر مربع » وعل 
فرض أن ما خصها من المرات والخدمات یشکل (۲۰/) من هذه 
الساحة وبالتالي تصبح صافي الساحة بعد خصم الاستغلال ما Joly‏ 
(۷۲۹۶) متر مربع . 

۷ — یفترض أن عائد الایجارات للمشروع كا يلي : 
رل بدل خلو للمخازن بمعدل وسطي )٥۰۰۰(‏ دینار لكل مخزن . 
(ب) الاجرة السنوية للمخزن le aig‏ اشاس و دقار pall‏ 

a‏ ی و ر 
(ج) الاجرة السنوية للمتر الربع الواحد من الکاتب (۳۵) دینار . 


— iW 


۸ - یوجد عرض من ممولين على آساس سندات القارضة للمشروع بحيث 
بخص حملة السندات )1.99( من الأ رباح كعائد للتمویل » ویستعمل 
رضنا ا رباح البالغ (۷۵/) لاطفاء السندات بشكل دوري 
( موی 

٩‏ س ستستغرق عملیات البناء عام واحد وسيتم إشغال البناء بالکامل حال 
الانتهاء منه . 

۰ عوائد الايجارات احتسبت بالاساس الصافي وبالتالي لن یکون هناك أية 
نفقات أخری . 


)1( حساب العوائد والایرادات التوقع للمشروع : 


العوائد والایرادات 


SAYS 


)= ( توزیم العوائد والایرادات التوقعة حسب النسب القررة : 


( ج ) جدول يبين رصيد سندات القارضة في کل عام والعوائد التوقعة بالأرقام 


صد سندات الی ار نسة العائد 
السنة ا 3 د I 7 a a‏ 
المقارضة المتوقعة gle]‏ الاستغار 


/ ۰ 
ARIE 
۰ 
۲ ۶ 


۸2 ۳ 


بت ۱۱۸ - 


( د ) وإذا افترضنا of‏ هناك انحرافاً بتقدير العوائد بنسبة (۱۰) سلباً أم إيجاباً 


فان النتائج ستصبح كا هي فيه في الجدول التالي والتي تؤثر على مدة 


7 ۰ / 0 


/ ۹,۲۱ / ۲ 


ADJA Aa 
7۹,0 ۲ Yoo 
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ملاحظات : 


١‏ ان الأرض وقف ولا يجوز تمليكها وبالتالي لن يكون ها أية عوائد خلال 
السنوات أعلاه باستثناء السنة السادسة حيث سيتم اطفاء كامل رصيد 
سندات المقارضة . 


۲ — ستصبح البناية ملك للأوقاف خلال السنة السادسة . 


کا 


بيان هام 


ان الهدف الرئيسي من هذه النشرة هو عرض لجميع العلومات والأحكام 
والشروط التي تساعد الستثمر على اتخاذ قراره بالاكتتاب في سندات القارضة 
هذه الطروحة للاکتتاب العام . وتتحمل وزارة شا ی 
الااسلامية مسوولية صحة ما ورد في هذه النشرة . 


ولا ترتب موافقة كل من مدير الاصدا ر علی إذارة هذا الاصدار أو سوق 
عمان JUL!‏ على هذه النشرة als‏ تم سه افیا ۲ دا عیاض 
جهة أو شخص أن يعطي أي معلومات أو تعهدات تتصل بهذا الاصدار إذا ۸ تكن 
واردة في هذه النشرة أو صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤّون والمقدسات 
الاسلامية . 


نشرة اصدار سندات مقارضة 
المملكة الاردنية الماشمية 
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 


الاصدار الاون من Solves‏ المقارضة اخصصهة oe‏ وزارة الاوقاف 
ea‏ مبنی 
الصادرة عوجب قانون سندات القارضة رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بكفالة حكومة 
المملكة الاردنية اضاشية . 


تعلن وزارة الاو قاف و الشوون والمقدسات الاسلامية 3 المملكة الار دنية 
الهاشمية عن طرح سند ات مقار ضه مسجلة خصصه لشروع 
الاجراءات القانونية : 
استكملت الاجراءات القانونية التالية للموافقة على هذا الاصدار 
۱ — فوض مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بقراره رقم 
تاريخ 7 ۰ وزارة الاوقاف والشوون والمقدسات 
الإاسلامية عل إصدار هذه السندات واستثار حصيلتها عل أرض الاوقاف 
الموصوفة بموجب المخططات الفنية المرفقة مبذه ! 
host ١‏ إصداراك: aS li Sle‏ المشكلة cage‏ آحکام قانون 
٠ é‏ لسنة ۱۹۸۱ النشرة المتعلقة ذا الاصدار 


۳ ل صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتار | 
على الشكل shal‏ هذه النشرة . 
e‏ عمان الا علي الاصدار وعلى إدراج سنداته في التداول في 


بر کے 


أوصاف السند : 

۱ ان سندات المقارضة المطروحة بموجب هذا الإصدار تعني الوثائق المحددة 
القيمة التي تصدر بأسماء مالکیها مقابل الأموال التي قدموها لتنفيذ مشروع 
بقصد استغلاله وتحقيق الربح منه وأن مسؤولية مالك السند تحدد فقط 
بالمبالغ المبينة في متن السند . 

۲ دان مالكي تلك السندات يحصلون على النسبة احددة في شروط هذا 
الاصدار من أرباح المشروع ولا تنتج هذه السندات أي فوائد کا لا يحق 
لمالكيها المطالبة بأي فوائد . 

۳ - ان كل سند من سندات القارضة هذه يمثل جرءاً من هذا الاصدار الذي 
تبلغ قيمته الاسمية ASS TAs‏ 

اك القيمة الاسمية للسند الواحد من هذا الاصدار هي 5000000 
دینار اردني ومضاعفاتها ويجوز للسند ذو القيمة الاسمية العليا ان يجزأ إلى 
سندات ذات قيمة اسمية دنيا . 

0 -- یتضمن السند بالاضافة إل البیانات GLY‏ عن القيمة الاسية ونسبة 
توزیع أرباح المشرو ع السنوية بين اطفاء السندات والأرباح الستحقة مالك 
السند النص التالي : 
( تتعهد وزارة الأوقاف والشوون والقدسات الاسلامية أن تدفع مالك 
السند قیمته الاسمية في الواعید القررة لذلك . وقد کفلت حكومة المملكة 
الاردنية الحاشمية الوفاء الکامل للقيمة الاسمية للسند في الوعد المحدد ) . 

5 يوقع سندات المقارضة بالنيابة عن وزارة الأوقاف وزيرها و 2320 

۷ - تسجل ملكية السند على وجه السند hy‏ سجل الاسناد الخاص بهذا 
الاصدار كائ کل من وزارة الاو قاف والحافظ الامین 5 

۱ نالا تحرف وزارة GEV‏ إلا مالك واحد GY‏ سند واحد من سندات 
القارضة الخاصة بهذا الاصدار . 


— ۷۱۷۲ — 


۲ - توزع وزارة الأوقاف والشؤون والقدسات الاسلامية الأرباح الصافية 
لناتجة عن تنفيذ الشروع اعتباراً من نهاية السنة الالية لبدء تحقق هذه 
الارباح على النحو التالي : 
رگ ۱ TT ee, beast‏ 


eT yr)‏ /) من الأرباح الصافية کمخصص لاطفاء 


۳ لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستفار في سندات القارضة الخاصة بهذا 
الاصدار لضرية الدخل . 
4 - يبدأ تكوين خصص اطفاء هذه السندات اعتباراً من نهاية السنة امالية لبدء 
gid‏ الاریاح . 
تعتبر الفترة الواقعة بين تاريخ إصدار السندات وبدء توزيع الارباح فترة 
ماح ملازمة لتنفيذ المشروع . 
— تدفع الأرباح المقررة مالك السند فور تقديم السند في مکاتب وكيل الدفع 
والحافظ الامین حسب الاعلان الصادر بهذا الشأن . 
۷ - تدفع القيمة الاسمية لمالك السند في موعد اطفائه فور تقديمه في مكاتب 
وكيل الدفع والحافظ الامين . 
۸ - يتقادم التزام دفع القيمة الاسمية للسند والأرباح الناشعة عنه بإنقضاء خمس 
عشرة سنة على موعد الاطفاء المحدد . 
A‏ للا یخضح استيفاء القيمة الاسمية هذه السندات لأي حسم أو اقتطا ع أو 
أي نوع من آنواع الضرائب أو الرسوم الحكومية . 
٠‏ يجوز لوزارة الأوقاف شراء سندات هذا الاصدار في سوق عمان SW‏ 
دون أي قيد أو شرط . 
۱ - إذا صادف موعد اعلان دفع الأرباح أو اطفاء السندات يوم عطلة رسمية 
في المملكة يستحق دفع الارباح والقيمة الاسمية للسندات في أول يوم 
عمل يلي ذلك الموعد . 
GA - ۲‏ للشخص الطبيعي أو المعنوي المسموح له SUL‏ بهذه السندات 
وامتلاكها بتحويل الأرباح المتأتية والقيمة الاسمية للسندات إلى الخارج 
بالعملة الاجنبية وفق أحكام القانون . 


0 


a 


— ۷۳ 


AMI يجري تداول سندات القارضة الخاصة بهذا الاصدار في سوق عمان‎ ١٠ 
. لأحكام قانون السوق وأنظمته وتعليماته‎ ta, 

4 - تثبت الملكية الجديدة للسند عند تحويله من مالك لآخر على ظهر السند 
نفسه وفي سجل السندات لدى كل من وزارة الأوقاف وال حافظ الأمين . 

إذا حدث للسند أي تشويه يستبدل بسند آخر في مكاتب الحافظ الأمين 
وذلك مقابل تسليم السند الأصلي ودفع المضازيق - SAU‏ عن الاسعدال. : 

۱1 - إذا فقد السند أو هلك أو سرق أو احترق یستبدل بسند اخر مساو dal‏ 
القيمة ويميز بلفظ ( بدل ضائع ( وعل مالك السند أن يقدم ج 
العلومات التي [plies‏ عملية الاستبدال ویقی الالك جر عن أيه 
مطالب ناتجة عن الاستبدال . 

۷ -- تکفل حكومة المملكة الأردنية اماشمية كفالة غير مشروطة دفع القيمة 
الاسمية للسندات الواجب اطفاژٌ‌ها في اوعد الحدد لاستحقاق السند . 

۸ - تصبح كفالة حکومة المملكة الاردنية الحاشمية واجبة التنفيذ إذا تخلفت 
وزارة الأوقاف عن دفع القيمة الاسمية في الموعد احدد وم تتمكن من 
الدفع بمو جب إخطار يوجهه Yl‏ الحافظ الأمين مدته ثلاثون ىا 

٩‏ - يتولى الحافظ الأمين جمیع الصلاحيات والمسؤوليات التي تنص علا 
القوانين والأنظمة والتعليمات الاردنية الصادرة بهذا الشان . 

۰ س eat‏ سندات القارضة الخاصة بهذا الاصدار فيما لم تنص عليه هذه 
النشرة لأحكام قانون سندات القارضة رقم (۱۰) لسنة ۱۹۸۱ 
والقوانين الأردنية الأخرى ذات العلاقة وتفسر الأحكام والشروط الواردة 
فیپا حسب أحكام هذه القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضاها . 

۱ — یعتبر الاكتتاب بسندات هذا الاصدار ودفع قیمتها إقراراً من الکتتب 
باطلاعه على هذه النشرة وقبوله لجميع الأحكام والشروط الواردة فيا 

استغلال حصيلة اصدار سندات القارضة : 

۱ س تستخدم حصيلة هذا الاصدار لسندات القارضة في تمويل مشرو ع 
50007 ...0000-00 وفق احظططات: الفتية 
والدراسات الاستطلاعية والجدوى الاقتصادية المعدة . وتعتبر تلك الوثائق 
le joe‏ من النشرة الخاصة بهذا الاصدار . 


—\Vi — 


۲ — ذا زادت كلفة الشرو ع عن القيمة الفعلية للسندات الصدرة تقوم وزارة 
الأوقاف بتحمل هذه الزيادة وتعامل تلك البالغ معاملة السندات المملوكة 
للوزارة لاغراض استحقاق الارباح . 

۳ اذا لم يتم نجاز العمل في الشروع لأي سبب من الأسباب العادية أو 
الطارئة فان حکومة المملكة الاردنية افاشمية تکفل لالكي السندات 
بتسدید القيمة الاسمية لسنداتهم الخاصة بهذا الاصدار في الوعد امحدد 
لاستحقاق السندات . 


الا کتتاب العام : 

۱ س يدا الاکتتاب العام في هذه السندات اعتياراً من يوم | / 
الموافقتق ‏ | |/ 
ویقفل باب الاكتتاب في ly‏ الدوام الرسمي من يوم | / 
الموافق / / 


وكلاء البيع من البنوك المرخصة والشركات الالية وينظم طلب الاكتتاب 

— تدفع قيمة السندات المكتتب بها كاملة عند الاكتتاب . 

> س يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأردنيين الاكتتاب في هذه 
السندات . 

ه ‏ یسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المقيمين با في ذلك 
المؤسسات الالية الاسلامية العربية والدولية الاكتتاب في هذه السندات 
lb oh GAs‏ مويل قيمة السات والأرباح بالدینار الاردني أو بأية 
Glas‏ اه قابلة للتحویل . 

7 — يقيد و کلاء البیع قيمة الاسناد الکتتب بها في حساب خاص لدیهم یفتح 
باسم وزارة الأوقاف | سندات مقارضة | مشرو ع nn‏ 
الاحتفاظ بها في محافظتهم الخاصة Gy.‏ هذه الحالة یقوم وكيل البیع 
الراغب في الاكتتاب بتقديم طلبه على الموذج القرر لدى وكيل بيع 
آخر . 


+4 
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۸ - یرسل و کلاء البیع النسخ الأولى من طلبات الاکتتاب التجمعة لديهم إلى 


#117 101 1010000 3 debs ی‎ PES O وين امير‎ ARE ور‎ 

و - ادن و بق مس ی ری رای لت شاه 
یسلم أو يصل إليه بعد تار / / للوافق / / 

۰ نش يفوم م رز ای خصيض ادات للم کل نوف احكام 


قانون سندات المقارضة رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ ويجري تسلم السندات إلى 
مالكيها بعد ذلك وبعد إبراز إيصال الدفع أو كتاب التخصيص أو أي 
وثائق ثبوتية اخری . 

)\ — تنشر جميع البيانات والإعلانات للمكتتبين ومالكي السندات في صحيفتين 
یومیتین على الاقل . 


وکلاء البيع: 


یدرج أسماء وكلاء البیع من البنوك والشرکات الالية التي وافقت على 
تسویق هذه السندات مقابل عمولة ere eae,‏ ی 


ادارة الاصدار : 


یتول بو ار ور ما یت إخارة (صدار هذه السندات مقابل 

رسم قدره و ی دينارا من القيمة الاسية . 
التعهد بالتغطية 

لقد تعهد E‏ ابتغطيه لا /) من القيمة 


. الحده-الستدات:‎ eI 


وكيل الدفع والحافظ الأمين : 


۱ ۱۷ات 


عمان / الأردن 


at‏ الا شراف على إدارة و تنفیذ المشروع عو جب قرار مجلس الوزراء رقم 
be, 0‏ / / 


فاحصو حسابات الشرو PE‏ 


(*) على هذا الوضوع ملاحظات شرعية متعددة وقد نظمت ندوة خاصة لبحث مسألة سندات القارضة 
من قبل المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بالتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بتاريخ ٦‏ س ٩‏ محرم ۰۸٤۱ھ‏ الموافق ۳۰ اغسطس ‏ ۲ سبتمبر ۱۹۸۷م . وقد جرى 
تعديل جذري على موضوع سندات المقارضة في تلك الندوة » تم بموجبه تدارك الملحوظات الشرعية 
المشار إلا أعلاه » بصورة حظيت باقرار مجمع الفقه الاسلامي ها في دورته الرابعة التي عقدت بجدة 
بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ١4‏ ۲۳ جمادي الاخرة ۱:۰۸ الوافق من 5 إلى ١١‏ 
فبراير ۸۱۹۸۸ . 


oa VV = 


ملحوظات وتصويبات على بحث اخالة التطبيقية 
لسندات المقارضة 

حول تعريف سندات المقارضة : 

ليس من المعروف في اللغة اشتقاق اللفظ من غير مادته المأخوذ منها سواء 
أكان من لفظ مرادف لعنی مادته أم لا ۰ ومن باب أولى أخذه من مفهوم لفظ 
soll‏ آحری » والشیء السلم أن ey‏ من منطوق اللفظ المشتق منه ‏ وهو 

کا أنه كان من الیسور تسمیته بسندات ( الضاربة ) وبیان الاشتقاق 
وشرح معنی هذه التسمية بسهولة » دون أي لبس . 

صفحه بدل الخلو من مالك العقار لا يجوز لعدم العوض القابل » 
ولکن يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن مصلحته في استعمال العقار للمستأجر 
الجديد » لانه في هذه fc‏ بدل المنفعة ‏ وهي مال عند الجمهور . 

صفحة )1( يلاحظ أنه لم يوضع المراد بالاطفاء للسندات هل هو شراء 
عدد منها بالكامل سنوياً بحيث تتناقص سنوياً إلى أن تنتبي ملكيتها كلها إلى الجهة 
المصدرة ؟. أم أن المراد بالاطفاء نقص قيمة السندات تدرهيا سنویاً إلى أن تنقضي 
قيمتها بالكلية لصالح الجهة المصدرة ؟ 

وعلى كلا الحالتين فكيف تظل أرباح حملة السندات ثابتة من السنة الثالثة 


إلى نهاية مدتها في السنة السادسة ‏ مع تناقص عددها في الحالة الأول pad sh‏ 
في الحالة الثانية وبالتاللي كيف يجوز ذلك شرعاً ؟ 


صفحة 2 السطر قبل الأخير من المحاضرة : 
احاضر يقصر مشاركة سندات القارضة على ريع المشروع الناتج من 
لات اع ORE‏ 


— ۱۷۸ 


ارات الوجبة لاستقلال الشروع .( أن تکون للمقترض شخصية اعتبارية 
وذمة مالية مستقلة عن شخصية eA!‏ الصدرة وذمتما ) . وفي صفحة )8( من 
احاضرة أن من ضمن ما تحويه نشرة إصدار سندات القارضة ( تحديد فترة 
السماح اللازمة لتنفيذ المشروع ) “IS‏ هنالك قرض بفائدة يشتمل على فترة 
cle‏ وهذا ما تفيده هذه التصوص » بل تفيده مجموع امحاضرة كلها » ويؤيده 
ما جاء في صفحة (۳) من الحالة التطبيقية تمویل بناء أرض وقفية المرفقة مع هذه 
انخاضرة حيث جعلت قيمة السهم الاممية عند الاطفاء ثابتة کا هي عند طرح 
ل د سنوات عليها وبعد قيام الشرو ع وإدراره عوائد 
تزيد قيمتها على القيمة الاسمية للأسهم ومع فعل التضخم الذي يقلل من القيمة 
الاسمية التي كانت عن سي عر 

كل ذلك يجعل هذه السندات بعيدة كل البعد عن اسم الشار كة ويحتم أنها 
قروض موجلة بفائدة » هي عبارة عن نسبة مئوية من العائد الايجاري للمشروع › 
والسند ما هو إلا عبارة عن صك بتوثيق ale‏ القرض de hl‏ » والخلاصة من هذا 
أن سندات المقارضة کا شرحها المحاضر وطبقها في الحالة التطبيقية ما هي إلا 
قروض موجلة بفائدة . 


هذا ما خرجنا به من المحاضرة والعوذ ج التطبيقي لها » وليس بين أيدينا 
a‏ الکامل سندات اقارضة igh eI‏ حکم عل ااضرة وموذجها spy‏ 
LS‏ على القانون الذي م نطلع على نصوصه بعد . وحبذا لو آرفق انحاضر 
نسخة من نص ذلك القانون مع محاضرته » إذن LY‏ ذمته وأنصف القانون . 


تحرير د : حسن عبد الله الأمين 
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بعض الوسائل الحديثة تمويل واستغار المشروعات الوقفية 


۱ آهم الخصائص الشرعية والاقتصادية والاجتاعية للأموا 
الأوقاف . 
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۲ — بعض العایر الرئيسة الاقتصادية 
للأوقاف . 

۳ د دراسات الحدوى الاقتصادية للمشروعات : تعريفهاً  yb!»‏ — انوا 
المعلومات المطلوبة ها س كيفية إدخال الاعتبارات غير الاقتصادية فيا 


bey‏ ار مشروعات 


de yo —‏ النقة بتائجها ‏ أسالیب التنفيد والرقابة عليه . 
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محاضرة عن بعض الوسائل اخديثة "مويل واستغار المشروعات الوقفية 


القسم الأول : آهم الخصائص الشرعية والاقتصادية والاجتاعية للأحوال الوقفية 
وإدارة الأوقاف ۰ 


— ۱۸۲ — 


إن للوقف حصائص شرعية هامة تؤدي إلى نتائج اقتصادية لابد من أخذها 
بعين الاعتبار عند النظر في استغار آموال الاوقاف . 

ونبداً بأول خصيصة وهي أن للوقف صفة الاستمرارية أو التأبید أي أنه 
يجب أن یکون مستمراً . وآهم نتيجة تطبيقية هذه الخاصية هي أن آول مصرف 
من مصارف de‏ الوقف شرعا هو الانفاق على عمارته وصیانته حتی یستمر في 
تقدم اخدمات أو في تولید الدخل في الستقبل . 

وی کد الفقهاء أن آولوية الصرف على عمارة الوقف هذه لابد من الالتزام 
ما شترطها الواقف أم لم يشترطها تطبيقاً للقاعدة الشرعية القائلة بان ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب » فما دام الوقف ينبغي أن یکون مؤبدا ومستمرا 
ولا يتحقق ذلك إلا بصيانته » فلابد من هده الصيانة » والهدف من هذه الصيانة 
مبدئياً احافظة على الوقت بالصتورة التي كان عليها عندما وقف . 


ويقول الفقهاء : ان عمارة الوقف تجب على متولى الوقف أو ناظره » ولا 
تجب على من له السكنى أو المستفيد منه » إلا إذا كان هو متولى الوقف بنفسه . 


بالنسبة للخصائص الاقتصادية » فان أهم خصيصة اقتصادية هي أن أكثر 
أموال الأوقاف عبارة عن عقارات » فإذا نظرنا إلى أموال الاوقاف في حظة معينة 
وجدنا أن أكثرها عقارات وقليل منها أموال نقدية سائلة متوفرة من غلة العقارات 
وهي في سبيلها إلى الصرف في الأهداف التي وقف العقار علمما . 


فإذا نظرنا إلى استغار مشروع منتج نرى أنه يتطلب تلف أفرع pote‏ 
الانتاج من عمل ورأس مال وبعض المواد الأولية ونفقات جارية » هنا نرى ادن 
وی ی و غير السائل على شكل 
pa‏ دا هر ال te‏ اسر ik‏ خن sb‏ ار Su‏ 
يتطلب lee‏ من ای أعمال المراقبة والنظارة el oe‏ و 
اه 


١88‏ سه 


من هنا es‏ أن cas!‏ الصائص ابارزة ف الاحوال الوقفية أنها قليلة 
انر و الذي رقصده الاقتصاديون بالسيولة هو قابلية مال معين التحويل إلى نقد 
خلال فترة قصيرة وبتكلفة معقولة . ونحن نعلم أن العقارات حتى في الأحوال 
التي يجوز فيها شرع بيعي واستبدافا ببدیل مثل العقار بالعقار » حتى في هذه 
بائلة هن ۱ مر یتطلب نفقات ووقتاً 
ا فزن اخفاض oe‏ ل ee Oe‏ 
ا ال الأوقاف . 


الأحوال فان خوینها من عقارات ١!‏ ل Wal‏ 


حتی a‏ نريد ان نستئمر الاموال الو 4,28 بصيغه من صیع الاستئار 
العقار یه » مثلا ال تنش ۶ 5 فوی ارض ۾ قفية حتی تو جره ان هذا یتطلب منا 
تولید نقود WL‏ تستطيع بها تحويل الوقف من صورة إلى صورة وبالتالى فإن 
الأوقاف تفتقر عادة إلى هذه السيولة » وإذا كانت تريد أن تتعاون مع اخرين على 
تنفيذ مشرو ع معن فانتوقع آنا ترید می GL‏ ما بسيولة لتکمل با ما تحتاج إليه : 


فاذا انتقلنا إن بعض خصائص إذازة GUN‏ نری of‏ الأُوقاف عموما 
مكلفة عهام تقدیم خدمات دينية للمجتمع ومتابعة العمل کالاشراف عل آماکن 
العبادة ورعاية الم سسات الوقفية ية التي نحت سلطا . و هده الم تتطلب قدراً 
لا يستہان به من العمل والادارة بالتالي فالأوقاف إذا أرادت أن تدحل في أي 
مشرو ع استغاري ستجد نفسها ace‏ إل عنصر الإدارة أو عنصر oa‏ 
المشروعات والاشراف علا » أي أن الأوقاف عادة تكون مفتقرة إلى الأجهزة 
الادارية التي تستطیع مباشرة عملیات تنفیذ الاستغارات و الرقابة علا : عليها » والأوقاف 
في هذا تشابه الکثیر من دارات الدولة الأخرى أو المؤسسات الحكومية . 
هذا يعني أن افتقار الأوقاف إلى الاأجهزة الادارية و الاستارية الكافية یوثر 
عل أنواع الاستئار والصيغة التي يمكن للأوقاف التفکیر بالدخول فيا » Ae‏ 
بو راون الأوقاف أن تبني فندقا على أرض لما وتديره فإننا لا نتوقع عادة أن 
1 لدیپا جهاز إداري ea ee‏ بهذا العمل 


الادارة الوقفية ۷ تتصف بصغر عدد 2 الأجهزة الإدارية : 


أما أهم الخصائص الاجتاعية للأموال الوقفية يمكن أن ندکر منها أن 


— ١86 


الأموال الوقفية أصلاً مقصود بها أن تقدم خدمات عامة لجمهور الناس وهذه 
الخدمات قد تکون مثل الاماکن اخصصة Gola‏ کالساجد ‏ وقد تکون خدمات 
م ات و See ee‏ 
0 ذكر yaa SAN Spall pla ol pal‏ 
الماضية . وحتى في العصور التي نسميها عصور الانحطاط نجد أن الأوقاف كانت 
نشيطة جداً في محال التعلم . ( هناك ملحوظة » فقد لاحظ بعض المشتركين أن 
کون أجهزة الأوقاف الإدارية محدودة عدداً وحدودة في قدرتما الفنية على مارسة 
لاستغار والاشراف عليه » ان هذا وان كان أمرأ واقعا لکن لا ب يصح أن نقبل به 
بل ينبغي ان نستمر لتغیبره بحيث تکون الأوقاف قادرة على أداء دور eee‏ 
es‏ هر رت 
أكثر من التركيز على ما ينبغي أن یکون الوضع عليه . 


ويمكننا إذن of‏ نقول ob‏ الهدف الاقتصادي الباشر لاستغار أموال الأوقاف 
هو تولید دخل نقدي مرتفع بقدر الامکان یسمح للأوقاف بتقدیم الخدمات 
التظرة منها للمجتمع . أي زيادة تیار الدخل النقدي التولد من الاستغارات 
الوقفية إلى علا مقدار مکن وذلك عن طریق الاستهار الحلال وانجزي لأموافا . 


(lal‏ حرط الماضنية ن بعباره ازع اشار Notas‏ كن إل أنه 
ee‏ التأكيد مكل مارو ey vs‏ امالية في الاوقاف حتی تستطیم أن 


ونقول ينبغي ألا یعتبر هذا من الأولويات العالية لدی وزارات BEM‏ 
ويمكننا القول ob‏ ضخامة الأموال الوقفية في كثير من البلدان تجعل تقوية الادارة 
المالية هو أمر مطلوب و مجزي حتی من الناحية الاقتصادية البحتة » وبعبارة أخرى 
of‏ تکالیف تحسين مستوی الأداء وتقوية الادارة AW‏ يمككن أن aly‏ الزيادة في 
الدخل من خلال حسن الاستغار زیادات تعوض كثيراً تکالیف تنفيذ مثل هذا 
التحسین الاداري . 


— ۱۸۹ 


بعض العاییر الرئيسية الاقتصادية والاسلامية 
في اختيار مشروعات للأوقاف 


الاقتصادیون یقتر حون dole‏ اختیار الاستغار الذي يولد آکبر عائد. مال 
fe ce eee‏ ال بان ها هن هذا العار مرها مول ويه النظر 
الا سلامية ‏ من أجل احتیار مشروعات الاء قاف . 


سبق لي أن كتبت نا حول موضوع العایر الاسلامية في اختيار 
الاستغارات وهذه المعايبر الاسلامية تشمل Sal‏ ۱ آعری إضافة إلى العائد Sul‏ 
الرتفع » فلدینا مثلاً هدف Neagle‏ و ی 
كان مردود الشرو ع المالي قليلاً ( طالا أنه حقق هدفاً له اعتبار مهم للمجتمع ) . 

وهنالك غرض تشغيل العمالة في بلد ASG‏ فيه البطالة . 

قد يناو لأول: وهله ان لوقاف ore‏ ان کون ah‏ ا هع 
سواها في تحقيق الأهداف الاجعاعية الاسلامية المتعددة » بالاضافة إلى هدف 
الحصول على معدل ربح مرتفع من استغاراتها ولكن هذه النتيجة التي تبدو بديبية 
ليست في رأيي صحيحة » بل وان على الأوقاف في اعتقادي أن تبحث في دائرة 3 
مشروعات الحلال عن تلك المشروعات التي تولد لها أكبر عائد مالي » وسبب 
تأكيدي على أهمية ذلك بالنسبة للأوقاف هو أننا نلاحظ في الواقع افتقار الأوقاف 
في أكثر البلدان الاسلامية » إن لم نقل یبا جميعاً إلى دخل كاف تؤدي به مهماما 
الكبيرة في اجتمع على النحو المناسب . إن عدم توفر الأموال الكافية لوزارات 
الاوقاف soy‏ إلى تقديم حدمات على مستوى متدن من التوعية » فتجد مثلاً أن 
الأوقاف في كثير من البلدان الاسلامية عاجزة أن تدفع لأئمة المساجد رواتب 
مجزية » oly‏ تختار بالتالي أئمة على كفاءة في الثقافة والقدرة . وهذا بمتد إلى 
اخدمات. الاخری التي تؤديها الأوقاف » ففي ظل هذا الوضع الذي يشاهد في 
الواقع ol sil‏ إلزام الاوقاف ob‏ تبحث في استغا رام احلال عن شيء آخر إضافة 
إلى العائد الرتفع سيؤدي إلى التضحية في تحقیق الأمور والهام الكبيرة والاجعاعية 
المنوطة بها والتي لا يوجد من يؤديها في المجتمع سوى الأوقاف . لذلك أرى أن 
على الأوقاف of‏ تتمسك بالربح الأعلى في استغاراتها ما دام في دائرة الحلال . 


— ۱۸۷ — 


يمكن أن تؤكد نفس الحقيقة من زاوية أخرى وهي أن الفقهاء یذ کرون Ob‏ 
الانسان إذا كان یقوم بعمل مالي نيابة عن سواه فانه ملزم بمراعاة مصلحة من 
شاه اور oe yc‏ سروس بان pees on‏ كانت 
هذه التبرعات لاهداف نبيلة نبیلة و حمودة len‏ > فمثلا وی اليم لا gt‏ له ol‏ 
يتبرع من مال اليتم إطلاقاً ومثله الوصي على القاصر » والقم على فاقد الأهلية ٠‏ 
و کذلك القاضي منوع عليه أن يقضي بالتبرع من مال اليتيم » > بل يجب دوم 
على متولى مال اليتم وعلى القاضي إذا رفع له أمر یتصل بالأيتام أن یبحث عن 
ما هو أصلح هم وأنفع Wh‏ باعتبار أن هوّلاء الأيتام عندما بیلغون سن الرشد 
يمكنهم أن يمارسوا حقهم في التبرع إذا شاؤوا . أما أن يتبرع انسان على حساب 
اخر فهذا copy‏ إلى مفاسد واسعة لذلك فان الفقهاء متفقون على عدم جوازه . 
هنا نرى تطبيقاً هذه الفكرة « استغار أموال الأوقاف » وف المعيار المناسب لاختيار 
استئار معين إذا طلبنا من إدارة الأوقاف أن تراعي متلق الاعتبارات الاجتاعية في 
اختیار الشروعات فمعنى ذلك أنها ستتنازل عملياً عن بعض الأرباح التي كانت 
YS‏ أن تحققها من استغاراتها لرعاية مقاصد أخرى حميدة في ذاتها ولکنبا تؤدي 
إلى انخفاض في دخل الأوقاف . نتيجة لذلك » أرى أنه من الصحيح من الناحية 
الفقهية أن تعتبر الأوقاف مثل ولي اليتبم » عليها أن ترعى أموال الوقف با هو 
أصلح مالیا للوقف فليست مسئولة عن تحقيق مختلف الأهداف الاجتاعية والتي 
توجد أجهزة أخرى في الدولة ومؤسسات أخرى اجتاعية مناط بها أداء هذه 
الاعتبارات اد الهمات . 


على إدارة الأوقاف أن تحاول أداء مهمتبا على أكمل وجه » ومهمتبا 
المباشرة هي توليد دخل مرتفع تستطيع به أن تحقق تقديم الخدمات التي تشرف 
ee‏ ا ل ا تي 
الحلال عن تلك الاستهارات التي تحقق تحقق del‏ عائد مالي بجر 

القسم الثالث : دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات 
تعريف دراسات الجدوي : 

LS‏ تعريفة دراسة الجدوي الاقنصادية للمشروع عموماً بأنبا تلك 
الدراسة التي تجيب عن السوّال التالي : 


- ۸۸ — 


هل من الستحسن في ضوء الأهداف التي نصبناها لأنفسنا أن نقوم 
بالشروع آم لا ؟ وإذا كان من الستحسن أن نقوم بمشروع معين فما هي أفضل 
صيغة للقيام به ؟ 
فعموماً دراسة احدوی هدفها Gh‏ الاجابة عل هذا السوّال الذي 
ذكرناه » وتتجلى أهمية دراسة الجدوى ا للمشرو ع إذا لاحظنا أن أي 
مشروع استغاري إنما يبدأ بنفقة أو بتكلفة أو بخسارة إذا شكنا أن نسميها تتمثل في 
تكاليف إنشاء هذا المشروع » وبعبارة آحری ‏ أن كل مشروع استهاري يبدأ 
بار ات ای > ثم هل هذا المشروع یعود.بدخل 
في المستقبل يحتمل أن يحصل عليه ( فإذا كان هذا الدخل في المستقبل . فأي 
مشروع دائماً ۳ بالاحذ وليس بالعطاء » coe sly‏ استغاري لا يمكن أن 
يعبر عقولا مالم يكن يعدنا بدخل يتجاوز التكلفة الأولية للقيام به . 


على أنه نظراً OY‏ النفقة البدائية للمشروع هي عادة نفقة مؤكدة قطعية › 
غا الدحل الذي سيتولد منه إنما هو دخل مظنون عبر سنوات عديدة في 
امسا > لذلك فإنه لا يكفي أن يرد المشروع مقدار ما أنفق عليه ولا حتی 
أن يرد زيادة ضئيلة متوقعة بل ينبغي قبل الاقدام ol ate‏ نتوقع عائدا 
خلال فترة عمر المشروع یتجاوز ما آنفقناه عليه بقدر معقول لیعوضنا عن امحاطرة 
التي تحملناها عند الدخول فيه وانحاطرة هي حملنا تکلفته البدئية ال کدة 
وانتظار نا للعائد الظني الذي قد لا یتحقق عند خسارة الشروع . 

ويمكننا عموماً القول Ob‏ الشروع الاقتصادي یعتبر خاسراً مالم ينبت 
بالتجربة انه رابح ( وهنا تقارن بالعبارة الشرعية التي تقول ان الاصل براءة الذمة 
هذا بالنسبة لكل انسان ‏ فالذمة بريئة أصلاً حتى تلبت الادانة . أما المشروع 
الاستئاري فإن القاعدة تنعكس فيه لأن أي مشرو ع اقتصادي ينبغي أن يعتبر 
خاسراً حتى تثبت الدراسات أنه رابح ) . 


مراحل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات : 


یکفینا هنا ol‏ نشیر إلى مرحلتین رئیسیتین : آولاهما : تسمی مرحلة 
الدراسة الأولية وهي التي تکون دراسة موجزة قليلة WSS‏ نسبياً یعرف 


— VAG 


بواسطتها إمكانية تحمل تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية السهبة » فليس من 
الناسب عند دراسة مشروع ما أن نبدأ مباشرة بدراسة مستفيضة لأن فا تكاليف 
عالية » بل الوضع الطبيعي أن نبدأ بدراسة أولية قليلة التكلفة » فإذا كانت نتائجها 
إيجابية تطور في ضوئها إلى نبائية أكثر تفصيلاً . 

وعموماً ان أنواع المعلومات المطلوبة للدراسات الاقتصادية تتصل أساساً 
بتکالیف إنشاء المشروع وتكاليف تشغيله وإدارته والدخل المتوقع من تشغيله هذه 
ثلاثة أنواع من العلومات المطلوبة » ولا يفيدنا في هذا احال تفصيل كيف نحصل 
على هذه المعلومات وكيف تستخدم فنيا بالتفصيل OY‏ هذا عمل متخصص 
يفترض أن يقوم به من تدربوا عليه . ولكننا نؤكد أن الكثير من العلومات المتصلة 
بالتكاليف لا توجد عادة لدى الجهات الوقفية بل توجد لدى الجهات التي تقوم 
بتنفيذ المشروعات والمعلومات عن تكاليف إدارة المشروع قسم منها قد يوجد لدى 
الأوقاف بالذات إذا حدد عدد الموظفين اللازمين للقيام بعمل معين يمكن أن تقدر 
رواتهم uly . Sus‏ المعلومات المتصلة pew‏ المتوقع من المشروع فهذه عادة 
أصعب تقديراً والثقة بها تكون أقل من تقديرات التكاليف وتجري دراسات عادة 
تفصيلية واسعة لتقدير الحدود العليا والدنيا والمتوسطة للدخل المتوقع من المشروع 
خلال سنوات عمره . 


عندما نود إدخال اعتبارات غير اقتصادية في الدراسة فإن ذلك ممكن إذا 
ذكر للجهة التي تقوم بالدراسة » فما هي الاعتبارات التي نود ادخاها أحياناً 
والتي قد تتصا بموقع الشرو ع واحيانا قد تتصا بنوع تشغیا المشروع ؟ 


الذي نؤكده هنا أن الجهة الوقفية لادارة الأوقاف إذا كانت تعرف ماذا 
تريد فعلیما أن تتأكد من نقل هذه المعلومات للمكتب أو الجهة التي تقوم بالدراسة 
الاقتصادية حتى تأخذ أي اعتبارات خاصة في حسبانها عند دراسة الجدوى » أما 
درجة الثقة في نتائج الدراسات LSS‏ التأكيد ob‏ جميع دراسات الجدوي 
الاقتصادية هي دراسات ظنية » و ذكرت قبل قليل فان تقديرات التكاليف 
عادة أكثر دقة من سواها وان كانت في أحوال عديدة تخضع Une‏ لأخطاء إلا أن 
درجة الثقة بها fel‏ » وتكاليف التشغيل عادة كثيرة وخاصة في المشاريع العقارية 
والتي تكون فيها التكاليف سهلة نسبياً . 


کک هم 


ul‏ أصعب جوانب الدراسة التي تؤدي إلى قلة الثقة في نتيجتها هي 
الدراسات التي تتعلق بتقدير الايرادات المتوقعة . على أننا ee‏ نقول أن ادف 
من دراسات الخذوئ لیس الوصول إل يقين کامل Ob‏ المشروع سيكون ناجحاً 
لأن هذا مستحیل » فنجاح الشروع وفشله أمر لا يمكن الجزم به سلفاً قبل قيام 
المشروع » إنما غاية دراسات الخدوع عي كوي 2۶۵ عم ةين كل عرد 
علمية يغلب على الظن بنتيجتها أن الشروع سيكون رابحا أو خاسرا ومستوى 
الدخل المتوقع من تشغيله . 

إن تأكيدنا على أن دراسة الجدوى نتيجتها دوماً هي نتيجة ظنية لا يجب أن 
تدعونا إلى القول بانه ليس من المفيد القيام بهذه الدراسات أو أنه من المنطق إهماها 
وعدم الاکتراث بها » بل Ob‏ القیام بهذه الدراسات هي ون ال هه ae‏ 
لا يجوز الاقدام على مشرو ع بدونها لاننا نعلم من الناحية الشرعية الطلوب من 
السلم أن یتصرف وفق غلبة الظن ‏ أن يبذل جهده ويتحري الحقيقة والواقع ثم 
یتصرف وفق ما یغلب على الظن أنه صحیح » هذا مطلب شرعي معروف 
ومشهور لاحاجة للتأكيد عليه ولا يجوز لنا في جانب الاستغار أن نغفل هذه 
القاعدة الشرعية التي تطلب إلى التصرف بما يغلب على الظن أنه صواب . 

أود هنا التأكيد على pl‏ يكثر نسيانه » وهو أن دراسة الجدوى ترتبط 
Ol‏ معي توا فان Aye‏ دوق اق بت تنه Gag‏ ا اا ما ۶ 
لا يبدأ تنفيذ المشروع إلا بعد سنتين من الوقت المقرر فربما خلال الفترة التي 
انقضت .بين الدراسة وبين تنفيذ المشروع تغيرت التوقعات الاقتصادية وانقلب 
المشروع الرابح خاسراً . فعلينا أن نتذكر أن دراسة الجدوى لا فائدة منها إذا كان 
سيطول الوقت بين إجرائها وبين تنفيذ الشروع » ففي هذه ال حالة ينبغي تحديدها 
أو Goud‏ والتا کد من آنها ما زالت سليمة » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
هناك كثير من الدلائل الاقتصادية على أن مشروعات عديدة تكون رابحة إذا جرى 
تنفيذها خلال مدة معينة . أما إذا طالت فترة التنفيذ فوق الوقت امحدد أو المقرر 
فا فإن المشروع نفسه JS‏ معطياته الأخرى قد ينقلب خاسراً لأن امتداد فترة 
التنفيذ We‏ ما Bla‏ مع زيادة التكلفة وهو Bla‏ دوماً وبدون استثناء مع تأخير 
الحصول على أي دخل من المشروع وقد يكون تأخير سنة أو سنتين هو الفرق بين 
الربح والخسارة في المشروع كله . 


YA‏ بك 


آسالیب التنفيذ والر قابة : 


لن أطيل في هذه النقطة » وهناك آسلوب التنفیذ الباشر حیث تقوم إدارة 
نفسها بعملية الاستئار » فمثلا عند تشييد بناء فإنها تقوم باستئجار العمال وشراء 
المواد واستشجار الخبرة افندسية وهكذا على أن هذا النوع من أساليب التنفيذ 
يتطلب أجهزة فنية واسعة ويغلب على الظن أن لا 7 تتوافر مثل هذه الأجهزة في 
أكثر المؤسسات الوقفية . فعادة يعهد إلى جهة أن تقوم بالتنفيذ وفق المواصفات 
احددة ويعهد dale‏ إلى - جهة أخرى أو شركة أخرى مستقلة بالرقابة على التنفیذ . 


القسم الرابع : التعريف بأنواع الفويل والاستثار الاسلامي الرئيسية 
التركيز على تلك الناسبة لمشروعات الأوقاف : 
لابد أن fas‏ هنا بالاعتراف ob‏ دراسة صيغ المويل المقبولة إسلامياً مع 
ملابسات كل صيغة ومزاياها ومحاذيرها ‏ هذا ا يعد تجاه من 
الد راسة رغم أن بعض الجهود قد بذلت فيه في السنوات الأخيرة بعد إنشاء العديد 
من البنوك الاسلامية > إلا أنه لا يزال يحتاج إلى الكثير من الدراسات الاضافية وما 
ماهس Bisel‏ هاا اش من الحاضرة هو اقتراحات أولية تحتاج إلى مزيد 
من الدراسة واقحیص من قبل التخصصین في الشريعة » لذا SG‏ تیه الاه 
المشتركين في هذه الحلقة الدراسية أن يعتبروها أفكاراً أولية تحتاج إلى مزید من 
التعمق > كا يجدر التنبيه إلى أننا قد نجد صيغة مقبولة شرعاً وجيدة اقتصادياً عند 
الستوی الأول من الدراسة وعند التطبیق تطرأ بعض الشاکل التطبيقية التي لم تكن 
متوقعة » فتطویر صیغ الفويل الفعالة الحلال هو آمر لا یتطلب فقط الدراسة 
النظرية الشر de‏ والاقتصادية بل يرتبط آیضا بالتطبیق العملي وملابساته وهذا يعني 
عملياً ان ننظر بعين الناقد إلى أي صيغة استغارية نطرحها في هذا القسم من 
احاضرة ولا نتردد في بحث ملابساتها الإيجابية والسلبية والنظرية أو التطبيقية . 
مكنا of‏ نتطلق من افتراض ot‏ لدی مؤسسة وقفية أرضاً ترید أن 
le ates‏ وآن هذه الاأرض أو العقار المستشمر ليس الآن في ود ضع صالح للاستئار 
بعبارة أخرى أننا نفترض أن العقار ليس جاهزاً للإيجار إن كان مبنياً أو لیس جاهزا 
للاستخدام الزراعي إن كان أرضاً زراعية إنما هو يحتاج إلى مزيد من الاستغارات 
حتى يصبح le‏ لتوليد الدخل وأبسط صورة لذلك هي أن تكون للمؤسسة: 


— 1١95 


الوقفية آرضا لا تصلح إلا للبناء ولیس لدی هذه المؤسسة الوقفية أموالاً كافية 
لتبنى عل هده الارض بناء . 


وهناك صورة أخرى قريية وهي أن يكون هناك عقار مبنى على أرض وهو 
تنم حاليا ولکن العائد من استثاره ضكيل ley‏ لو أنه نقض وبنی مكانه بناء 


جدید لأمكن الحصول على عائد أفضل 


gee Nees‏ الطرق التي نص عليها الفقهاء لحل هذه المشكلة أي 
تمكين الأوقاف من استغار Ca gag‏ الذي ذکرناه من | لنو ع العام من هذه 
الطرق التي ذکرها الفقهاء عکن أن یسمی حقوق القر ار على الاوقاف — انظر 
الصفحات وما بعدها من الدخل لنظرية الخزانة العامة في الفقه الاسلامي 
للشیخ مصطفی أحمد الزرقاء » فاول نوع أو أول طريقة لاستغار أرض وقفية 
مما ذكره الفقهاء هي ما يسمى بحق الحكر وهو حق قرار مرتب على الأرض 
الموقوفة بإجارة مديدة تعقد بإذن القاضي یدفع فیا الستحکر جانب الوق مله 
معجلاً يقارب قيمة الأرض + ويرتب مبلغ آخر ضعيل يستوفى سنوياً لجهة الوقف 
من المستحكر أو من ينتقل إليه هذا الحق » على أن يكون للمستحكر حق الغرس 
fly slid‏ اجه الانتفاع . وحق الحكر هذا قابل للبيع والشراء وينتقل إلى 
ورثة الستحکر والغرض من هذا العقد أن یستفاد من استغارها وهناك أدلة 
تاريخية على أن الحكر كان معروفاً منذ منتصف القرن اثالث الحجري ¢ وإذا تأملنا 
في هذا العقد نجد أن الأوقاف بموجبه قد أخذت مبلغاً كبيراً نسبياً من المال يساوى 
تقريياً قيمة الارض cil‏ امبلغ مقدماً ولقاء ذلك باعت حق الانتفاع من الأرض 
Ube‏ باعته إلى هذا المستحكر لفترة طويلة جداً في الستقبل لأنه يدفع ها 
نوناك يعد هذا المبلغ yes‏ “أنه اجره یه رما تعتبر رمزية » فالأوقاف 
حصلت على نقود عاجلة مقابل بيعها حق الحكر ولكنها عملياً قد تنازلت عن 
لانتفا ع بهذا العقار بعد ذلك » وهذا ALL‏ الکبیر القارب لقيمة الارض الذي 
تقاضته الأوقاف لقاء بیعها حق الحكر يمكن أن تستخدمه في تمويل عقارات وقفية 
أخرى وينبغي التأكيد على أن حق الحكر كونه قابل للتوريث يعني أنه ليس من 
قبيل حقوق الانتفاع التي تنتهي بموت صاحبها » کا أنه ليس من قبيل حق الارتفاق 
لأن حقوق الارتفاق بأنواعها حقوق مقررة لصلحة عقار على عقار آخر مجاور له 


ست ۷۹۲ — 


إنما حق الحكر حق له طبيعة حاصة ولو نظرنا إلى مزايا ومحاذير طريقة الحكر 
لوجدنا أن مزیتها واضحة وهي أا تسمح للأوقاف بالحصول على مبلغ یکاد 
يساوي قيمة الوقف المنوع رعا آن يناع LS,‏ لقاء ذلك تتنازل عملیا عن أي 
منفعة يمكن of‏ تحصل عليها من هذا العقار الوقفي في الستقیل لأن الاجرة السنوية 
ا عدا ق بعش الأموال تكرت الا ةا لسنوية حوالي ۲,١‏ في الألف 
من قيمة العقار فهي أجرة رمزية بكل ما للكلمة من معنى » لذا يمكننا القول Ob‏ 
طريقة تحكير عقارات الوقف ينبغي أن تعتبر طريقة استثنائية لا يصح اللجوء للم 
إلا في OYE‏ الضائقة المالية الشديدة التي تقتضى الحصول على نقود ولا يوجد 
أي طريقة أخرى . وقد أشار بعض الاخوة المشتركين في الدورة إلى أن هناك في 
بعض البلدان الإسلامية من وا إلى طريقة الحكر ولكنها لمدة زمنية معينة مثلا 
۰ سنة يعود بعدها العقار حكماً للأوقاف التى أجرته هذه الإجارة المديدة . 
وهنا لنا أن نسأل ماذا ستفعل الأوقاف بالمبلغ الكبير المعجل الذي حصلت عليه 
نتيجة لحق الحكر »إن المنطق الاقتصادي يقبل Ob‏ يستخدم هذا المبلغ في استغار 
آخر وقفي بحيث أننا إذا ضحينا بعقار وقفي معين عن طريق حق الحكر فيه فإننا 
نستخدم هذا البلغ في استنقاذ عقار آخر ونقله من وضع غير مفيد › نستثمر هذا 
لمبلغ فيه بحيث يصبح مفیدا ومدرأً للدخل ونافعاً للأوقاف بطريقة أخرى » أما إذا 
استخدمنا المبلغ المعجل في النفقات الدورية والمتجددة فان هذا عملياً يعني آننا قد 
صفينا عقارات الأوقاف بالتدريج بحيث تكون في الستقبل لا دحل لها ولنا أن 
Ue gees‏ تقدم أن ار مكن است‌خدامه کوسيلةتمویل ob BM CA Mba‏ 
یی ق خر عل عفان ويستخدم الل المعجل من دک قار وي BN‏ 
مثلاً في إشادة بناء على عقار وقفي آخر » وإن كانت هذه الطريقة لابد أن تعتبر 
طريقة استثنائية في اتمويل . 


الأسلوب الآخر في تمويل عقارات الأوقاف التي جنها الفقهاء قديماً هو 
ما يسمى حق الايجار فيه وأعرف به ( مقتبسا من كتاب المدخل لنظرية الخزانة 
العامة في الفقة الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقاء ( صفحة ۵۰ ) » نشأت هذه 
الطريقة أثر الحرائق التي شملت أكثر عقارات الأوقاف في القسطنطينية بعد سنة 
۲ للهجرة حيث عجزت غلات هذه العقارات عن تجديدها وتشوه منظر 


۱۹٤ 


البلدة » فابتکروا طريقة الاجارتین تشجیعاً عل استشجار هذه العقارات لتعميرها 
اقتباساً من طريقة التحكير § ف لرا وهی عقد إجارة مديدة باذن القاضي 
الشرعي على عقار الوقف التوهن الذي يعجز الوقف عن اعادته إلى حالته من 
العمران السابق باجرة معجلة تقارب قيمته تؤخد لتعميره واجرة مؤجرة موجله 
ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليها ودفعها كل سنة . وذلك کمخرج لعدم جواز بیع 
الوقف ولا إجارته مدة طويلة . ومن هنا سميت بالاجارتین » والفرق بينها وبين 
of SLI‏ البناء والشجر في الحكر ملك للمستحكر لام أنشئا بماله الخاص بعد 
أن دفع إلى جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض المحكرة باسم الأجرة العجلة . 
آما في عقد الاجارتین فان البناء والأرض ملك للوقف OY‏ عقدها إنما يرد 
على عقار مبنی متوهن يحدد تعمیره من الاجرة العجلة نفسها التي استحقها 
الوقف ‏ . ( انتهى الاقتباس ) . 
حدا ۱ 


ویلاحظ ol‏ الاجرة المؤجلة في الاجارتین هي Lal‏ مبلغ تافه جد thei‏ 


تساو ی لاش نت قيمة العقار Su‏ 


إذا تأملنا صيغة حق الاجارتین لامکننا أن نقول فیها كل ما قلناه من الحكر 
ee)‏ و الوقفي OV‏ ما تحصل على الأوقاف من نتيجة 

سنوية هي مبلغ رمزي oly LE‏ البلغ المعجل ol‏ دای عليه ها ينباي زه 
عار ae‏ لسار عل نفد UE‏ الا فلا يقي عملا لوف 
الاسم OY‏ العقار هو ملك ها بینا الدخل الذي تقبضه وهو نسبة Vor Uke‏ من 
ee iil es. eee wag oe‏ 
الأوقاف من الاجارتین OV‏ مبلغ الحكر يمكن أن تستخدمه الأوقاف کا أسلفنا في 
إنقاذ عقار وقفي اخر وتحسين حاله واستغاره بطريقة جدية . أما في حال 
الاجارتين فإنها تضع المبلغ المعجل في بناء أو تعيد البناء على نفس الأرض وتؤجره 
إجارة مديدة بمبلغ تاقه فهي عملياً ضحت فيه بعقار الوقف ولم تستطع أو تنقذ به 
وقفاً آخر وان كانت له أي مزية فما هي إلا تحسين منظر البلدة کا ذكر في سبب 
اللجوء إلى هذه الطريقة ابتداء . وينبغى الانتباه إلى أن حق الاجارتين ينطبق عليه 
ما قلناه في حق الحكر من أنه يورث ويباع ويشتري وبالتالي فهو ليس من حقوق 
الانتفا ع التي تنتبي بموت صاحبها بل هو حق قرار على العقار الوقفي يمتد ويتداول 
ويصبح lie‏ ماليا ثابتا للمتعاقد . 


بت ۱۹۵ 


نتتقل الآن إلى طرح بعض الصیغ التي آرغب طرحها للمناقشة : 
- الصيفة الأولى هي شراء عقار ينى على الأرض الوقفية بئمن مؤجل . 

ففي هذه الحالة يمكن أن تعلن الأوقاف اا ماه بالسماح YA‏ تمويلية بان 

تبنى بناء على الأرض الوقفية يكون ملكا للجهة التي بنته بنته ولكن الأوقاف تشتریه 
بعد أكتاله من الجهة E TES‏ الأوقاف pt‏ اا جل 
الأقساط التي تدفعها bye‏ حت تکون أقل من الأجرة التوقعة من اجر هذا 
البناء حتى تکون الأوقاف مطمئنة إلى أنها ستجد JU‏ الكافي لتسديد أقساط تمن 
البناء في المواعيد احددة وبنتيجة هذا العقد فالأرض أساساً للأوقاف وتنتقل ملكية 
البناء مباشرة إلى الاوقاف بعد إبرام العقد وثمن البناء يسترد بالتدريج من البالغ 
المتصلة من الإجارة ويتوقع بالطبع أن الجهة الممولة للبناء لابد أن تضع يدها على 
هذا البناء لتضمن أن الأوقاف ستسدد ها استحقاقاتها في المواعيد المحددة والاوقاف 
بعد انتهاء فترة التسديد والتي قد تكون فترة طويلة سيؤول إليها العقار المستعمل 
ليصبح ملكاً خالصاً ها والأرض Wel‏ باقية في ملكها طيل الوقت . 


هذه هي خلاصة الصيغة الأولى LES,‏ أن نكيف هذه الصيغة على أن 
الأوقاف إغا تتعاقد على عقد استصناع مع الجهة gl‏ ستبتی انم AH‏ 
الوقفية و عقد ls Cee‏ یکون al‏ مجلا - لا بأس هنا 
أن نذکر صيغة استغارية لايمكن تطبیقها Oly‏ كانت تتبادر للذهن وهي صيغة 
المشاركة قد یتبادر للذهن انه ناذا لا تعرض الأوقاف على المستثمر أن تشا ركه 
بحيث أنها تقوم الأرض الوقفية وهو يبنى عليها بناء مقدار التكلفة ويصبحا 
شريكين في البناء والأرض - ربا أن المحظور في هذه الصيغة أن الشريك في البناء 
يصبح أيضاً شريكاً في الأرض التي هي أصلاً ملكاً للأوقاف » فربما أن هذا 
لا يجوز من الناحية الشرعية إن كان هذا I fle‏ فإن هذه صيغة أخرى من صیغ 
تمويل العقارات الوقفية بالبناء عليها . 

الصيغة احتملة الثالثة التي آطرحها للمناقشة هي أن تقدم الأوقاف أرضها 
ویقوم Js‏ ببنائها بإذن الأوقاف فوق هذه الأرض ویژجر البناء والاجرة تقتسم 
بحصة شائعة بين الممول والجهة الوقفية بحیت أن الأوقاف قدمت Pr La‏ 
قدم بناء عل هذه الأرض و اجا هذا البناء اتفقا of‏ تکون الاجرة مقسومة بینهما 


V8‏ تن 


بحصة شائعة » هذه الصيغة تشبه ما نص عليه الامام dal‏ بن حنبل وأجازه 
كصيغة من صیغ عقد المضاربة وهو کمن یدفع شبکة إلى من يصد عليها و الصید 
بينهما أو من یدفع دابته لمن يعمل عليها والأجرة بينهما وهكذا . 

والسؤال هنا المتوقع هو من يملك البناء الذي ینی على الأرض . هل Sle‏ 
من بناه والأوقاف تبقى مالكة للأرض أو أن GU‏ والأوقاف يصبحان شريكين في 
NI‏ واه فت يدن أن SEAL‏ الأول هو الأوجه على أن | الذي يلحظ من 
الناحية الاقتصادية هو أن الممول عادة يرغب بالنتيجة بأن يخرج من هذا المشروع 
ویسترد کلفته وشیعا من الزيادة في حالة نجاح المشروع فلا ينبغي أن تبني صيغة 
الاستغار القترحة على أساس أن تبقی الاوقاف والمول شریکین مستمرین في 
العقا ر أو في آجرته بل لابد أن تصاغ الصيغة بشکل یسمح للممول بأن ينسحب 
تدريجيا من الشرو ع بعد أن ae‏ لم رمخ Got‏ مناسب فوقها » والذي يودي 
إلى تحقيق هذا افدف هو أن نصيب الأوقاف من الأجرة ينبغي Ol‏ لقم قن 
GAN ed‏ به الاوقاف بالتدريج حصصا متزايدة من البناء الذي بناه الممول 
والقسم الاخر تستخدمه في نفقاتها الجارية کمورد من موارد الأوقاف . 


وهنا وضح عدد من الأخوة الشترکین في الحلقة الدراسية بان العقارات 
الوقفية في موریتانیا by‏ السودان حول بناژها بطريقة مشابپة لعقد الاستصناع 
الذي ذكرناه قبل قليل وشرح الدکتور/ حسن الأمين هذه الصيغة التي طبقت في 
عقارات وقفية في السودان على أن الأوقاف تدعو من يبنى بناء كحانوت مثلاً على 
العقار الوقفي ويحدد البلغ الذي ينبغي على الأوقاف أن م 
عملها ثم يؤجر هذا البناء الذي ينى على الأرض الوقفية والأجرة التي تحصل 
یژخد جزء ما فيستخدم في تسديد دين من بناه والباقي وهو قليل يعطي للجهة 
الوقفية لتتصرف به والذي يبدو ان هذه الصيغة هي عمليا الصيغة التي ذكرناها 
قبل قليل باسم عقد الاستصناع ‏ وخلال مناقشة هذه الصيغة برز السؤال 
التالى : 


ان أجرة العقار الذي ييني على الأرض الوقفية إذا كانت أجرة محددة 
واستمرت لا هو متوقع خلال فترة السداد فان الوقت المتوقع لتسدد الأوقاف 
للممول قيمة البناء الذي استصنعته فيه تشبه فترة معلومة ولكن من احتمل تماماً أن 


a = 


تکون الأجرة التي تحصل عليها الأوقاف من العقار مختلفة عن الأجرة التوقعة أو 
قد يخرج المستأجر أو قد تتبدل الأحوال الاقتصادية ولا يرضى أن ييقى في نفس 
الأجرة الماضية في هذه الحالة يصبح المول غير عارف الفترة التي سيبقى فيها إلى 
TT ee eae aa‏ 
e‏ تار مبلغ دید میٹ يكون أقل lee‏ 
المتوقعة حتى تتحمل التقلبات التي ۶ قد تطرأ على هذه الاجرة أو عدم Ay‏ الإيجار 
للعمًا ر و جزء Gar‏ بعض السنوات » هنه صيفة ي LE‏ الصيغة الاحری إذا 
اشتركا في أجرة البناء بحصة شائعة کا ذكرنا أن الإمام أحمد بن حنبل يتيح ذلك » 
هنا يفترض بان الشريك عليه أن يستمر مالك للبناء فإذا رغبت الاوقاف أن تدحل 
أيضاً معه في عقد تشتري به البناء الذي بناه بما يتتحصل لما من الحصة فان الفترة 
الزمنية التي سيبقى بها في هذا الاستغار قبل أن يصفيه ويحصل على نقوده من ربح 
تصبح فترة غير محددة ولاشك أن الطريقة اتمويلية التي لا يعلم ها فترة السداد 
تعتبر هذه الطريقة معيبة من الناحية الاقتصادية . 


إذن الصيغة التي تكون فيما فترة انتهاء الممول من عملية اويل فترة مجهولة 
تعتبر معيبة من الناحية الاقتصادية OV‏ الممول لا يستطيع أن يدرسها بطريقة محدية 
فيعلم ما إذا كان هذا الاستئار مرغوبا أو غير مرغوب بالنسبة إليه ولا شك أن 
الصيغة التي تكون فيها فترة السداد معلومة تعتبر صيغة مفضلة من هذا الجانب 
— وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول ob‏ مخاطرة المستثمر في الاستغار ستعتبر أكبر إذا 
کانت فترة السداد غير معلومة . 

لابد أن یکون العائد المتوقع من هذا الاستغار fel‏ ما لو كانت فترة السداد 
معلومة س ونستعرض lous‏ الصیغ اتمويلية التي ذکرناها : 

أولاً : الصيغة التي ذکرناها تحت اسم المشاركة - تقدم فيها الأوقاف 
الأرض التي قدرت قيمتها الآن وینی نى الممول عليها Lyte ele‏ قيمته الآن ويصبحا 
شریکین في البناء والارض بنسبة القیمتین القدرتین ویو جرا البناء اة تكون 

— الاشکال الاسامي في هذه الصيغة کا ذکرنا هو أن شخصاً أصبح 


— ۱۹۸ — 


شریکا في مال الوقف Ge‏ هذا محظور من الناحية الشرعية ولکن ألا يمكننا بالقابل 
أن نقول اذا كانت قد تنازلت عن جزء من الوقف الذي هو الارض قد نالت 
بالمقابل جزء من البناء الذي هو أيضا عقار فهذا عمليا هو عملية استبدال لجزء من 
الأرض بجزء من البناء وفي أحوال معينة ربعا كان هذا مقبولا شرعا ما دامت 
الارض عقار والبناء عقار فنحن نضحى بجانب من الارض مقابل أن نحصل على 


صيغة تمويلية أخرى مطروحة للمناقشة 

تقدم الأوقاف أرضها لشخص بأجرة سنوية للأرض مقابل سماحها هذا 
الشخص بان يبنى علا بناء مدة معينة من السنوات يستفيد من البناء الذي هو 
ملك له ولکنبا تؤجره الأرض ليبنى عليها مدة طويلة من السنوات تکفی فيها 
أجرة الأرض لتسديد قيمة البناء بالإضافة إلى عقد الأجرة مع هذا الشخص تعقد 
معه عقدا على أن تشتري منه البناء الذي سیبیه بالتدرج با تستحقه في ذمته من 
أجرة الارض ¢ diy‏ آشار بعض المشار ode GOS‏ الصيغة Of‏ وعد بالبيع من 
طرف Gh‏ البناء وهو لدى جمهور الفقهاء غير ملزم بتنفيذ هذا الوعد ‏ وم هو 
معلوم أن رأي الجمهور بعدم الإلزام 

وهناك من الفقهاء لم يرى أن مثل هذا الوعد ملزم 

يبين بعض المشتركين أن صيغة الفويل التي تبنى على رأي الامام أحمد بن 
حنبل في شأن المضاربة وهي أن تقدم الأوقاف الأرض وتبقى ملكها وینی أحد 
عل الا رض إن الأوقافت م ستيان امه العا Sar‏ اه ییا ا 
ترد غلا بعض الاشکالات التظبيقية كان بحصل كارثة طبيعية تقضی أو تنقض 
البناء » فهنا ومالك هذا البناء Ley‏ ليس لديه مال ليجدد بناءه والأوقاف ترغب ان 
تجدد البناء فهل يمكن لهذا المالك للبناء الذي تهدم الآن أن يعترض على بناء الأوقاف 
بامواهما الذي فيد gh‏ ربا بدخوها في عقد مع طرف ثالث ليقوم بهذا البناء ک 
حصل بالنسبة للأول ‏ هذه بعض اللابسات التي Lal ASH‏ أي عقد تكييفاً 
فقهیاً حقیقاً حتى يمكن بيان الحكم الشرعي في حالة اللابسات الختلفة التي يمكن 
ان تحصل في الواقع ولا شك انه من الضروري أن ينص في مثل هذه العقود على 
حقوق الطرفين بصراحة في حالة عدم البناء لأي سبب . 


ک۹ — 


القسم اخامس : الصیغ الرسية لادارة الشروع 

من المکن ذکر ثلاث صيغ يمكن اتباعها في إدارة مشروع الاستغار بعد 
أن 3 تشییده أو انجازه 7 

الصيغة الأولى : هي الإدارة المباشرة وتعني أن تقوم الجهة الوقفية بكل 
الأعمال اللازمة لتشغیل المشروع ولبيع خدماته أو منتجاته » ومن العلوم أن يغلب 
على الدوائر الحكومية عموماً وفيها دوائر الأوقاف إلا يوجد بها مختصين في مثل 
هذه الأعمال ir‏ آن التنفيذ الباشر من قبل الادارة له بعض المصاعب التطبيقية 
وأحيانا تكون تكلفة الإدارة الباشرة أعلى بكثير من الصيغ GEM‏ لادارة 


الصيغة الثانية : هي الت وكيل بأجر وهنا تختار الادارة الوقفية جهة تكون 
ذات خبرة توكلها بالقيام بإدارة المشروع لقاء أجر ثابت في السنة . 

أما الصيغة AS!‏ : فهي أن تمنح الأوقاف حق استغار هذا المشروع لجهة 
آعری لقاع بدل دد وتصبح الجهة الأخرى مسكولة مسكولية كاملة عن الاستغار 
كا تری ولکن علیبا أن تؤدي مبلغاً مقطوعاً GU SU‏ فهنا تنتقل انحاطرة نوعا ما 
إلى الجهة التي قبلت بالضمان وأهم ما يلحظ في هذه اخالة أن عقد الضمان قد 
رغبه الأوقاف ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون العقد bal‏ طويلة WA‏ إذا كان لفترة 
ليست طويلة تستطيع أن تعرضه مزايدة مرة أخرى فتحصل على عروض أفضل 
ولكن هناك اشكالات تطبيقية أخرى هي أن قصر فترة الضمان تجعل المستثمر 
للمشرو ع غير Fale‏ بصيانته صيانة جيدة GY‏ يعلم أنه موجود لفترة مؤقتة فيهمه 
أن يجنى منه أكبر ربح ولا يولى GIG‏ الصيانة والترمم أى اهتام ولا شك أن 
هذه أمور تطبيقية ليس من السهل أن تعطي فيما مبادیء عامة ما البدا الذي يبدو 
أنه إلى حد بعيد يتفق مع التجربة العالية في هذا الموضوع . إن طريقة الإدارة 
المباشرة قد لا تكون طريقة اقتصادية في كثير من الأحيان . 


نتائج واقتراحات للمستقبل 
هناك بعض الأسئلة الفقهية لا بد من الاجابة علیها لتحسين طرق استغار 
عقارات ار قاف ك السألة الأول عکن تلخیصها فى الشکل التالي : 


a= 8ح‎ ee 


ان أكثر آموال الأوقاف هي على شکل عقارات وأكثر صيغة شائعة من 
صيغ الاستغار هي إجار هذه العقارات والمعلوم أنه في كثير من البلدان أن الانظمة 
السائدة af‏ زيادة الأجرة كل سنة أو (عادة النظر فيها بتراض الطرفين . 
leat‏ ی حور جه ابلك 
السنة تصبح مع مرور السنو نوات بعيدة عن تمثيل الو ضع الاقتصادي المتغير والمنجدد 
ففي كثير من الأحيان يكون 01000 rol‏ الثابتة بالوحدات 
النقدية تصبح ذات قيمة متناقضة مع الزمن والنظم السائدة في كثير من الأحيان 
نع المؤجر من أن يعيد النظر أو يطلب إخلاء العقار من المستأجر ليؤجره من أحد 
اخر يقدم أجرة أعلى ‏ ففي ظل هذه الظروف التي تكون فيا الايجارات مقيدة 
مع وجود لتضخم الذي يؤدي إلى أن الاجرة قيمتها الحقيقية تتا کل مع الزمن . 


بغي لنا أن نسال هل الاستغار العقاري لأحوال الوقف هو الصيغة 
الأفضل أم أنه من الافضل من الناحية الاقتصادية » انه إذا كان لدینا مال موقوف 
oe‏ من أن نشتري به عقار نستبدل امار في شرا ء أسهم لشركات تقوم 
بنشاطات حلال » فدخل هذه الأسهم يعتبر دخل للجهة الوقفية أما الأسهم 
نفسها فتبقى دائماً موجودة لاتباع إلا ليشتري بثمنها أسهماً أخرى من نوع آخر 
کیت يقن یه الا تیار ثابتة ومتزايدة ولا يؤحذ منه إلا الدحل الذي يولد 


نتيجة توزیع الارباح على حاملي الأسهم . 


السوال الطروح من الناحية الفقهية : 
هل من الجائر شرعا أن نبيع عقاراً وقفياً على أن نشتري بحصيلة بیعه 
أسهماً أو حفظة من الأسهم التي تستخدم دخلها في الانفاق على المصرف الوقفي 
الأصلي هذه قضية ‏ وهناك قضية أخرى ظهرت خلال الناقشة وهی ol‏ كيرا من 
الأوقاف لديها في البلد le ol‏ كرا الب ول نا ghee‏ غیج 
أن يستثمر وحده أو الأوقاف عاجزة عن عملية Ol‏ تستثمره لوحده . 


السؤال : هو هل يجوز أن تباع أوقاف عديدة في مدينة واحدة وتؤخل 
حصيلة بيعها فيشتري بها أرض ویینی علیبا بناء يستثمر هذا البناء يؤجر مثلاً 
وأجرة هذا البناء توزع بين الجهات الوقفية التي بيعت Mol‏ ليع هذا الاستئار 


س اه ۲ — 


توزع بینها بحسب نسبة مساهمتها في هذا الشروع الکبیر هل يجوز مثل هذا في 
مدينة و احدة ؟ هذا سوال . 

السژال الآخر : 

هل يجوز هذا في البلد الواحد بمعنى هل لنا أن نجمع أوقافاً في مدن مختلفة 
من البلد الواحد بهذه الطريقة ؟ إذا وجدنا أن بعضها صغيرة إلى درجة لا يصلح 
لاستئار مجز إذا ترك م هو ؟ 


۲۰۲ — 


3 ۱ و‎ 
a 9 3 


دس ۱ 
عبت رال الي 


موم 2 

eh 
كلمة الوقف في اللفة العربية وكلمة الحبس وجمعها الأوقاف أو الاحباس‎ 
تعني في الفقه الاسلامي حماية الشىء أو منعه من أن يصبح ملكا لشخص ثالث‎ 
البسوط للسرجسی ) وهذا يعني أن أملاك الدولة التي أمنت عن طريق الفتح أو‎ ( 
الصلح تبقى في ملكية أصحابها السابقين على أن يدفع عنبا الخراج بحيث أنه‎ 
لا يجوز لهم بيعها ولا يحق لهم أن يرهنوها ( الماوردي الأحكام ص ۲۳۷ ) وعنت‎ 
كذلك تخصيص الاموال في سبيل الخير وذلك حسب المدارس الفقهية والتي قد‎ 
تختلف في مدى قدرة الموقف وعن ما هي الأشياء التي يصح وقفها وبذلك يمكن‎ 
القول أن الوقف أو الحبس يعني شىء أو مال الذي تبقى رقبته محبوسة إلا أن ثمراته‎ 
لذا فإنها لايمكن أن تورث بل تحبس في سبيل الله ويتتفع‎ . ees 
ومواردها ار إما 0 امه بن امن هر‎ ae 
م‎ ee ee 
المؤسسات أو أنها أملاك عامة للدولة كلها تحتاج إلى من يدير شؤوتها ویحافظ عليها‎ 

وینمیا بالاستهار 


لذا فإن الأموال الوقوفة تحتاج إلى من يرعى أمرها رافظ علیبا وینمیما 
وهذا ليس كواجب فردي فقط بل ان ذلك واجب ديني وأخلاقي ایضا نظرا 
لطبيعة الوقف نفسه وبسبب إيصال الموارد إلى مصارفها التي اشترطت بشروط 
الواقفين لذا فإن كل ذلك لا يكون إلا بولاية أي بإدارة تقوم على رعاية الوقف 
تتعرف لصلحته و تحفظ أمانته وتتيقن من وصول ريعه إلى مصارفها بالعدل . 


وحيث أن الوقف هو نوعان وقف ذري ووقف خيري لذا فإن إدارة كل 
وقف منہما اختلفت إلى حدما عن إدارة الوقف الثاني حيث أن الوقف الذري 


ee E E 


لا یزال آغلبه في كثير من البلدان الاسلامية موجودا وإدارة هذا الوقف تخضع 
by‏ الواقف ومن يعينه كمتولي أو ناظر هذا الوقف عليه اي أن إدارته تتصف 
بالخصوصية في هذا المجال إلى أن يؤول في الأخير إلى إدارة الأوقاف العامة التي 
ل بوزارة الاوقاف. أو من قوم مقامها : 

وولاية الوقف تثبت للواقف فله حق إدارة الوقف الذي آنشاه ولو لم 
یشترطها لنفسه وحسب lsh‏ يوسف فهو الالك الأول ها وعنه تصدر وإليه 


{ 


تعود » كا أن له أن يقم متولياً على وقفه وله عزله متی شاء . وإذا توف الو اقف وم 

يشترط لتولیه أحداً ولکنه اعتار وصياً فعندئذ یصبح هذا الوصي Wye‏ عل الوقف 
کا کون هذا الرضي أن gay‏ لغيه تام مرض الوت ویصیح pia‏ متولياً إذا 
توفرت فيه شروط ا لولاية فلا يزاحمه أحد حتى القاضي لأنه ذو ولا خاصة 


مقدمة على الولاية العامة التي يتمتع بها القاضي . 

Ul‏ إذا لم يكن الوصي أو التوفی المشروط له الولاية أهلاً للولاية على الوقف 
أقام القاضي one‏ ليقوم بولاية الوقف وإدارته حتى تزول موانع الاهلية وذلك مثل 
بلوغ الموصى له سن الرشد . 

غير أن للقاضي of‏ يسقط حق الولاية من الواقف أو المتولى إذا ثبت أن 
من كان يدير الوقف يضر بشعون الوقف وبمصلحة النتفعین Oly‏ سوء الإدارة هذه 
ا الس سين وتات اه ون نالو افق را 
فإذا كانا غير أمينين أو مبذرين جاز للقاضي أن يستخدم ولايته العامة حتى ولو 
اشترط الواقف غير ذلك لان الشرط الذي لا يخدم مصلحة الوقف لا يوؤخد به . 

والفتوى وما يجرى عليه العمل في أغلب البلدان الإسلامية هو اتباع رأي 
الامام أبو يوسف في أن الولاية لادارة الوقف ثابتة للواقف بدون نص وثابتة لمن 
يقيمه هو بالنص عليه أو بتعريفه له تعريفا يدل على المقصود به كأن يقول لاکبر 
المستحقين سنا فليس للقاضي عزل من يوليه أو يعينه الواقف إلا إذا ثبتت عدم 
کفاءته فی إدازة الوقف من بعد ذلك آو لوت خیانته أو تاكن للتضاء من أنه 
فاسق . 

. وإذا كان للواقف شروط فیمن يجب أن يكون مديراً ومتولياً للوقف وجبت 

مراعاة الشرط فإذا لم يكن معيناً واحتاج الأمر إلى التحري والتحقيق كأن يوصي 


ان ۲ 


بالتولية للأرشد فیصبح تعیین المتولى متوقفاً على ثبوت الرشد ثم من بعد ذلك على 
قرار القضاء بنصبه . 


ا مات الواقف com dy‏ من سیدیر الوقف من بعده و عبن شخصاً 2 
مات هذا الشخص بدون تعيين غيره و کان الوقف ذريا جاز للقضاء ان يعين من 
يشاء متولياً على هذا الوقف » ولو لم يكن مستحقاً في الوقف ‏ إلا أن على القاضي 
أن يعين متولياً من المستفيدين من الوقف إذا كان هذا هو أرشد من غيره » ويقصد 
بالرشد هنا حسن التصرف باموال الوقف وتنميته واحافظة عليه وعلى حقوق 
المستفيدين » ويشترط في من يولى من الأجانب أن لا يكون من طلب هو بنفسه 
التولية ولأن طالب الولاية لا يولي وأن لا يكون من الأقربين إلى القاضي الذي 
يقوم بتنصيب المتولى . 


ويذهب الالكية على أرجح الآراء لديهم بأن الولاية على الوقف وإدارته 
تكون للموقوف عليهم أو لمن يختارونه هم إذا كان الموقوف عليهم معينين وكانوا 
بالغين راشدين مالكين لملكاتهم العقلية وذلك إذا لم يبين الواقف لمن تكون الولاية 
إذ wy‏ المالكية : بأن ولاية الواقف على الوقف لا تصح . 


Ul‏ الشافعية : فقد ذهبوا إلى أن الولاية أي إدارة الوقف لاتثبت للواقف 
سمح جا و 

.. وجعلها لغيره لذا كانت الولاية للموقوف عليهم فإن لم يجعلها لأحد 
ae‏ ل 
وهو أحرص من غيره على رعايته . أما الفريق ق الثالث فقال انها للحاک لأن الأمر 
یتعلق بحق الوقوف علیهم وحق من Sh‏ من بعدهم . 


ومادام الواقف أهل لاتصرف ومالك للكاته العقلية فهو أهل للولاية 
ولا تنقل الولاية إلى القاضي . آما إذا حر ج الواقف على أهليته إما بسبب جنونه أو 
عته أو حجر عليه لسفهه فتنقل إدارة الوقف والولاية عليه إلى القاضي إذ له أن 
يعين من يراه صا حاً لإدارة شؤون الوقف ولكن تعود الولاية مرة أخرى للواقف 
إذا انتفت شروط عدم أهليته . 


ee FV ee 


التوکیل في الوقف : 

متولى إدارة الوقف سواء ولي من قبل الواقف وبشروطه أو كان تعيينه من 
قبل جهة قضائية ذات سلطة شرعية أو قانونية أن يوكل غيره عنه فيما جاز له هو 
من تصرفات . وله أن يحدد لوكيله هذه التصرفات ويقيدها . ولا يحق له أن يمنحه 
سلطة هو لايملكها کا أن له أن يعزله عنبا وأن يأجره على عمله » وينفرد الوكيل 
بعزل المتولي نفسه إذا عزل من قبل الواقف كا ينعزل الو كيل إذا عزله التولي نفسه 
أو أن يقرر الوكيل نفسه عدم استمراره على العمل فيعزل نفسه » وهذا إذا لم 
یتعلق بالتوكيل حق للغير » ويشترط علم الوكيل بالعزل إذا عزل من قبل المتولي 
ویشترط علم الموكل إذا عزل الوكيل نفسه . 

وبذلك تکون تصرفات ال وكيل والتي تحصل بعد العزل وقبل العلم نافذة . 
کا نعزل ال وكيل بخروجه أو بخروجه من وكله عن الأهلية بسبب الوت أو الجنون 
أو بسبب اخر وان لم يعلم الطرف الثاني بذلك . 
النفويض : 

هو أن يسن المتولى أو الناظر ولاية وإدارة الوقف إلى غيره وإقامة الشخص 

المفوض مقام نفسه ويكون الفوض مستقلاً تصرفاته ويتصرف هذا الأخير على 
وجه الولاية لاعلى وجه الانابة عن الأول والتفويض يتضمن أمرين : آوشما - 
عزل الناظر نفسه وإخلائها من إدارة الوقف والثاني ‏ هو تمليك غيره الولاية على 
الوقف وإعطاء هذا الغير حق الاستقلال في التصرف . 


وهذا لا يخلو من Jot‏ آمرین : 
of —‏ یکون الواقف فقد فوض إدارة شعون الوقف ورعایته إلى التولی أو 
الناظر بصورة عامة شاملة أو آقامه مقام نفسه ففي هذه الحالة يجوز BW‏ أو 
التول أو یفوض one‏ بالقيام بشتون الوقف سواء في حال صحته أو عند مرض 
الوت ولا يحتاج ذلك إلى مصادقة القاضي ولا يجوز لمن فوض التفویض عزل من 
فوضه الا إذا كان الواقف قد جعل له مثل هذا الحق في أن یعزل وینصب متی 
it‏ ش 
pe‏ الثاني أن لا يكون الواقف قد فوض المتولي تفويضاً شاملاً و 


A‏ س 


يجعل له أن يسند الوقف إلى one‏ وعند هذا لا يصح للمتولي أو الناظر التفویض 


الا في حالتين : 
الأولى : أن Jal‏ أو aS‏ عراس وماس الا لالطو أن يسند 
النظارة إلى من يشاء لأنه مثل الو e‏ او لتر 


الثانية : أن يكون التفويض في حالة الصحة وكان ذلك في مجلس القاضی 
و بتقر یره و مصادفته فا دا ازل Soll‏ عن التولية وهو في کامل صحته ولکن 
عم مرن المضادقة كل بو رم هتفر عون رد سفق أحقه لي 
ل ا ی 
شروط التولية : 

یشترط لصحة التولية أن الناظر أو المتولى و کذلك الوکیل أو الفوض 


سواء عين من قبل الواقف أو من قبل القاضي أو من قبل المتولي أن يكون الول 
بالغا عاقلاً وقادراً على إدارة الوقف وأمواله ورعايته رعاية تامة أما إذا لم يكن Ble‏ 


مثل السفيه أو الجنون فلا تصح توليته وتسقط ولاية العاقل بجنونه وتعود إليه في 
حالة الافاقة من الحنون إذا كان قد ولي من قبل الواقف نفسه . 

ولا تصح ولاية القاصر لأنه غير قادر على إدارة أمواله الخاصة إذ أنه هو 
نفسه مسلوب الادارة ولكنه يستحق الولاية وممارستها عن بلوغه تنفيذاً لشرط 
الواقف 

ویشترط في الناظر الحتار أن یکون من ذوی الكفاءة والعدالة مع اختلاف 
بين المذاهب في ذلك إذا اقتضت الضرورة أن يتعدد التولین أو النظار صح ذلك 
ولكن تصح تصرفاتهم بالأغلبية » ويجوز للقضاء أن يفرد كل ناظر بتصرفات معينة 
في قسم من الوقت وبذلك تكون تصرفاته هذه نافذة . 
أجرة المتولى أو الناظر : 

2 بوز أن يجعل للمتولى مقدار معين من موارد الوقف الذي يديره ا 
شهرياً أو سنوياً لقاء أداءه خدمات للحفاظ على الوقف ورعايته وقد تقرر ذلك 


مت ۲۰٩‏ د 


منذ زمن سیدنا عمر عندما آوقف وقرر أن لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير 
متأثل مالا . وإذا قرر الواقف نسبة معينة من إيراد الوقف للمتولي صح له ذلك 
مهما بلغ هذا المقدار وبالغاً ما بلغ ولو كان أكثر من أجر المثل » ففي هذه ال حالة 
يكون ما قرره نصيب في الوقف وليس أجرا على إدارته . 

Ul‏ إذا كان ما يأخذه Bul‏ نقداً هو أقل من أجر Se‏ أو لم يقرر الواقف 
أجرة eras‏ أن يقرر مرتباً للوكيل الحولى على أن لا يتعدى أجر ال 
ويستحق BU‏ الأجور حتى ولو لم يستطع مباشرة العمل غير أنه يستطيع الأمر 
rls‏ ومادام يستطيع أن oe‏ برام ما عاك للوقف ENG aul ie‏ الادارة 
هي عبارة عن تدبیر وتفکیر وبعد Bi‏ فهو ی يستحق الأجرة مادام الوقف یستفید 
من توجيهاته ولایکلف الناظر لا با يكلف به أمثاله . أما إذا عجز عن العمل أو 
عزل عن عمله انقطع استحقاقه إلا إذا كان الواقف نفسه قد ولاه وقرر له أجره 
تیه ات بت ةا ١‏ 


 فقولا‎ op ee اا‎ 

غير أنه إذا قرر القاضي إضافة متولي أو bu‏ آخجر ob‏ الناظر الجديد هذا 
لا يشارك القديم في نصيبه إذا كان الواقف قد جعل هذا النصیب خاص للمتولي 
BM ots‏ بعده عندئذ فإن الناظر الجديد لا يشارك في هذا الأجر بل يعتبر حصته 

له ويعطي الناظر الجديد أجراً معيناً من الوقف م أنه إذا قرر الواقف للمتولي آکثر 

من أجر المثل وعين التولی هذا وكيلاً عنه لادارة الأوقاف أو عين ال وكيل من قبل 
القاضي فلا يستحق هذا ال وكيل إلا راتب المثل إلا إذا جعل الواقف هذا النصيب 
هو التولي ولن SL‏ بعده . 

ol pe‏ لادارة الاوقاف أو القاضي حسب التشريعات المنظمة الآن أن تزيد 
في eM‏ یتناسب هذا لاجر مع تغیر الظروف الاقتصادية والاجت‌اعية بحيث 
تكون هنالك حوافز للمتولي Ob‏ يرعى الوقف ويحافظ عليه . 

والذي يجري عليه العمل الآن في الكثير من البلدان الاسلامية هو تقدير 
أجرة المتولي بنسبة معينة من صافي الايراد لانتجاوز ال8/: خاصة في الأوقاف 
الخيرية التي يتولى إداراتها أحد ذرية الواقفين أو تقوم بذلك إدارة الأوقاف وكذلك 


بیقر رواد کک 


في الأوقاف الذرية أو الأهلية التي لامکن قسمتها أو التي یتفق الستحقون على ان 
يقوم المتولي باجر بإدارتما . 

ويستحق الناظر الأجر ما دام قالما بالعمل بنفسه أو بمن ينيبه عنه لادارة 
شئون الوقف فإذا عجز أو مات سقط حقه في PM‏ إلا اذا شرط له أو لأبنائه 
استمرار حصوله على الأجر فیکون P|‏ عمد كك امات في الوقف وليس 
پأجر . 
اتصرفات الادارية التي يجوز للمتولي مباشرة مهامها : 

لايمكن حصر كل التصرفات التي يسوغ للمتولين مباشرتها لاختلاف 
شروط الواقفين واختلاف طبيعة الوقف نفسه ومصارفه ومصادره إلا أن القواعد 
العامة تحدد لنا ما يجوز وما لايجوز من تصرف وهي : 

ls a ee ۳‏ فائدة أرب و 
J iy‏ الاداري بدون حاجة إلى . مصادقة من أحد إذا كان ذلك ضمن ما 
شرط له . 


اما ذا كان التصرف الفید خارج SE‏ ما سمح له به فیکون تصرفه شرعياً 
بعد إذن القاضي له . لذا فیستطیع المتولى الذي يتولى إدارة الوقف أن يزيد أو 
ينقص في مرتبات العاملين في الوقف وله أن يفضل ويخصص إذا شرط له ذلك . 

له في الاراضی الزراعية أن یوجر الارض أو یقوم هو بزراعتها وله أن يني 
فيها عمائر أو دور إن كانت قرب المدينة إذا كان هنالك احتال بإيجار هذه الدور 
ويتوقع أن تكون مواردها أكثر ما يحصل من موارد الزراعة . 

له بل ae ob ade‏ الوقف ورعايته قبل إعطاء حقوق المستحقين 


و ل الاتساع باتجاه أرض الوقف الزراعية » هذه 
ei‏ البعيدة دورا أو انشطة لخر إذا اجهت هو العمران والتنمية في منطقته 
هذه . 


ae کک‎ 


له أن يقم النشات في الزارع التي تؤدي إلى استغلال الوقف مثل بناء 

له أن يفسخ عقود الایجار إذا كان العقد يضر عصلحة الوقف . 

ليس له أن يزيد أو أن ينقص أو يحرم أو يدخل أو بخرج أحد من الوقوف 
عليهم إلا إذا خول من الواقف بذلك ولا يحق له أن يستبدل الوقف إلا إذا خول 
من الواقف أو القاضي بمثل هذا الاستبدال . 

لا aK‏ أن یوجر الوقوفات للفسه ولو بأجر الخل لأنه لامكن ob‏ یکون 
طرفي للعقد أي أن یکون هو المؤجر والستأجر بنفس الوقت إلا إذا وافق القاضي 
على أجر الثل أو أكثر فهنا یکون القاضي هو الوُجر للوقف ویکون التولي 
مستاجر له . کا انه لایستطیع تاجیره باقل من اجر الثل او بغبن فاحش . 

لايحق له رهن الوقف في دين لأن المرهون عرضة للبیع عند عدم الوفاء . 

لايحق له أن يزيد في انشاءات جديدة تزيد عما كان موجودا في الوقف إلا 
إذا شرط له ذلك أو إذا وافق المستحقون على مثل هذا الاجراء . 

لاجوز له ol‏ یصرف موارد الوقن عل موقوفات آحری إلا إذا' اتحد 
الوقفین . 

لاتصح استدانته على الوقف إلا إذا شرط له ذلك أو أذن له القاضي 
بذلك . 
غير أن من يتولى ادارة الوقف ينع من أن یقوم با بلي : 

يحق للمتولي مخالفة شرط الواقف إذا كان شرطه يودي إلى تعطیل استغار 
الوقف مثل نصه على عدم استبدال العقار ثم تخرب العقار ولا تفي محاصيله بإدامته 

يحق للمتولي أن يوجر العقار لدة أكثر ما اشترطه الواقف [ذا كان الناس 
لا يرغبون باستگجاره حسب الشرط و کذلك یصلح له أن يؤجره ندة أقل إذا 
تحققت مصلحة للوقف . ۱ 

يحق للمتولي We‏ شرط الواقف إذ تعذر تحقیق هذا الشرط مثل أن 
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یشترط الواقف أن لا Lat cae‏ أو أستاذا الا من البلد الفلاني ولا یوجد شخص 


موهل من أهل هذا البلد للقيام بذلك . 

يحق للمتولي مخالفة کل شرط يؤول إلى غبن الغائبين برعاية آمور الوقف 
كات شتراطه راتباً قليلاً للعمال ثم لا يجد التولي من يعمل بهذا الأجر عندئذ يصح 
مخالفة الشرط هذا . 


محاسبة المتولين أو النظار على إيراد الوقف 
جر ي العمل الان في البلدان E‏ نظار الوقف ay‏ يقدم 
المتولي یاه تا إلى إدا رات الأوقاف | لر سمية و إلى القاضي عن یر lol‏ 
الوقف وه ری خلال سنة و تختلف المحاسبة بالنظر لالة المتولي فإذا كان 
عدلاً معرو فا بالآمانة عون ايد منه ان يقدم حساباً اجمالياً و ذلك إذا تعذر عليه 
تقد بيان تفصيلي عن المصروفات والنفقات . أما إذا جوبه بمعارضة أو احتجاج 
من جهة مستفيدة منكرة لادعائه فيصدق قوله بيمينه ولو بعد عزله فاذا حلف 
بريء من الضمان . أما إذا لم يحلف ضمن اذا ادعى التول ان الوارد قد اعطاها 
إلى العاملين في وظائف الوقف کالامام والخطيب أو bu‏ الزراعة أو ماشابه ذلك . 
فادا صدفوه فیحل من ! باه ی ل وان لم يصدقوه فلا 
يصدق ولو بیمینه فعلیه ال لبرهان . آما إذا لم يقدم البينة ألزم بدفع موضع اخلاف 
م ae eee eer re‏ ی 
إا ادعی الناظر أقرا یکذیه ظاهر اال ترول امانته فلا یصدق قوله ولا 
تقبل شهادته ویرجع عليه با صرفه في كل ما كان We‏ | لشرط الواقف . 
وقد اعتبرت بعض التشریعات ان النولي هو أمين على مال الوقف ووکیل 
عن المستحقين فإذا بدد مال الوقف عومل معاملة ال وكيل الذي يبدد مال موكله 
فلا Lar‏ ل أقواله الا اذا عززت al gl‏ هذه ماك جحي راد OG‏ 


اعتبر ضامنا نا ينشأ عن تقصیره إلا اذا كان لور oe cea‏ . أما إذا كان 
من یاعد جرا Je‏ نظارته. يضر ole‏ لکل pas‏ لانه gel‏ 


للمتولي عند تقديمه للحساب أن يضم أجور انحامین أو للخبراء » إذا كان 


هم Ne WK‏ شخ 


قد دفع هم ذلك کاجرة على عملهم و کذلك تحتسب جمیع الرسوم والتکالیف 
التي اضطر لدفعها لحماية الوقف pas‏ 


والجهات الرسمية مثل القاضي أو إدارة 0 العامة عن مدة تعینه a>) eer‏ 

نقض ذلك بدون وجه شرعي من بعد تمام الحساب . 

عزل النظار والمتولين : 

ينعزل من يتولي إدارة الوقف من النظار والمتولين اذا : 

حك جا قابا ویقی وه SEE Via ie‏ وشن ها CU‏ كيه اذا 
كان موكلا لاحد one‏ للقيام بالعمل . 

۲ اذا طرأ عليه مرض أقعده عن القدرة على مباشرة العمل . 

۳ إذا حكم على المتولي بجناية أو جنحة مخلة بشرفه واكتسب الحكم هذا درجة 
الثبوت . 

اا ارک عا مرت للقزل قرعا 

اذا ثبتت خيانته حتی ولو كان الخائن الواقف نفسه . 

5 اذا عزله الواقف نفسه سواء بسبب أم بدونه وسواء اشترط ذلك لنفسه أم 
لا لأنه وكيل عن الواقف والوکل يحق له عزل الوکیل متی شاء وللقاضي 
عزل الناظر الول من قبل الواقف إذا ثبت لديه ما يوجب عزله کعدم 
القدرة أو اهماله لشوّون الوقف . 

۷ اذا حرج الواقف عن أهلية الولاية وكان التولي Sy‏ من قبله عزل الناظر . 
آما إذا كان مولی من قبل القاضي فلا ينعزل بموت القاضي Vy‏ یعزله لان 
تولیه القاضي هي عثابة احکم والحكم لا ینقض بوت القاضي أو عزله . 

۸ - ]ذا عزل الناظر نفسه بشرط ان يبلغ الواقف الذي ولاه أو القاضي الذي 
ane‏ ومادام الذي ولاه غير dle‏ بالعزل فانه ییقی کا كان . 

٩‏ - إذا كان المتولي أو BU‏ معين من قبل القاضي أو جهة وقفية رسمية فله عزله 
متى شاء بسبب أو بدونه لأنه وكيل له » وليس للواقف حق عزل التولي إذا 
كان معيناً من قبل القاضي لأنه ليس وكيلاً عن الواقف ولکن للقاضي عزل 
المتولي المعين من قبل الواقف إذا ثبت انه قام بعمل يستحق عليه العزل مثل 
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الوقف بدون حاجه وبدون اذن القاضي . او ادعی ان بعض Ole!‏ الو قف 
ملك خاص به او كان متولیا على وقف اخر وخان الوقف الثاني او إذا امتنع 
عن إعمار الوقف احتاج إلى العمران فينعزل 


تارج الوقف وإدارته 

ان الانسان مدني بطبعه ونا أنه يعيش بين أفراد امجتمع فهو مضطر لادامة 
حياته وتأمين معاشه ولا يحصل ذ ذلك إلا بالتعاون . والوقف هو أحد أهم وسائل 
التعاون الإنسالي الذي قرره OLY‏ فهو نوع من التضحية والبذل لمساعدة 
الآخرين قربة لله تعالى وخدمة للإنسانية وبذلك كان رسول الله BE‏ هو أول 
الواقفين فقد أوقف أموالاً من أمواله الخاصة وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا 
مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث » صدقة جارية أو ple‏ ينتفع به أو ولد 
صاخ يدعو له » . والصدقة الجارية المستديمة المذكورة في حديث رسول الله POE‏ 
هذا تتحقق عن طريق الوقف إذ لم يكن هنالك في الجزيرة العربية وقف قبل 
الإسلام » کا يخبرنا بذلك الامام الشافعي رضي الله عنه في کتابه ( الأم ) سواء 
وقف البناء أو وقف العقار أو وقف الارض الزروعة ؛ ولذلك فبداية الوقف هي 

هل المي جع eng‏ اه عي ا علوم هد }3 اه سیدنا عمر 
وقد أصاب أرضاً بخیبر سائلاً الرسول RE‏ نصحا فيما يعمل بها فنصحه رسول 
اله عه بان يتصدق بها ثم تبعه من بعد ذلك ايقافات من بقية الصحابة رضوان 
الله عليهم . 

وكثرت الأوقاف في الحجاز ومن بعدها في بقية ديار الإسلام المفتوحة 
خاصة في العراق ومصر والشام فلما كثرت هذه الأوقاف احتاجت لأن تنظم 
شوونبا وكان أول من فکر في ذلك هو القاضي ثوبه بن مير قاضي الخليفة هشام 
بن عبد الملك على مصر فأوجد ها تنظيماً Ob‏ وضع يده Ge‏ وأنشأ ها ديوانا 
مستقلا عن بقية الدواوين ووضعه تحت اشرافه وعلى هذا فإن الأوقاف منذ زمن 
الإسلام الأول سواء أكان هذا الوقف وقفاً قصد به القربة Slash‏ والتي سميت 
بالأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي قصد بها القربة انتهاءً في نهاية الطاف والتي 
ميت باسم الأوقاف الأهلية أو الذرية قد وضعت تحت تنظم واشراف القاضي 


Vr‏ یت 


وتبعت دیوان القضاء في الاشراف علا وکان بعض القضاة یتفقدها ویرعی 
o‏ 
نار بترميمها اتا اذا 0 بحاجة إلى ا Ll‏ اذا وجد تقصيراً من 
التولین أو من غیرهم عاقبیم على ذلك . 
وقد ظهرت أهمية القاضي ودیوان القضاء في الوقف من کونه ان للقاضي 
الحق بأن یشرف على إدارة الوقف وفي سلطة القاضي في الرقابة عليه وفي سلطته في 
تعيين وعزل القائمين على إدارة المؤوسسات الوقفية مثل المساجد والجوامع فهو 
اس بای ار وی ee‏ او ار 
داه انم وبدون اعتبار ار کزهم في الوقفية من كونهم وین هار الوقف أم 
sa‏ حدث ٠‏ أنه في سنة ۱۱۸ هجرية قد انشا جهازا مركزيا للإدارة 
العامة التي تغلها مصادر الأوقاف وکان قاضي القضاة بنفسه يدقق اور اق هذا 
الديوان بعد انتاء رمضان من کل سنة OV‏ آموال الأوقاف وادارتما لم تكن جزء 
من الادارة العامة أو ان تکون Bl gal‏ ومواردها جزءاً من آموال الدولة العامة التي 
يشرف عليها بيت مال المسلمين ودیوان اخراج وبذلك وضعت و اكرات 
e‏ 2 
E cas‏ 
Gy‏ عهد المماليك قسمت الأوقاف إلى ثلاثة آقسام : وهي الأحباس وهي 
ا راضي التي وضعت تحت اشراف إدارة دويدار ا الدعوة ) يشرف 
علیها ناظر by‏ ديوان خاص والقسم الثاني سميت بأوقاف حكمية وهي تلك 
الأوقاف التي تحتوي على أراضي داخل المدن وجعلت مواردها خاصة بمكة المكرمة 
والمدينة المنورة Sf‏ وضعت تحت اشراف قاضي القضاة وهو الذي يعين بدوره 
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ple | bb‏ أو عدة نظار وكل واحد منهم كان برأ س دیواناً للموظفین العاملین في 
هذه الأوقاف . والنوع الثالث من الأوقاف هي الأوقاف الأهلية ولكل واحد من 
هذه الأوقاف ناظره أو متوليه الخاص . 
القاضي : 

ان للقاضي أو لديوان القضاء السلطة للاشراف على الأوقاف ضمن wal‏ 
مهمات ديوان القضاء في الإسلام وهو رعاية الوقف الخيري والاشراف عليه 
ومحاسبة المتولين والنظار وللقاضي أن يرى بان شروط الواقف الصحيحة قد جرت 
رعايتها واتباعها من قبل النظار . وعليه أن يرى الاموال والاملاك قد حوفظ عليها 
وعلى أن Sell‏ يتولى رعايتها وصياتتها وإنمائها وانه يقوم بتحصیل الموارد وانه يقوم 
بإيصال انفاقها إلى مستحقيها » فإذا كان هنالك BU‏ أو متولي معين من قبل 
الواقف والقاضي يلتزم بشروط الوقف ويسمح للناظر في حرية التصرف إلا أن هذا 
الناظر ییقی خاضعا لاشراف القاضي ويتدخل القاضي بشئونه عند ورود شكوى 
أو حصول تصرف سيء من Sell‏ أو في حالة خيانته وقد يقوم القاضي بنفسه 
بمباشرة إدارة الوقف إذا سمحت له أوقاته بذلك إذا لم يكن هنالك متولي عليها کا 
أن له أن ow‏ من يراه صا حا لاداء ذلك OY‏ القاضي هو ناظر عام . 

والقاضي وحده يستطيع أن يسمح للمتولي بالاستدانة على أموال الوقف 
لدفع النفقات أو الرواتب أو لشراء حبوب لزراعة أراضي الوقف واذا أراد المتولي 
إعمار الوقف ولا توجد مصادر كافية عنده من أموا ل الوقف في الوقت 0 
فإذا م يكن خولا بذلك فالقاضي يستطيع أن يسمح له بأخذ القروض إذا را 
مصلحة للوقف بذلك . 


والقاضي وحده يستطيع أن يبيع أموال الوقف ويشتري عوضاً عنبا إلا أنه 
عندما يعزل القاضي المتولي المنصوب من قبل الواقف بدون سبب الخيانة ويعين 
ale Lol‏ فإن عمل القاضي هذا يعتبر LEY‏ » إلا أن القاضي يستطيع إقصاء التولي 
الذي عين من قبله هو لان هذا الأخير هو وكيل له ومن حق الموكل ان يعزل 
من وكله . 

کا انه اذا حصل خلو في منصب الناظر ولفترة gb‏ معلومة فان من حق 
اا تفن قاط جدود ale‏ رون cs‏ و عدا امن غت فال sla‏ 
بسبب ظهور التولي الأصلي من جديد . 


Siva 


وللقاضي الحق في تعیین شخص أمين عندما يشك في تصرفات المتولي أو 
الناظر فإذا ثبت فسقه أي فسق الناظر يطلب القاضي منه الاستقالة وإلا فله أن 


وللقاضي الحق في الاشراف العام فله حق النظر العام فاذا عين القاضي 
موظفین 3 إدارة الوقف بصفة أن له النظر العام وقام المتولي بعزل من عينهم 
القاضي أو منعهم من القيام بمهامهم فإن للقاضي الحق في منع المتولي عن مثل هذا 
التصرف » غير أنه إذا حصل خصام فان الأمر كان يعرض على ديوان المظالم لكي 
تفصل في مثل هذا الخللاف . 

a E‏ والمتولي فإذا لم يكن موضع الخلاف يتعلق 

بشخص القاضي ولا يكون القاضي نفسه طرفاً في الخصومة ات نی 
0 سائداً عندئذ . 


ديوان النظر في المظالم : 

قد وضح الفقهاء ومنهم الامام الماوردي قاضي القضاة في زمانه بان لديوان 
المظالم الحتى في الاشراف على الأوقاف كأحد الهمات الرئيسية اللقاة se‏ 
صاحب هذا الدیوان وعماله . دیوان المظالم هذا وموظفوه علیهم أن يتأكدوا من 
ان الوقف یخدم الغرض الذي Last‏ من جله ومکنهم التدحل في ذلك بدون انتظار 
شکوی من أحد وهم أن يتأكدوا من أن الخولي وعماله یقومون باداء واجبهم کا 
شرطه الواقف علیهم وعلی هذا الدیوان أن ینظر ویتبین وجود الوقف من خلال 
سجلات القضاء التي هي تحت اشرافٍ القاضي ومن سجلات الأرشيف العام 
الذي یمود للسلطان أو الخليفة أي ولي الأمر والتي تتضمن معاملات تعود للوقف 
وورود اسهم فیها أو من السجلات القديمة التي تتوافر في الارشیف الذي كان 
یسمی بالخزانة العامة أو الخزانة العظمی وحتی إذا لم يكن هنالك شهود لاثبات 
الوقف فان السجلات قد تكون وسيلة لديوان المظالم لاخراج ما قد استولى عليه 
من أوقاف من قبل ذوى النفوذ ومن تعديات السلطة أو الأفراد على مثل هذه 
الأوقاف مهما كان لبعضهم من نفوذ وحاصة ما تعلق منها بالأوقاف الخيرية العامة 
کا أن له واجبات ومهمات تجاه الأوقاف الخاصة الذرية وله ان یتدخل ضد 
القاضي إذا تصرف تضرف eer‏ بالوقف . 
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النقيب : 

يقوم النقيب أو نقيب الاشراف الذي هو من عترة الرسول RE‏ في 
الاشراف على أوقاف الاشراف وفي الحافظة على آعیانها وموجوداتها وتنمية 
مصادرها فإذا لم يكن هو الذي يشرف على جباية الوارد فعليه إذا واجب 
الاشراف على العاملين عليها وعلى من يقوم بتوزيعها وانفاقها وإدارتها . وهو الذي 
يقرر من هو الشخص الذي يعود نسبه إلى الاشراف أم لا ؟ وهل يكون مثل هذا 
الشخص مستحقاً بالوقف أم لا ؟ وله أن نع من لا علاقة له بالسلالة النبوية من 
التعدي والاعتداء عليها . 
أقسام الوقف بالنظر لادارته : 

تقسم الأوقاف إلى أربعة أقسام وهي ما تسمي با يلي : 

. اوقاف مضبوطة‎ — ١ 

۲ أوقاف ملحقة . 

ب أوقاك أهلية أو ذرية . 

ii ٤‏ اة 
الأوقاف المضبوطة : 

هي الأوقاف التي آلت منافعها إلى جهة البر وليست فيها تولية مشروطة 
لاحد وم بجر فيها تعامل قديم معروف . فمثلاً إذا آوقف رجل ملكا غل نفسه 
ومن بعده على جهة من جهات الخير مثل الدرسة أو الستشفی أو إلى ملجأ للأيتام 
وجعل التولية لنفسه وسكت عمن يكون ناظراً على RE‏ بعد Ce‏ 
الوقف أصبحت هذه الأموال الموقوفة أوقافاً مضبوطة OY‏ غلبا أصبحت تعود 
ها ات اس با الأوقاف تدار مباشرة الآن من قبل أجهزة الأوقاف 
الرسمية في الدول الاسلامية مية أو من ينوب عنها وتحتوي هذه الأوقاف على نوعين : 

ey‏ الأول : هو الأوقاف التي كانت تتعلق بالخلفاء والسلاطين 
والشروط توليتها لمقام اخلافة العلیا . فقد أودعت OM‏ إلى دارة الأوقاف 
ووزارتما . 

النوع الثاني هي ناگ الوقوقب التي ارصن الشروط هم بالترلية من درم 
الواقف وعدم وجود مستحق فتنقل هذه الأوقاف إلى الوقف العام وتديره أجهزة 


aN A Se 


وزارات الأوقاف وعلى ادارات الأوقاف أن تستغلها الاستغلال الحسن على ان 
لا يصرف من الرتبات على العاملين عليها أكثر من /.٠١‏ من مواردها ويلحق بهذا 
النوع من الوقف أوقاف الحرمين الشريفين المشروط غلتها لمكة والمدينة أو إلى فقراء 
هاتين المدينتين الشريفتين عدا أوقاف الاغوات التي هي مشروطة لهم من قبل 
الواقفين . 


الأوقاف الملحقة : 
هي ذلك النوع من الوقف الذي يشترط أن تصرف غلته أو جزء منه على 


جهة خيرية أو على المساجد أي يصرف مقدار نسبي من المورد على جهة الخير 
فتعتبر مثل هذه الأوقاف أوقافا ملحقة . 


مشروطة إلى المشيخة الاسلامية والصدر الأعظم أو لغيرها من الجهات الرسمية في 
بلاد السلمین تم أصبحت تشرف عليها وزارة الأوقاف عند انشائها في الدولة 
العثانية . 

الذي يجري عليه العمل الآن في بعض دول الشرق الاسلامي هو أن تدار 
هذه الاوقاف من قبل المتولين ولكن تحت إشراف ومراقبة دواثر الاوقاف في هذه 
البلدان }3 تحاسب النظار عل مواردها وعل صرفها حسب شروط الواقفين 
الأوقاف الذرية أو الأهلية : 

وهي الأوقاف التي شرطت مواردها إلى من حصصهم الواقف من ذريته 
أو من غيرهم وتدار هذه الوقوف من قبل النظار حسب شروط الواقفين ولكن 
تحت إشراف قضة الحا كر الشرعية إن وجدت کا أنه تجري محاسبات النظار من قبل 
انحاكم الشرعية ولکن يكون لادارات الأوقاف حق التدخل في إدارة هذه الأوقاف 
من جهتين : 

الطابو للملكية المثبتة ها في إدارة GUM‏ الخاصة . 


بت ۲۲۰ — 


؟ ‏ لادارة الأوقاف حق التدخل ومنع تحویل هذه الوقوف إلى أملاك خاصة 
وها الدعوی TELS‏ إذا علمت بوقوع مثل هذا التصرف . 
واذا أحيل إلى إدارة الأوقاف اتفاق بين المرتزقة Lolly‏ حلاف ناتج بينبما 
واتفقا على أن ad‏ إدارة الوقف العامة الوقف موضع ara‏ أو إذا let‏ التولية 
فيكون لادارة الأوقاف العامة النظر والادارة ثل هذه الأوقاف فلن أن ميلك 
oe‏ کر وق اور ری كل sa Va‏ لواقف 
على ان لا تتقاضي عن إدارتها أكثر من /٠١‏ من واردات الوقف وعلى أن 
ES‏ يتقاضاه المتولى إذا كان أقل من ذا 
الأوقاف المسسشاة : 


وهي الأوقاف | التي يديرها متولي بدون تدحل من إدارة الأوقاف ومثل 
هذه الأوقاف هي أوقاف الغر اة العظام و الأعزة الكرام ومن ضمنها أوقاف القادرية 
وبعض الأوقاف الاصادية غير الصحيحة وهي التي تكون رقابتها أميرية وحقوق 
التصرف فيا موقوفة محصصة لجهة من الجهات وهي أراضي أميرية أوقفها الحا أو 
السلطان فإذا كانت مصارفها من مصارف الخزانة العامة أي بيت المال مثل إيقافها 
على المدارس والستشفیات كان الارصاد wise‏ ولا يصح إبطاله اما إذا كان 
الایقاف عل أشخاص فیجوز لول الأمر إلغاء الوقف . 


- ۲۲۱ — 


FLY! pul!‏ للوقف 


اعداد الدکور 
بدا ماک wel‏ 


حتویات البحت 


— ۲۲۵ — 
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A op en 


الوقف الاسلاي والرور الزى لعب 
في ام والإجمائي فى الإمتلام 


لقد لعبت fe ole!‏ تلف UIE‏ ورا Lend)‏ في النشاطات 

الاقتصادية في مختلف العصور سواء أكان هذا الدور سلبياً أم إيجابياً إذ أن هناك 
7 بين Y‏ ۳ وأ 

ترابطاً واضحا ن موضوع النشاط الاقتصادي والاتجاهات الفكرية والدينية 


والدین أو الاعتقادات في أي دين هو أمر ینبع من طبيعة الانسان ووجدانه 
المطلق » فلا یقتصر أمر لاعتقاد بالدین على إنسان ذو مستوی فكري معين أو لمن 
et aa,‏ و حقول العرفة لوحدها , إلا أن الأديان تختلف فيما بینپا في مدی 
اندما ج أتباعها في الحياة العامة وفي نوعية النشاط الاقتصادي أو في نوع العمل 
a‏ ار اران عابي عداه الكبير وشموليته للحياة على نطاقها الواسع 
oe‏ الحياة | الروحية ة والأخلاقية يجانب الحياة ay eee‏ ورا 
vere Lat‏ للحياة الاقتصادية على مدی تاریخه الطویل > ان ey‏ 
على الحياة الاقتصادية هو أشمل وأوسع هق تانيز بقیه Susi‏ ميلا الخال + هة 
کون أن ALY!‏ بطبيعته أي كدين ودولة في نفس الوقت » لذا OB‏ تأثير الدين 
لاسلامي :1 یشمل SLL)‏ الاقتصادية فقط ‏ بل كان تأثيره واسعاً على جال الفكر 
الاقتصادي الذي تکون لدی العدید من فقهاء السلمین ‏ وأثر الدين على الفکر 
الاقتصادي ظهر في مباحث الشريعة وفي كتب العاملات وذلك Let‏ من مبداً 
خلافة الانسان على الأرض ومسئولية هذا الانسان اتجاه ما یستخلف عليه اذ 
لا مسئولية بدون حرية أو بدون شعور بالاختيار أو بدون التحكم بالظروف 
لتطويرها dead‏ الانسان ضمن العیار الاخلاق الذي وضعته الشريعة . 


ie‏ ت 


ولقد كان الوقف وهو أحد المؤسسات الاقتصادية في OLY‏ هو من آهم 
المؤسسات التي كان ها دور ها الفعال في عملية التطور واو الاقتصادي في مختلف 
عصور الإسلام » فالوقف الاسلامي كان ولا يزال هو المصدر الرئيسي والأول في 
بناء المساجد في كل بقعة من ديار الإسلام وينبع من هذه الروح الدينية التي عززها 
الوقن وهو نظام ينبع من القم الاخلاقية في الاسلام وا 
الحصصة للانفاق رن تعالى کل ذلك ساعد الفنانين على الابداع في صنع 
أجمل الطرز العمرانية by‏ التفنن لابداع الکسوة للكعبة الشريفة وصنع السجاجید 
للصلاة وني صنع أو استخراج أرق آنواع البخور والسك لتعطیر الکعبة الشرفة 
والساجد Gy‏ إتقان فن صناعة القنادیل Ob tly‏ الفائقة الجودة التي تعلق في 
الساجد والدارس لاضاءة أماكن العبادة ومن أجل الاندماج في مواصلة التعلم 
والتعبد كذلك . کا ساهم الوقف في لام الفننین في ترویق الساجد اداع القن 
الزحرفي by‏ تطوير العلوم في العصور الوسطی داخل الساجد والدارس وغیرها 
من الوسسات الخيرية . 


والأهم من كل ذلك هو تأثير هذه النشاطات على عقلية انجتمع فى تکوین 
و تلوین معتقدات المسلمين وغط سلوكهم وتلوين نوعية الحياة التی یتخذو نها 
کلمد یش ۲ 

لذا فإن ما یکمن فى ذهن الانسان وعقليته هى العوامل الرئيسية التى تقرر 
E tinier a‏ » لذا 
ساده اليسر 9 cer eer‏ ال yf‏ ار التطورة فى 
امجتمع الاسلامی بيا بقيت باق احتمعات فى ركود وسكون لفترات طويلة . 

ولم یقتصر تأثیر الوقف ای عل ا لوحده }3 ol‏ الروح الدينية 
لدى المسلمين عندما كان الاسلام pee‏ على أذهان الناس وابضا بالحياة جد 
5 قل وسعوا من هذه الانشطة الا قتصادية Aas‏ أوقفوا العديد من النشاطات 
الا قتصادية من أجل تطویر جتمعهم بجعلها أموالاً موقوفة فأنشأوا المستشفيات 
العديدة والتى كانت هی الصدر الریسی للعناية بصحة الانسان السلم و تطویر 


—YYA— 


أوضاعه الصحية والتى فاقت فى عنايتها ورعايتها للمرضی الکثیر من الستشفیات » 
الحديئة » فقد كانت رعاية موز فخي تفت العصر الحديث فى ديار المسلمين 
الا ae‏ ل ال یت 
لتخصصة وعل التعلم الطبي الذی فاق eee‏ هادیا وود اد 

الاوربية tad! eae G‏ ولا تزال الاراء ا ed‏ أن ها السلمون والتی دونوها فى 
كتبهم الطبية وهى کی ,فرشا ete) ge‏ و رن ی 
الاموال الموقوفة هى الکتب الطبية الوحيدة التى کانت. تدرس فى جامعات الغرب 
er‏ تزال قيمتها العلمية بجانب قيمتها فى تطور التا ريخ العلمی هی 
فى مکان رفیع . 

كذلك لقد طور ضمن إطا ر الستشفیات وما ألحق بها من مدارس طبية 
ton‏ خصیص الاموال الموقوفة فن الصيدلية والاقرباذین و کشت الصيدلة والبيطرة 
Cat‏ صخت الا والبيطرة علوما مستقلة ساهمت ف التراث العا مى فى هذا 
اجال وتطوره إذ بدون ن الأموال BAW‏ من الوقف والانفاق السخى الذى خصص 
للبحث العلمى فى مستشفیات السلمین فان مثل هذه الانجازات. والمو لم تكن 
ممكنة أو متصورة . 


SS‏ الإسلام ) قد اعتبر أمراً 


لذا فقد ساهمت الأمواا ل الوقفية فى تنمية التعلم والدرا سة سواء فى داحل 
الساجد و ی الدارس المنفصلة إذ رعت الأموال الوقفية عملية التنمية هذه من 
مرحلة الطفولة حتى المراحل الدراسية العليا التخصصة ونجد بان نظام المدارس 
والتتخصصات التى انتشرت بعد نمو المعرفة الاسلامية قد اعتمدت US‏ على 
الأموال الوقفية إذ لم يكن هنالك وزارة للتعلم أو تخصيصات فى ميزانية الدوله بن 
آن آغلب فقهاء المسلمين وعلماء دينهم ترعرعوا ونشأوا على ما وضعته أموال 
الوقف نحت تصرفهم وسهلت هم حياتهم للتطور . ليس لعلوم الشريعة فحسب 
Acta‏ مرن نیع Se‏ رسای لک idly‏ ره 
للخدمات العامة نصیب واسع فى نشاطات الوقف وتخصيصاته من قبل احسنین 
فانشات ونمت من آموال الوقف شبكة للطرق واسعة ربطت مشرق العام 


ae oh Os ee 


الاسلامى بمغربه » وأنشات الوائل والخانات لایواء السافرین من فقرائهم أو 
تجارهم فى حلهم وترحاطم ؛ فى تنقلهم بين م: منطقة وأحرى كل ذلك ble‏ 0 
على ما أوقف من وقوف على مثل هذه الخدمات کا أنه عبدت ونظفت الطرق 
داخل المدن من أموال الوقف وأنشأت السبل بين الحارات لتقديم الماء البارد خاصة 
فى مناطق ازدحام السكان Ys‏ . ا أنشأت الآبار الارتوازية فى الطرق البرية التى 
تربط ما بين المدن على امتداد العالم الاسلامی لسقاية الراحلة وما شابه ۰ کا 
حصصت اللاجی لرعاية JULY‏ والیتامی والعجزة Vig‏ رامل كل ذلك اعتاداً على 
الأموال الوقوفة . 

وقام الوقف كذلك بتعضید إنشاء الربط والزاویا من أجل تمكين السلمین 
احاهدین لصد غارات الفر خ وغیرهم على ديا ر الاسلام والدفاع عن مدنهم 
وقراهم وعساکرهم فأنشأت القلاع فى مختلف ديار الاسلام خاصة على خومه فى 

شواطيء البحر الأبيض وی تخوم الصحراء ف أفريقيا أو على مشارف الصين 

E‏ ذلك أدى إلى تطوير فن العمارة والبناء ately‏ أعمال وصناعات 
موسعة للمسلمين » فساهم الوقف فى تكوين نمط من الحياة الاقتصادية النشطة فى 
العالم الاسلامى . 

وقد أوقف المسلمون العديد من الوقوف على المكتبات وجمعوا الكتب من 
أطراف الدنيا وبذلك ساهموا فى تشعب العرفة وتطورها وفى صناعة الكتاب 
وتنميته وفى تطوير صناعات الورق والخط وتحسينه . 


bled of ey‏ التتموى الذى لعبه الوقف فى تأریغ المسلمين متشعب 
و متعدد الجوانب وشعل کل النواحی ولا عکن معالجته فى بحث واحد We‏ 
سیقتصر هذا البحث على التركيز على الدور التنموی الذى لعبته الاوقاف 
الاسلامية فى تطور التعلم by‏ تنمية الفرد السلم من الناحية العلمية 1 
لبناء الانسان المسلم الصا عقلياً وبدنيا وجعله قادرا على المساهمة في تطوير مجتمعه 
و dads‏ معتقداته ومرتكزاته العقلية والروحية . 


کد حك 


الوقف ودوره فى التعلم العام والتنمية البشرية 


لقد لعب الوقف الاسلامی بنوعیه » سواء أكان وقفاً خيرياً آهلیا أم وقفاً 


ذرياً » دورا رئيسيا في نشر التعلم والتربية وف التقدم العلمی الذی شهدته 
الحضارة العربية الاسلامية فقد كان السبب الرئیسی لاغلب الانجازات العلمية 
والحضارية التى شهدها العام فى العصر الوسيط . ولا نبالغ اذا قلنا أنه على اساس 
الحضارة الاسلامية فى هذا العصر شيدت الحضارة الحديثة . وكان المسجد هو 
لته الأول لقعي ررس وو كن ا مسا لا منشات وقفية .. فاول وقف 
فى الاسلام هو السجد الذی بناه سیدنا رسول الله BEE‏ عند دخوله الدينة وهو 
مسجد قباء الذى بدأ فيه المسلمون تعلم القران وتعلم الكتابة Obl By‏ م ألحق 
بالساجد وأسس إلى جانبها كتاتيب تشبه المدارس الابتدئية فى العصر الحالى لتعلم 
القراءة والكتابة واللغة العربية والعلوم الریاضیة" . 


وقد بلغت الكتاتيب التى تم تمويلها بأموال الوقف عدداً كبيراً » فمثلاً عد 
ابن حوقل منها ثلاعائة كتاب فى مدينة واحدة من مدن صقلية » كا أورد ذلك فى 
کتابه GI abl‏ وذکر أن الکات الواحد كان يسع للمئات أو الالاف من الطلبة . 
وذكر ابو القاسم البلخى مدرسة فى ماوراء النبر كانت تتسع ثلاثة الاف طالب 
ينفق عليهم وعلى الدراسة فيها من أموال موقوفة لذلك الغرض . 


(۱) يختلف الفقهاء فى تعيين أول وقف ف OLY‏ اختلافات يسيرة وكلهم يقررون أن سيدنا الرسول 
By‏ ) هو الذى وجه وشرع ودعا إلى الوقف تثبيتا لا جاء فى التنزيل الحكيم « لن تنالوا البرحتى 
تنفقوا ما خبون ۷ . 

(۲) مصطفی السباعی : من روائع حضارتنا ‏ بیروت ‏ الکتب الاسلامی -- الطبعة الثانية 
۱۹۷۷ ناص ۱۲۹ 5 


ات GY‏ نت 


لقد اتخذ الرسول BE‏ من مسجده فى الدينة النورة آول مركز لنشر 
الاسلام وأول مسجد انبثقت منه آنوار العرفة لتصبح الساجد التی قامت بعده 
وعلى غراره الساجد الجامعة فى طول بلاد الاسلام وعرضها » من أهم Sly‏ 
النشاط الحضارى والثقافی فى انتشال السلمین من برائن الجهل » ذلك أن التعلم 
فى نظر الاسلام اعتبر عبادة وقربة لله تعالى . فقد ورد في القران الكريم ذكر العلم 
ومشتقاته والاشارة إلى أهميته فى ۷۸۰ اية قرانية » عدا الاحاديث النبوية الشريفة 
الداعية للبذل والانفاق فى سبيل التعلم » ا شجم المسلمون فى بلاد المسلمين 
كلها على البذل والعطاء وايقاف الأموال على مراكز العلم!" . 

ولقد قرر فقهاء المسلمين أنه اذا أوقف Lady‏ على المتعلمين » وكان البعض 
منهم موظفاً أجيراً ولكنه يختلف إلى الفقهاء والدارس » فإنه لا يحرم من 
مخصصات الوقف بسبب وظيفته . کا أنه لا يحرم من وظيفته . واذا خرج من 
الدرسة أو المسجد الذى يتعلم فيه لغرض طلب القوت مدة لابد له منهاء 
a8‏ رخ بن Soles‏ . كذلك اذا اشترطت الوقفية السكنى مع 
النفقة أو الدراسة أى اذا كان الطالب یدرس ویتفقه eae crs‏ 
الدرسة ليلاً للحراسة ‏ فانه لا يحرم من أموال الوقف وأن قصر فى التفقه والتعلم 
نبارا وعمل عملا اخر ولکنه كان حال يعد فيه من متفقهی وطابة المدرسة فإنه 
لا يحرم من موارد الوقف Lal‏ 
عدم جواز الغاء الوقف اخصص للتعلم : 

ولقد بلغ من pi‏ احترام العلم والتعلم وانحافظة على بقاء الاوقاف مستمرة 
على الانفاق على التعليم أنه قد عورضت السلطة السياسية فى مسعاها OY‏ قبطل أو 
تلغی مثل هذه الاو قاف بینا سمح ها بابطال بعض الاوقاف الشبوة أضلها أو أن 


فكرة العبادة والغرض من ایقافها غير واضحة المعالم فيها .. وخير مثل على ما تقدم 
هو أنه عندما فکر برقوق أتابك أحد سلاطین الماليك فى القرن الثامن اهجری 


را ناجى معروف : أصالة حضارتنا العربية الطبعة الثالثة » دار الثقافة — بیروت 
۵ ص ۲۹۱ . 

(۲) برهان الدين إبراهم الطرابلسی الحنفى : الاسعاف فى أحکام الأوقاف : الطبعة الثانية : مطبعة افندية 
بالازبكية : مصر ۱۳۲۰/۱۹۰۲ ه : ص ۱۲۲ . 


aes‏ و رس 


ob‏ بیطل الاوقاف الأهلية . عقد Lie‏ من العلماء لاستفتائهم بذلك » إلا أن 
شيخ الاسلام البلقینی ol si, u‏ الهدف والباعث الحقيقى لهذا الاجتاع کان 
یقصد منه إبطال آوقاف الامراء السابقین من أجل الاستیلاء علیبا وضمها إلى 
أملاك برقوق » قال الشیخ خ البلقينى للسلطان أن ابطال و قفیات ما وقف على 
al E‏ اف ونيف | oY‏ هذه الاوقاف كانت 
من أراضى بيت مال المسلمين .. ثم قال له ولكن ماوقف على المدارس والعلماء 
والطلبة فلا سبيل إلى نقضه OY‏ لهم فى امس أكثر من ذلك وانتبی الأمر ع 
فتوى الشيخ البلقینی"" . 

وحتی عندما کانت تجری فى بعض الاحیان التجاوزات gf‏ الاستیلاء Le‏ 

بعض الاوقاف لسیب من الأسباب فإن أوقاف oa ili‏ ان ترم ول لذلك 
أنه عندما ضم الأمير تنکیز بعض الأوقاف ٍل آملاك الدولة عوّض الدارس 
تعويضاً Vole‏ وهذا مما ساعد العلماء فيما بعد ذلك من الست م 
السلطة عندما حاولت القيام بمثل هذا الاعتداء . 


وقد كانت الغالبية العظمى من سلاطين المماليك عتنعون عن مصادرة 
ما أوقف على المساجد والدارس ‏ لذا فقد كثرت الاوقاف المرصدة على الدارس 
فى عهدهم وبقیت الوقوف من بعدهم تحبس ف الساجد والدارس حتی أن dat‏ 
على باشا عندما مسح الأرض الزراعية فى مصر وجد أنها تبلغ مليونى فدان من 7 
ستائة آلف فدان هی أراضى موقوفة أى مايقرب من ثلث أراضى مصر فى ذلك 
اوقت ۱ 

ویقرر الفقهاء أن الایقاف على التعلم یستوی فى الاستفادة منه الکبیر 
والصغير والفنی والفقير » فلا يحرم منه أحد بل يستفيد منه كل من طلب العلم . 
فیستطیع of‏ يأخذ من أموال الوقف بالمساواة » وقرروا أنه ore,‏ الوقف على 
الاغنياء فقط فلا يصح لانتفاء القربة لله تعالى . لذا فإن المدارس ودور العلم 


\ 
)1( السیوطی : حسن المحاضرة : طبع القاهرق ج ۱ . ص ۱۰۲ . 
LAPIDOS IRMA : Muslim cities in the Later Middle Ages Harvard University, press (۲)‏ 
p. ۰‏ ,1967 
(۳) محمد أبو زهرة : محاضرات فى الوقف : الطبعة الثانية »> دار Sal‏ العری ‏ القاهرق 
سنة ۱۹۷۱ م » ص ۲۲ . 


کے الكت 


والکتبات والصاحف والساجد ينتفع منبا الفقیر والغنی . کا جری العرف 
بالانتفاع منها من دون تمييز بين غنی وفقیر"" 

لذلك نجد أن التشريعات الحديثة قد صانت الأوقاف الخيرية والأوقاف التی 
هى مشتركة بين الاوقاف الذرية والخيرية بعدم جواز الادعاء بحق على هذه 
الاموال الموقوفة فلا يجوز أن تكتسب بحجة مرور الزمان . لذا فقد میت الدارس 
والمكتبات والمستشفيات ودور العلم وغيرها من المصارف الخيرية والدينية من 
حاولة الاستيلاء عليها بحجة مرور الزمن كا هو جار بالنسبة إلى باق الأراضى 
والمسقفات التى يمكن الادعاء بملكيتها بحجة مرور الزمان على وضع اليد de‏ 

وفى مجال الايقاف على المدارس والطلبة » فإن المساجد لم تكن مقتصرة على 
تعلم الناس أمور الدين فقط بل امتدت احصصات الوقفية إلى انشاء مدارس 
متخصصة لتدریس الفقه والطب والادارة واصبحت المساجد الصغيرة ملحقة 
بالدارس بعد آن کانت arin aoe‏ ا 
MeN Oa‏ اه 
العلماء کل ذلك بسبب أن آموال الوقف كانت تسمح شم بالعمل والدراسة فيها » 
وأصبح هؤلاء يمنحون بأنفسهم الشهادات والاجازات لغیرهم مثل سعد الجبريل 
وكذا ابن الدبيثى والمتزى وأحمد بن أبى بكر بن على الذى كتب تاريخ ابن كثير 
وأضاف اليه . 

وكان كثير من الأدباء والفقهاء يدرسون على بواب باب الدوامات أحد 
أبواب دار الخلافة وهو أبو الثناء بن ألى السعادات"؟ . 


)1( زهدى يكن : الوقف فى الشريعة والقانون : بيروت : دار النهضة العربية ۱۳۸۸ هاص 145 . 

(۲) زهدى يكن : اختصر فى الوقف : بيروت ١955‏ : دار الثقافة ص. ۱۲۵-۱۲6 . 

(؟) ناجى معروف وعبدالعزیز الدوری : الموجز فى تاريخ الحضارة العربية » بغداد سنة 1518 : دار 
الثقافة : بيروت ص roo‏ وأنظر كذلك نشاة المدارس المستقلة فى الإسلام لناجى معروف مطبعة 
الازهر : بغداد ١955‏ . 

awl البلاذرى : أحمد بن یی البلاذرى : انساب الاشراف : تحقيق أحمد حميد الله : دار المعارف‎ )٤( 
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ويثبت لنا المقرى فى كتابه « نفح الطيب » Ul ob‏ حيان أثير الدين بن 
يوسف النفرى وهو الامام النحوى الغرناطى المشهور كان يعيب عليه شراء 
الكتب ويقول له « الله يرزقك عقلا تعيش به . أنا أى كتاب أردته استعرته من 
خزائن الاوقاف واذا أردت من أحد أن یعیرنی دراهم ما جد ذلك ) 

ولا غرابة فى ذلك فإن الاهتام بالمدارس فى الحضارة العربية الاسلامية هو 
plea‏ منقطع النظير ويفصل البعض Ye‏ فى هذا ا محال عبد القادر النعيمى Gol!‏ 
اد ا ا ا المدارس ) فيخبرنا بأن هناك أو قافا 
خصصت لشراء NH‏ لواح للطلبة من صبية مكة والمدينة وأن ابن رزيك قد أوقف 
Sia Vege‏ لتجهیزهم بالاقلام والداد وماشابه من ورق و عا 

وف القرن السادس للهجرة مثلا نجد الدارس الوقوفة الستقلة والخاصة 
بالانفاق على فقراء المسلمين قد انتشرت فى بلاد الاسلام اذ نجد ابن جبير يتكلم 
عما شاهده من مدارس موقوفة على الايتام واللقطاء وأولاد الفقراء سواء أكان 
ذلك فى القاهرة أو فى دمشق .. وف العادة نجد أن هذه المدارس قد أنشأت 
بالقرب من المساجد وأوقف Gale‏ وبقربها نوافير للمياه لتغطى احتياجات المدارس 
واحتياجات من يسكن بقرب هذه المدارس . وق العهد المملوكى نجد بأنه عند 
RR‏ 
أبناء الفقراء واليتامى إذ یتلقون تعلیما Lilt‏ و تزودهم الوقوف A!‏ صدة بنفقات 
العيشة eV‏ 


خدمات المدارس 
وقد كان يلحق بهذه المدارس أطباء للمعالجة مع حمامات لاستخدام الطلبة 


مع مستشفي ومطاعم ومطابخ لتقديم الطعام وكانت تعلق ساعة فى وسط ساحة 
الدرسة ليعرف الطلبة منها الوقت وليعرفوا أوقات إقامة الصلاة واحاضرات 


Hodgson 0.5. Marshall: The Venture of Islam, Chicago University press, Chicago, 3vcls, (۱)‏ 
vol.2, 119.‏ 
(۲) أسامة عاتوق : مقال البر والواساة في المجتمع الإسلامي ‏ نشر في محلة الباحث عدد ۱۷ حزیران 
۰۱ ص ٦۰‏ . 
(۳) أنظر : تقى الدين المقريزى فى كتابه الخطط : الجزء الخامس عندما يتكلم عن الدارس وأنظر أيضا : 
Shorter Encyclopeadia of Islam, Edited by Sir Hamilton Giff and Kramer, p. 300‏ 


FO‏ ریت 


و کانت هنالك حدائق تنتشر بين أروقة هذه الدرسة وغرفة تخص الخليفة تسمی 
النظرة تتوسط الدرسة حیث يستطيع الخليفة عند وجوده فى الدرسة الاشراف 
منها على باق أقسام هذه الدرسة أو الجامعة » کا حدث فى مدرسة الستنصرية التی 
بناها اخليفة ۱۱ 28 00s‏ 


ثميزات الدرسین : 

ومن اللاحظ Gal‏ صدر الاسلام ۸ يكن الدرسون بتقاضون LA,‏ لقاء 
تدریسهم » ولکن بمرور الزمن وكثرة الدارس وابتداء ٍیقاف الاوقاف عليها » کل 
ذلك جعل للمدرسین رواتب شهرية وکان روساء الکلیات بالجامعة من خيرة 
علماء السلمین وأكثرهم سععة فاشتهرت مدارس كثيرة بشهرة من درس فيها . و OS‏ 
یتسلم هؤلاء العلماء رواتببم من الاموال الوقوفة على هذه الدارس التی یدرسون 
بها . فالامام النووی» وتقی الدین السبکی وعماد الدين بن کثیر کانوا من 
یدرسون فى دار الحديث بدمشق أما حجة الاسلام الغزالى وإمام الحرمين الجوينى 
والخطيب التبريزى والفيرو زأبادى وغيرهم فكانوا أصحاب کراسی وعمداء 
للمدرسة النظامية فى بغداد. أما ابن خلدون فكان من يدرسون فى الازهر ثم فى 
المدرسة القمحية وكان الشيخ نجم الدين الحبوشانى يدرس فى المدرسة الصلاحية 
بين الكثرة والقلة بكسب glam YI‏ والدارس والاّوقات و بحسب ما اشتر طه 
الواقفون odd‏ الوقوف . وقد Cal‏ العناية والرعاية للمدرسین آن “كيرا من 
الوقفیات بلغت الرواتب في البعض ما إلى ۰۰۰۰ درهم بل تجاوزته سنویا . کا 
أنه قد حصصت للمدرسین حصصات انتقال GW,‏ على الخيول والبغال التى 
تنقلهم بين مراکز سکناهم ومراکز تدریسهم CAT‏ عليه الامر فى وقتنا الحاضر 
فى بعض البلدان الإسلامية كل ذلك من أجل إشعار الاساتذة بالرعاية والعناية فى 
سبيل تشجيعهم على الانتاج العلمى والفقهى وتنمية قدرات طلبتهم الذين يشرفون 
علیهم(؟ . 


Encyclopeadia of Islam, second Edition, see: under ‘‘Madrasa’’. : أنظر‎ 0) 


Lenidus Ira. M. Muslim Cities in the later Middle Ages: Harvard University Press, (۲) 
Cambridge. Mars, 1967, p. 109. 


_ ۲۳ — 


إن هذه النفقات فى عصور PLY‏ السابقة کانت تجری من أموال 
الأوقاف ولیست من الخزينة العامة » فمثلاً : قد خصصت خصصات اضافية تزاد 
على الرواتب للشيوخ فى الأزهر من أجل أن تنفق على الخيول والبغال التى تنقلهم 
وقد بلغ ما يأخذه شيخ الازهر من نفقات لبغلته مائة جنيه شهرياً فى السنوات 
part‏ 0 . کا صرف هم ملابس خاصة كشعار بميزهم عن غيرهم من الناس 
وهذا هو التقلید الذی انتقل إلى آوربا وجامعاتها حاصة انجلترا وفرنسا إذ ابتدا 
الامام الفقیه أبو یوسف یلبس الخلعة عندما كان يلقى ail ole‏ سواء فى مدرسة 
السجد أو عندما يجلس فى مجلس القضاء وق لا من وی 
اکسفورد ثم تبعتها من بعد ذلك جامعات الغرب الأحرى فى أن en‏ أساتذتما 
بلبس الرداء احامعی ٩‏ . 

وقد قرر الفقهاء أن الدارس التعليمية اذا كانت نهارية ولم یشترط الواقف 
تخصیصها للفقراء فینتفع منها الغنی والفقیر بدون تمييز layin:‏ ولو خصصها للفقراء 
فقط فهنا ud‏ أن التقيد بالشرط أصبح LGN‏ » أما اذا كانت العاهد التعليمية 
معاهد ليلية ويعطى فيها الطعام واللباس وبا المتعلقات الأخرى التى يحتاجها طلبة 
العلم مثل المجاهر أو التلسكوبات أو الخرائط وجعلها للفقراء فینتفع منها هؤلاء 
فقط .. أما لو أوقفها على الأغنياء فقط فیبطل الوقف لفقدان شرط التقرب لله 
5 شف 
ام 

واذا خربت مدرسة فى قرية وتفرق سكان القرية واستغنى عن المدرسة 
المذكورة جاز استغلال بناية المدرسة لأغراض أخرى وصرفت غلتها على أقرب 
مدرسة فى قرية أخرى أو يجرى استبدالها © . 


(۱) مصطفی السباعی : من روائع حضارتنا : الکتب الاسلامی ببيروت . سنة ۱۹۱۹ م 


۷ هھ : ۱۳۲ . 

)‘( أنظر عبد الملك السید Abdul Malik Al-Sayed: Social Ethics of Islam, Vantage press‏ 
Lal pail‏ هنری فارمر : تاريخ الوسیقی العريية وتأثیرها فى الغرب : الطبعة الانجليزية ص ۱۷ 
سنة ۱٩۲٩‏ . 

(۳) حسن رضا : أحكام الأوقاف : مطبعة النفيض الأهلية سنة ۱۳۵۷ ه : الطبعة الثانية : بغداد : 
ص ۳ . 


. ۳۵ قبله حسن رضا  ص‎ )٤( 


— ۲۳۷ — 


أصل المدارس الجامعية وغاذج > 

ان نظام المدرسة المستقلة والمنفصلة عن المسجد » قد أتت كنمو طبيعى 
علمانية تمثلت فى التارخ الاسلامی ببيوت الحكمة وبيوت العلم » إذ قد جمعت 
المدارس بين نظام المسجد الجامع الذي تدرس به العلوم الدينية وغيرها وبين 
المراكز الملاصقة من خانات والتي كانت تعتبر بمثابة مدارس داخلية والتي أنشات 
لکی تستقبل الطلبة الوافدین من خارج الدينة للدراسة والتعلم .. وا شیم بين 
مراکز التدریس التي تقوم بها الساجد ومراکز إيواء الطلبة الخانات جد ان المدرسة 
قد جمعت بين قاعات الدرس والمنح الدراسية الممثلة بالأقسام الداخلية با في ذلك 
من مطاعم ووسائل معيشة آحری إضافة إلى خصصات إضافية اخرى كلها كانت 
SE‏ عن طریق الوقوف cll‏ حبسها رجال الاحسان من السلمین علی هذه العاهد 
العلمیة؟ . 


Big ee ree sees‏ ات تن 

علییم من الأموال الموقوفة فإن هذا النظام لم يحدث في الحجاز الا بعد أن تول 
السلطان صلاح وه تساه افق تسه BVA‏ هجرية نجد أن والي عدن والذي 
كان Le‏ ل السلطان صلاح الدين بنى مدرسة في مكة الکرمة وأوقفها على فقهاء 
المذهب الحنفي وبعد ذلك بسنة أخرى بنى مدرسة ثانية فأوقفها على الدراسة 
للفقه الشافعي ثم أوقف علیهما من بعد ذلك الوقوف الكثيرة وقد ورد ذكر لاساء 
لجلا عشرة مدرسة في مکة حتی بداية القرن التاسع » ولکن کان هناك بنفس 
الوقت العدید من الدارس غیرها ذات الستوی BM‏ قد آوقفت في مکة 
وتواجدت فیها کا بنيت مدارس أخرى بالقابل في الدينة النورة ثم آوقفت عليها 

الوقوف الكثيرة ال لتي لازالت موجودة حتى يومنا هذا" . 


نموذج للم‌دارس : 
ونعطی هنا مثالاً للمدارس التي نشأت ابتداء کموسسات وقفية و کانت 
)۱( جورج مقدس : مصدر سابق فى ص George Makdisi Theology and Law Islam. A.‏ 


(۲) انظر : تاريخ مكة : الجرء Gell‏ ص ۱۰4 و ۱۰۷. 


— ۲۲۸ — 


تقوم مقام الجامعات في وقتنا الحاضر والتي كانت تتولى تنشأة القدرات البشرية في 
مختلف فروع المعرفة الانسانية للمجتمع الاسلامي أو كانت تدرس فيها جميع 
الذاهب الإسلامية إضافة إلى العلوم العقلية والنقلية والطبيعية والطب وغيرها من 
العلوم الاعری وهی لیست عل سبیل ab poll‏ حال من اا وال 
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— المدرسة الصاحية pat‏ : ول مدرسة درست المذاهب الأربعة بمصر ‏ 
آنشاها الملك الصاخ نجم الدین آیوب سنة لوقت de‏ غرار المستنصرية 


ببغداد واوقفت عليها أوقافا ضخمة ( . 


المدرسة الظاهرية التي أنشأها الظاهر بيرس في القاهرة سنة PUY‏ 


وأوقف عليها ال وأغدق علا مما جعلها أجمل مدرسة في مصر وخصص 
ها مكتبة ضخمة تحتوى سائر العلوم . 

المدرسة المعتصمية في بغداد Ye Lisl‏ السيدة د شمس الضحى حفيدة السلطان 
صلاح الدین agi‏ وهذه السيدة الجليلة بنفس الوقت هي أم رابعة 
حفيدة اخليفة العباسي العتصم بالّه » وقد أنشأتها في منطقة الاعظمية 
قرب جامع الامام لاعظم yl‏ حنيفة وذلك مقتدية بما عملته من قبلها 
زوجة الخليفة الستعصم في إنشائها للمدرسة البشيرية في بغداد والتي 
وقفت علا كل ما تملك . 


المدرسة التصورية في مصر آنشاها النصور بن قلاوون سنة TAY‏ 


وتخصصت في تدریس الطب بالدرجة الأول 0 عليها Jey‏ القبة 
ب المدرسة المسعودية ببغداد بناها مسعود 0 
الا جاب تدر يس العلوم الطبية والطب . 


— الدرسة الصلاحية بحلب أوقفها الامیر صلاح الدین یوسف الدوادار . 


۷ - مدرسة السلطان حسن بالقاهرة سنة BVOV‏ وأوقف عليها أوقافاً هائلة . 


(۱) تقى الدين القریزی : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار: القاهرة طبع سنة ۱۳۷5 ام 


جزء ؛ ص ۲۰۹ . 


(۲) ناجى معروف : أصالة الحضارة العريية .ص 1۲ . 


س ۲۲۹ — 


۸ - الدرسة الجمالية عصر التي آنشات سنة ١١۸ه‏ وأوقفت ها واحتوت على 
أنفس الصاحف اخطوطة خاصة تلك التي كتبها اخطاط الشهیر ابن 
الات : 

8 - مدرسة اللك الأشرف بن قلاوون في القاهرة . 

۰ بالمدرسة الغياسية أو مدرسة الملك المنصور بمكة المكرمة بناها التصور 
غياث pall‏ إذ أنشأت في ۸۱۳ه وأوقف عليها أموالاً جليلة . 

١‏ - مدرسة السلطان قايتباى بمكة المكرمة التى افتتحت سنة BANE‏ واحتوت 
على ۷۲ غرفة أو قاعة تدريس إذ أوقف عليها الكثير من الوقوف وممن 
تولى ie bol‏ قطب الدين الحنفي صاحب كتاب : الإعلام باعلام بيت الله 
الحرام 

5ت اللتارس rg‏ بمكة الکرمة التي بناها السلطان سليمان القانوني سنة 
7ه وأوقف le‏ أموالاً طائلة لتدريس المذاهب الاربعة . 


كل ذلك يعطينا ما يؤكد OL‏ العلماء والباحثين قد كانوا يتصدرون 
المؤسسات التعليمية ويسيطرون علها ويحكمون أمورها » فقد كانوا في العادة 
یتمون إلى مدرسة فكرية أو فقهية معينة أو إلى إحدى ار کات الاجتاعية الدينية 
مثل جماعة المعتزلة أو جماعة الأشاعرة أو الحنابلة .. نم .. ففي الجال السياسي أن 
تأییدهم قد كان يبتغي ويطلب من قبل الخلفاء أو السلاطين من بعدهم أو من قبل 
الوزراء أو حتى من قبل أصحاب الجاه والنفوذ والسلطة إذ كانت هذه المجموعات 
التي ذكرت أعلاه هى المصادر الرئيسية التي كانت تغدق الأوقاف على المؤسسات 
یه ی وقد فاك scl eens‏ أموالهم اا وا يوعوت سا 
بصفتیم الشخصية ولیس بصفة مرا کزهم الرسمية لأنه كان من حق أي مسلم أن 
ينشأ وقفاً باسمه بنلدارس سواء أكانت الدارس هي النظامية والسلطانية أو غیرها 
من الدارس ‏ فانها لم تكن مدارس تعود للدولة بل هي مدارس خاصة عضدت 
بالأموال الوقوفة علیها ولذلك وبهذه الصفة الشخصية كان الواقفون يخصصون 


(۱) ناجى معروف : الدارس الشرابية . بغداد مطبعة العای ۱۹۲۱ ص ۳۵۷ . 
(۲) ناجی معروف : الدارس الشرابية 6 ص ۳۱۹ ۳۲١‏ . 


— Ye. — 


وينشأون للأساتذة ولنعلماء الدارس التي تتلام مع اتجاهاتهم الفكرية والذهبية 
وبالقابل كان هوّلاء الاساتدة یقومون في بعض الاحیان بإضفاء نوع من التایید 
والتعضيد الذي تحصلون عليه من العامة لتأييد شخص ما أو معارضته" . 
المكتبات الملحقة بالمدارس : 
وكان بجانب دور الكتب ودور العلم التي أوقفت ها الوقوف والتي تعتبر 
في عصرنا هذا بمثابة OLS‏ مركزية والتي سيرد تفصيلها فيما بعد .. نجد أن 
المدارس والجامعات استلزمت أن يكون فيها جميعاً دور كتب خاصة بها وقد 
أوقفت عليما إذ لم تخل مدرسة قط من دار للكتب » وقد احتوت هذه الدور أو 
اخزائن على مختلف العلوم التي صنفت حسب مواضيعها ووضعت في غرف 
خاصة سهلت للطلبة والباحنین pl‏ دراستهم واطلاعهم . 
ومن أهم هذه الخزائن للكتب الخاصة بالجامعات والمدارس على سبيل المثال 
مايل : 
١‏ س مکتبة المدرسة النظامية التى افتتحت 3 سنه BLOF‏ وعین ۳ حزان 
E E E ain Sy Bas‏ آلکیت و 
الستقبل من موارد هذه الأوقاف”“ . 
ثم وسعه من بعده الناصر لدین الله الخليفة العيامي فأوقف عليها الأموال 
PB nates Ns‏ ۱ 
۲ خزانة مدرسة الامام أنى حنيفة التى أنشات في سنة 459ه کذلك وأوقف 
علیها الكتب الكثيرة » إذ قد احتوت على کتب الجاحظ جميعها وقد أوقف 
عليها العلماء مجموعاتهم بعد وفاتهم 5 فعل ابن جزلة الطبيب وغيره من 
الناس ولا تزال بعض مخلفات هذه المكتبة موجودة في جامع ابن حنيفة في 


الأعظمية في بغداد وفي كلية الشريعة الحالية التى أصبحت الوريثة لمدرسة 
250 


الى حنيفة هذه 
)۱( جورج مقدس : مصدر سابق ی ص ۸۰ George Makdisi : Theology and Law Islam.‏ 
ine : 4 59 : A:‏ عق : \ ۱ 
(۲) ابن الفوطى : الحوادث الجامعة طبع بغداد ۱۳۵۱ ها عميق مصطفی جواد ص o‏ 
(۳) لقد اوقف اللك تان مدارس اخرى فى بغداد بجانب النظامية الشهورة ‏ وليس هنالك يقين ثابت فیما 
اذا كانت هذه الدارس تدعی بالنظامية عند انشائها أولا ‏ آنظر فى ذلك عبداللطیف الطيباوى . 
(۶) ناجى معروف 5 الحضارة العربية . ص tl.‏ 
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۳ خزانة مدرسة المستنصرية التى افتسحت سنة ۲۳۱ والتی يقول فا ابن 
الفوطى في كتابه ( الحوادث الجامعة ) أن الخايفة المستنصر نقل الا في يوم 
واحد من الکتب ما alm‏ مائة وستون هالا عدا ما نقل Ul‏ فیما بعد من 
کتب موقوفة Spl‏ 

وقد رتبت حسب الفنون ليسهل استخدامها إذ لا يوجد مثيل ها في 
AL‏ 15 يمول ابن الفوطى وقد جفات: Las‏ ليس لطلبة مدرسة 
المستنصرية فقط والذین بلغوا في بداية افتتاحها ٠.٠.٠.‏ طالب بل بقيت 
مفتوحة للعلماء ولعامة الناس خارج أسوار الجامعة ليتسهلوا من 
غارف , 

بت هة الترشة البشيرية ال آنشاتبا زوجة الخليفة الستعصم بالله العبا 
والتي افتتحت سنة 154 فاوقفت عليها الكتب وال e ene‏ 

ig‏ آسوار الجامعة لقاء رهن للحفاظ على الکتب وضمان إعادتما مثلما 
جری عليه العمل في الکتبات الخاصة بالدارس een,‏ ۱ 


الوقف وضمانه خرية التعلم والثقافة : 

ان التعليم في LY‏ لم يعتمد على الدولة إلا اعدا جزئياً إذ قد 
اعتمد بالدر dm‏ الأول de‏ ما یوقفه احسنون والورعون من المسلمين لأغراض 
دينية . لذلك نجد أن هنالك ley‏ من التباین بين ما حدث في امجتمع الاسلامي 
وبين ما حدث في المجتمع السيحي في الغرب خلال العصور الوسطی خاصة في 
alti‏ الثقافية والحيأة الدينية » ففي الغرب كان النبلاء هم القادة السیاسیین 
a‏ ا ل 23 E‏ الوقت كان فيه 
الطبقة العلیا من رجال الكنيسة والاکلیروس في اجتمع الغرا لمعا ره 
الا ره أو القرابة مع الطبقة النبيلة الحاكمة وینتمون جمیعا )| طبقة اجتاعية 
متميزة ومنفصلة عن باي الشعب 


(۱) ناجى معروف : تارخ علماء المستنصرية › بغداد ۱۹۰۵ م مطبعة العا ج ۲ ص ات۱۲۰ . 

(۲) ابن الفوطى : الحوادث الجامعة : بغداد : ۱۳۵۱ تحقيق مصطفى جواد : ص Of‏ « أنظر ناجى 
معروف : اصالة الحضارة العربية ص )£1 5 

(۳) ناجی معروف : اصالة احضارة العربية : دار الثقافة بیروت ۱۹۷۵ الطبعة الثالثة ص 45١‏ . 


ست ۲6۲ تس 


لذا فان الحياة الثقافية بصورتها الرئيسية في احتمع Gall‏ كان نشاطها 
محصوراً في الكنائس وتحت سيطرتها » کا أن الكنيسة كانت تخضع لتنظم کم 
ومسيطر عليه » وتسير في حطوط متوازية ومتشابكة مع السلطة الزمنية . لذا فقد 
كان أمر العتقدات وولاء المؤسسات التعليمية في الغر ب المسيحى قد حضم لرقابة 
شديدة إذ أن مر ن كان ينهم بالحرطقة أو بای انحراف عن تفكير رجال الکنيسة آو 
بعدم الولاء للنبيل الاقطاعي فقد كان ذلك یعتبر yl‏ حياة أو موت بالنسبة 


للمتهم() . ۱ 
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إذ yl ol‏ ولاء الفرد في الاسلام كان KY,‏ نحو الأمة الا سلامية و حو 
الشريعة وليس ولاء لفرد أو لعائلة أو FE‏ ولذا فإن الو لا الأول علا لبجم عر 
للشريعة » هذا N‏ لولاء نحو الث gel a‏ راا مقس فتاه لفو فد ناحية 
شرعية وروحية فقط بل فضيلة إجتاعية وفضيلة وعفة سياسية بنفس الوقت » 
وعن طريق وجود مدارس وقفية متعددة وعدم وجود نظام الكهانة في الإسلام » 
فقد كانت هنالك OVE‏ مفتوحة لجميع الافراد المسلمين للارتقاء في السلم 
الاقتصادي والاجع‌عي و التعبیر نف یمه ومفاهيمها بما يتيحه التعلم غير 
المقيد وامجاني والمغدق على من يرغب في أن یتثقف من Syl‏ الوقف » لذا فان 
رجال العلم سواء أكانوا من علماء الدين وفقهائه أم من علماء العلوم الطبيعية 
وغيرها من العلوم الدنيوية » كلهم قد شعروا بالاستقلال عن رجال السياسة بل 
لقد عارضوهم بقوة كلما حاول oY ge‏ السياسيون الاعتداء على الشريعة ودافعوا 
عن قيمها وأسسها وكان رجال العلم والتعلم احرارا في دراسة مختلف العلوم 
الإنسانية والطبيعية وأحرارا في الاندماج باية دراسات جديدة في طرح مشاكل 
وأسئلة عميقة تتعلق بمشاكل الإنسان وحياته » وتباري الحكام الأغنياء في أغلب 
العصور بتمهيد الحو للدارسين والمفكرين في إمدادهم بنفائس الكتب ومنها تلك 
التي قد لا تتفق مع رأى الجماعة أو رأي TH‏ المعاصر أو قد تكون في نظر 
الفقهاء أو السلطة بدعة من البدع في by‏ ولكن الجو الفكري Al‏ ومحاولة 
الوصول إلى الحقيقة جعلها مقبولة ومعتمدة من بعد ذلك في العام الإسلامي'" . 
Hodgson Marshall G,S, The venture of Islam, Chicago University press, Chicago, 1974, (\)‏ 


vol.2. p. 356. 
Hodgson Marshall G,S, The venture of Islam, Chicago University press, Chicago, 1974, (۲( 


۷01.2. p. 356. 
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ففي الاسلام نجد العلماء بصورة عامة قد ابتعدوا عن رجال الدولة وعن 
المشاركة في الحكم إما تعففاً كا فعل الامام أبو حنيفة لما طلب منه ذلك حي 
رفض قبول منصب قاضي القضاة في الدولة الأموية ثم حين رفضه للمنصب مرة 
أخرى في أوائل الدولة العباسية عندما عرض ذلك عليه مرة ثانية Ob‏ يصبح قاضيا 
للقضاة كذلك فعل تلميذه أبو الحسن الشيباني وأبو يوسف في بداية الأمر أو م 
فعل ابن حنبل في تحديه للسلطة الزمنية في زمن المأمون لما قالت السلطة GE‏ 
القران ولقي منها ما لقي أيام امحنة ... فقد بقي العلماء مستقلين عن السلطة غير 
خاضعين ها معتمدين على الأموال الوقوفة التي تغدق علييم أكثر من ذلك أن 
القضاة منهم بقوا كذلك قوة غير خاضعة لرغبات السلطة عندما كانت تحاول أن 
تعتدي على حرية القضاء والفكر وذلك لاعتاد هؤلاء القضاة على ما كانوا يديرونه 
من الأموال الموقوفة التي أعطتهم الاستقلال المادي والفكري ‏ إذ لم يعتمدوا على 
أموال agi‏ من سلطان أو حاك وبذلك استطاعوا أن يعضدوا حرية الفكر 
والتعبير عنه وأن يصدروا اراءا وأحكاماً اتفقت مع الشريعة كا أجبروا السلطة 
الزمنية على الخضوع لقم الشريعة كا فعل العز بن عبد السلام في أحكامه ضد 
السلاطين الأتراك . وكا فعل الإمام البلقينى ضد المماليك أو کا فعل أبو حنيفة مع 
الخليفة المنصور عند اجتاعه بالفقهاء؟ . 

إذ بقيت هذه الحرية والاستقلال تسود المجتمع الاسلامي ضمن أوساط 
العلماء والدارس الإسلامية في أغلب العصور كا بقيت سيادة الشريعة هي سيادة 
عامة حتى عصور انحسنار قوة المسلمين » في العصور العغانية المتأخرة في نهاية 
القرن الثامن عشر . ويذكر لنا المسيودى بوسيك وهو أحد المفكرين المشهورين 
بالعلم في المجتمع الثقاني الأوربي ومن أحد أعلامه في ذلك الوقت wh‏ عندما كان 
يعمل في الجهاز الدبلوماسي السيامي الذي يمثل فرنسا في الدولة العثانية أخذ 
يجوب أراضي الدولة العثانية فأخذته الدهشة والتأثر بالدرجة التي كان علا 
السلمون » ومما قإله عنهم با: هم شخصياً أكثر lie‏ ووعياً ورزانة و جدية مقارنة 
من عاثلهم من الغربيين » ويقول بأنهم يعاملون الحيوانات بصورة تظهر فيا 
إنسانيتهم وأثر تعليمهم با ينفقونه علیبا من أموال موقوفة على العلم وعلى BN‏ 


Al-Sayed Abdul Malik, 500021 of Islam, Vantage press, New York, 1982, See: Chapter on (‘) 
Abu Hanifa. 
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بالحيوان » ویقول Ob‏ السلمین يمكن اعتبارهم أكثر تحضراً إذا قارناهم بأبناء 
الغرب إذ آنهم أكثر استقرارا واتزاناً من الغربیین السیحیین في حياتهم من یوم إلى 
يوم سواء في سلوكهم العملي أو في حياتهم العقلية . 
استقلال التعلم وحريته : 

ومن أجل تسهيل مهمة التعلم على مختلف مستوياته وأنواعه ad‏ أن 
الأوقاف قد سهلت وساهمت في تعضيد أسس التعلم هذه عن طريقة إيقاف 
المكتبات والكتب ad‏ أن هنالك استمرارية في انتشار التعلم وبقائه حيا في العصور 
الوسطى أو حتى في العصور الداكنة التي مرت على السلمین(" . 

ففي عملية نقل العرفة من جيل إلى جيل نجد بأن هذه العملية قد تمت من 
خلال الكتب ومن خلال نظام الاجازة » هذا النظام الذي يسمح فيه لاستاذ من 
اا با عون تلم عد أن aioe ay‏ کار SiGe‏ 
هذا التلميذ بان يسمح بان درس هذا الكتاب إلى الطلبة الجدد ‏ . ولعدم وجود 
احتكار أو سيطرة على الكتب وجعلها موقوفة للفائدة العامة لكل الطلبة ولكل من 
يبغى المعرفة Gy‏ إيجاد مراكز عامة لحفظ SI‏ كل ذلك أدى إلى تسهيل 
عملية نقل المعرفة من جيل إلى جيل . 

ولقد خصص بعض الواقفين وقفياتيم ما على إنشاء معامل ورق لطبع 
الكتب أو لاستخدامات الطلبة وذلك بان یجهز الطلبة والباحثين بحاجتهم من 
الورق ولاحتیاجات الكتابة الاخحری . 

ومن ذلك يتضح لنابان نظام التعلم العام لم یعتمد على مؤسسات رسمية 
وأجهرة إدارية مركزية کا هو الحال الآن في العصر الحالي في العالم الاسلامي » 
فبالرغم من وجود ما يقرب من ثلائین جهازا مركزياً في جهاز الادارة للدولة 
العباسية ال ركزي والتي أطلق عليها إصطلاح الدواوین مثل دیوان القضاء ودیوان 


De Bu Sbea, Turkish letters, Translated from French by E.S. Forster Oxford University press, )۱( 
1927, p. 117. 
. ۸۰ جورج مقدس : اشير إليه سابقا صفحة‎ )۲( 
۱۹۰۸ ياقوت الحموي : معجم الادباء : ارشاد الاریب إلى معرفة الاديب  طبعة مرجلیوث لندن‎ )۳( 
. صفحة 4۲۰ وأنظر کذلك فلیب‎ SU جزء‎ 
Hitti Philip, History of the Arabs, 10th Edition, Macmillan press Led. New York, p. 414. (€) 


كت ۲۵ أت 


اخسبة ودیوان اند ودیوان المظالم وغیرها من الدواوين مع ما یقابلها من دواوین 
فرعية في الولایات والأمصار إلا آنا لا جد ديواناً Last‏ بالتعلم » وبناء على ذلك 
فان التعلم العام والژسسات التعليمية تمون مباشرة مخ دی آن یت JUV‏ او 
الخزينة العامة بل Sh‏ تمويلها وتمويل الطلبة مف العو ال الموقوفة على مثل هذه 
الو سسات التعليمية . 


لذا فإن إدارة المؤسسات التعليمية بصورتها العامة ونظام التعلم وتعيين 
الدرسین والأموال'الموقوفة fab‏ هذه اله سات قادرة عل آداء رسالتها » قد ترله 
بين العلماء ولم يكن للدولة سيطرة حقيقية على مناهج التعلیم ولا على حرية 
Cl le!‏ واحادلات والمناظرات التي كانت تعقد فيا ولا على حرية الطلبة في 
الانتقال من معهد إلى اخر ‏ فقد كانت (دارات هذه العاهد وتنظم آمورها 
تعتمد على القائمین علیها إذ كان جلهم من أئمة السلمین sty‏ علمائهم وقادة 
جتمعهم و كانت الوقفیات تجعلهم مخولين بسلطات تسمح هم بتنظیمها وإدارتما کا 
یشاژون وم بحددهم أو يحدد أعمالهم إلا ما اشترطه الواقفون Ub‏ التزموا بنظام 
الشريعة العام کلم يكن من حق القاضي أن يتدخل إلا عندما يجد انحرافاعن تطبیق 
الشريعة أو سوء استعمال للوقفية فالشريعة لم تسمح للسلطة السياسية أو المدنية 
بای حق في التدخل في أمور هذه الدارس » أما الأموال الموقوفة فقد حضعت في 
إدارتها للشروط التي وضعها الواقفون أنفسهم ولم يكن هنالك تدخل إلا من 
القضاء إذا حدث نزاع حول عدم تطبيق شروط الواقفين » او إذا خولفت 
نصوص واضحة للشریعة" . 

لذا فقد كانت حرية التعلم كاملة وم bus‏ إلا عملية الرقابة الداخلية 
وعملية التوازن المقبولة فى أوساط العلماء والمتعلمين آنفسهم) 

ولم تظهر حالة الضغط على العلماء إلا في حالات نادرة إذ في فترة امحنة من 


Tibawi A.L., Arabic and Islamic Themes, London Lozac and Co., 1974, عبد اللطيف الطيباوى‎ )١( 
p. 221. 
یتعلق برقابة القاضی على الوقف وعلی مؤسسات الدولة الاسلامية الادارية بصورة مفصلة أنظر‎ LS )۲( 
Social Ethics of Islam . فى باب القضاء ودیوان القضاء‎ als : عبد اللك السید‎ 
Classical Arabc-Islamic Political The pries of Administration, : و أنظر عبد الملك السید فى کتابه‎ 
1 فیما یتعلق پالتعلم‎ Autsy press, 1979, الطبو ع فى بولدر کولورادو‎ 
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ينه رنه Gable ail de BARS,‏ مد Gall‏ “رومن میات 
تعليمية أو من رجال الدولة وافقوا على القول بخلق | لقر ان الكريم الذي قالت 
E‏ أن oS ¢ mel‏ راغبا في أن يحدد موقفه من pees‏ 
TT‏ م | عدمه » ولكن ضرورة alt!‏ الاقتصادية 
ادع فل كعمد ya‏ لك بالرغم من هذا الشك حتی لا تنزع منهم مناصبهم 
ف الولاية عل الأوقاف 1 تنزع عنیم مناصیهم الادارية SPV‏ فیتعرضوا 
للمتاعب الالية والتي قد تنتج عن رفضهم ال لقول بذلك فلم يصمد من العلماء 
والفقهاء إلا القليل مهم وكان على رأسهم الامام ابن حنبل“ ولكن نجد أن العلماء 
والفقهاء عندما توسع الوقف وخاصة الوقف الذري أو الخيري الذي خصم 
لأغراض تعليمية » بعد ذلك فإن هذا الوقف قد أعطى علماء الدين حرية أكثر 
واستقلالا أوسع حيث أنه أصبح في استطاعتهم الحصول على عيش كر بالاعتاد 
على ما تدره عليهم الأموال الموقوفة على المعاهد التعليمية من موارد استطاعوا مر 
خلاها أن یستقلوا ماليا وأن تستقل وا Aad‏ ردلا من الاعتاد على تلقي 
ابات العادية التي تاتي من السلطة" . 


ونما يدل على نوع الحرية التي af‏ با السلمون الاندماج في بحوث أدبية 
و علمیه و قلسفية و طبيعية اة بدو ل خوف من انقطاع الموارد الموقوفة عل 
البحث العلمی أو على العنماء الانسانیین والطبیعیین . إننا نجد أن ابن العلاء العري 
Su‏ تلقی علومه في مدارس كان يصرف عليها من موارد الاوقاف في مدينة 
( حلب ) . ولا ذهب إلى بغداد وعمره انذاك ۳۵ سنة بقی يعيش على أموال 
موقوفة يبحث ويشارك في الحياة الثقافية والفلسفية وينشر مؤلفاته والتي تعارضت 
في بعض أصوها مع العرف الديني السائد » إلا أنه لم يحرم وم يحجر عليه » كذلك 
هو الخال مع محمد الخوارزمي ومع عمر الخيام والكثير من غيرهم إذ أن الكثير من 
معادلا هم M‏ م یاضیه ay pole‏ و اند سية 1 م يستطيعوا التوصا ل الا إلا نتيجة لا 
sa‏ ومن امول اسف عرش ارگ ای eee.‏ التي 


Watt Montgomery. Istamic Political Thought, Edinburg at the University press, (1) 
Edinburge, 1968, p. 73. 

AI-Sayed Abdul Malik, Social Ethics of Islam, vantage press, New wee أنظر عبد الملك‎ (0 
York, 1982, See Chapter on ‘‘Nu'Tazilite’’, 


a NEN RS 


الکتبات ال Ben a ee‏ 
تن لسهرودی نی i‏ كانه ( عوارف ارت وهی و 
احدی الوّسسات الوقفية بطریقته الصوفية التي تعارضت إلى حد ما مع 
الاتجاهات العامة لدی الذاهب الاسلامية الکبری( . 
حرية البحث : 

کا أن الأدب العربي وبلوغه ذروة SE‏ قد جلب معه الحرية في التعبير وفي 
ad les‏ الأغراض التعددة للحياة کا هو الحا مجالات العلوم الصرفة والدر اسات 
الفلسفية » وقد ساعدت الأموال الموقوفة على التعدد في تطوير هذه الدر اسات لأن 
تکون متخصصة ومتعمقة وساعدت le‏ فى الفقه وعلم الکلام » فقد أتاحت 
أموال الوقف للعلماء وللطلبة الحرية الكاملة بان ينصرفوا كلية للدراسات الحرة 
OY,‏ يكونوا أحرارا في معالجة وبحث مشاكل العصر الطروحة عليهم والإجابة عن 
الأسعلة الفقهية والاجعاعية » أو في إعادة صياغة أفكار جديدة أو استنباط حلول 
لاسئلة واجهت اجتمع الإسلامي في حينه . 
حرية البحث مقارنة مع الغرب : 

ويقول سبدبو أحد المستشرقين الفرنسيين بمدد الروح العلمية التي اتصفت 
بها مدارس بغداد والذي ساعد على نمائها هو يسبب أن ما بذل من أموال موقوفة 
YI‏ كانت غير مقيدة لحرية البحث والتدريس فيقول ما يلي : 


« إن من أهم ما اتصفت به جامعة بغداد منذ البداءة هو روحها العلمية 
الصحيحة التي سادت فا » فقد بحث علمائها في استخراج 0 
والعلل من المعلولات وني عدم التسلم بما لا يقوم على التجربة والرصد .. و 
كان العرب في القرن التاسع الميلادي ( الثالث کک 
العلمية وهذا هو المبج cust‏ الذي اقتبسه منهم علماء الغرب بعد زمن طويل 


Hodgson Marshall - The Venture of Islam, University of Chicago press, Chicago, 1974, (۱) 
vol.2,p.281. 
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فکان هو العامل الذي ساعد على الاکتشافات العلمية الحديثة » إذ أن مناج 
العرب قام في البداية على التجربة والرصد ‏ أما أوروبا فقد سارت على الاقتصار 
على تكرار رأى المعلم والفرق بين النبجين واضح ولا عکن تقدير قيمة العرب 
العلمية إلا بإظهار هذا OG a‏ 


الوقف وانتشار التعلم وحرية انتقال الطلبة والعلماء 


فالتعلم كان مستمراً في عصور الاسلام » إذ أن أى طفل موهوب » بعد أن 
يتعلم في المساجد أو GUST‏ القراءة والكتابة وقراءة القرآن التي كانت منتشرة في 
كل القرى والدساكر والتي كانت تعطيه الخلفية التي هي الحجر الأساسي كان 
يستطيع بعد ذلك أن يذهب إلى دراسات متخصصة إذ كانت الأوقاف هي أهم 
مصدر لتعضيد مثل هذه الدراسات العليا المتخصصة" . 


ویقرر لنا ابن حلددون نی مقدمته OL‏ الشباب الذين بترعرعون فى القری 
والاریاف والتي هي بعيدة عن العمران ولکن تتوفر لدیهم الروح العلمية 
فلا یجدو نها في sleet‏ تم baka‏ هه لفلف ول ا بت we‏ 
وعلاقتهم بالبداوة » لذا كان عليهم ال هجرة والسفر من أجل الحصول على تعلم فنی 
وتقنى في المراكز العمرانية التي تتواجد في المدن الكبيرة المتطورة والمتحضرة 
بصورة أوسع » ويقول Ob‏ ما ساعد مثل هؤلاء الشباب هو توفر ما أغدق على 
وك و كي ب ee‏ 
et‏ والقيروان ارفا كرا لاا العمراية و مارم ككل ذلك 
بما وفرته الاموال الوقوفة في زمانه والتي حصصت لتخطية الدراسة والنشاط 


العلمي والثقاني . 


(۱) محمد كرد على 9 الإسلام واحضارة العربية ‘ کا آوردها ناجی معروف : فى أصالة حضارتنا العربية 1 
Hodgson 0.5. Marshall: The Venture of Islam, University of Chicago press, Chicago, ۷۵۱۰2, (Y)‏ 
p. 118.‏ 
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ونجد ابن خلدون یتحدث Le‏ شاهده في القاهرة من التطور العلمي 
واحضاري والحياة الد.نية . خاصة في تعلم العلوم التجريبية وهو یقول کل هذه 
النشاطات العلمية قد ساعدت Yale‏ ما حدث خلال القرنین اللذین سبقا زمانه 
وخاصة زمان صلاح الدين الأيوبى الذي أوقف أرضي زراعية 9 نک 
وحوانيت للمدارس ثم على ما حصصه من بعده الأمراء الأتراك والماليك الذين 
أوقفوا أموالهم على المؤسسات التعليمية ما نتيجة لورعهم أو خوفهم من مصادرة 
أموالهم من يخلفهم » إذ أن الصادرة renal‏ نوعاً من التقليد لدى الحكام من 
المماليك والأتراك . لذا فإن الأحياء من هؤلاء الأمراء من ذوى السلطة أخذوا 
ببناء المدارس والجامعات والتكايا والزوايا في أوقاتهم هذه إلا أن هذه الأماكن 
والراکز لم تكن للتعبد فقط بل جعلت كمراكز للبحث والدراسة والتأمل العلمي 
وحصصت فا الحوانيت والأسواق والمصانع والاراضي الزراعية كاوقاف لإدامتها 
واستمرارها . وقد راعى الواقفون في ذلك أن يكون أبنائهم هم المتولين والنظار 
على هذه الأوقاف مع حق هؤلاء الابناء في الدراسة en‏ والاستفادة بنصوص 
الوقفيات هذه من هذه المعاهد(© . ويعود ليقول أنه نتيجة هذه الأنواع من 
الوقوف التي بغيت الحسبة والقربة من الله تعالى أو الخوف من المصادرة في بعض 
الأحيان إلا أنها قد أضبحت ضخمة ومتعددة وكانت مواردها كافية وفائضة . كل 
ذلك أدى إلى ازدیاد عدد الطلبة sis,‏ ¢ إذ أن اخضضات للطلبة بذات So‏ 
لیم من عد رترب يت الوط ارس تاش رفک علج tae‏ با 
ble ple‏ في الأقسام الداحلية التي كانت إما داخل هذه الدارس في أقسام داخلية 
منفصلة أو فيما مى WELL‏ كل ذلك Gol‏ إلى أن يفد اي القاهرة طلبة علم 
وعلماء من مغرب العالم الإسلامي ومن مشرقه إذ وفدوا إلى مصر من العراق وما 
بعده فيما وراء بلاد النبرين » کا وفد لها الطلبة من المغرب الأقصى وتخوم العالم 
الاسلامي العربية كل ذلك في سبيل الحصول على العلم الجاني وأصبح العلم على 


)١(‏ ابن خلدون : المقدمة : النسخة الانجليزية : ترجمة فرائز روزشال الجرء الأول : مطيعة جامعة برنستون 
۷ ص ۳۶ . 
N Khaldun, The Mucaddimah, An Introduction to History Translated from Arabic to‏ 16 


English by FRANZ Rosenthal Second Edition 1967 Princeton University Press; Orinceton3 
vol. 1, pp. 434, 435. 
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تلف فروعه با فيما من العلوم العقلية والدينية مزدهرة ومتطورة كلها . ویقول 
ابن خلدون كذلك في کتابه الذي أرخ فيه حياته Ob‏ هذه الامثلة التي سنها الأمراء 
والسلاطين في الوقف على العلم قد تبعهم فيها من يستفيد من التعلیم مثل رجال 
الاقتصاد والمال إذ Lil‏ هؤلاء بدورهم دور العلم والدارس الجامعة والربط التي 

نتشرت في القاهرة والتي كان ee SS O‏ 
ae‏ لي + حتی أن الساجین ‏ يحرموا من الأوقاف 3 
oe‏ بيس eee aN le‏ و ام 
علییم وعلی عوائلهم من أموال موقوفة ومخصصة للمساجین » كانت هنالك بعض 
الوقوف خصصت للصرف على الفقهاء بشرط أن یوموا الساجین في آوقات 
TS‏ الحا ور Re‏ 
السجناء ويقودونهم في حياتهم العلمية ليخرج هؤلاء من السجن وهم متقنين لعلم 
من العلوم أو لصناعة من الصناعات فأصبح ينفق على هذا التعلم وعلى المعلمين 
للسجناء من Spe‏ الوقوفة اخصصة غذا الغرض a‏ 


لذا فقد تتخصص هذه الدارس بدراسة أصول الفقه والدین والعلوم 
التعلقة lap‏ ی de‏ دراسة مذهب من الذاهب ‏ وقد تنفق Syl‏ الوقف 
اخصصة هذه على طلبة وفقهاء وأساتذة من برغبون في دراسة هذا الذهب أو قد 
تکون الدراسة ثنائية الذهب حسب شروط الواقفین کالدارس المشتركة بين 
الحنفية والشافعية أو الالكية أو الشافعية والحنبلية أو على أن تکون غير مقيدة 
بمذهب معين فتكون « ثلاثية أو رباعية أو أكثر » كدراسة المذهب الجعفري مع 
دراسة الذاهب الأخرى ؛ إلا أن الوقف على المساجد والتدريس فيها لا يمكن أن 
يحرم منه أى متعلم أو أى تابع لمذهب من المذاهب » إذ كانت الساجد مفتوحة 
لكل مذهب أو رأى فقهي أو ديني فلا يمنع من الاستفادة من الوقف وإنفاقاته أى 
مسلم يريد أن يتعلم . إلا أن المدارس أو الجامعات الرباعية والتي بنيت على 
۱ بر ا ا ا چ و ی yo‏ 4۳۵ طبعة جامعة برنستون 
& ۱۹۲۷ . 
)۲( ابن خلدون : التعريف بابن خلدون : طبعة القاهرة : نشر محمد بن ثابت الطنجی : مطبعة الجنة 
التاليف والترجمة والنشر » ص ۲۷۹ . 
م .م ,1960 Rozenthal Franz, The Muslim Concept of Freedom, E.J. Brill, lieden,‏ 


ده 71ت 


الذاهب الأربعة فقد احتوت على نشاطات علمية أخرى غير الذاهب الفقهية 
وأول مدرسة أخذت طابع جامعة حقيقية » أنشعت نشعت في الإسلام » قد آنشات في 
بغداد وأوقفت ها الوقوف هي المدرسة المستنصرية به إذا بدا في إنشائها في سنة 
6ه وتم افتتاحها في سنة ۵۲۳۱(" فدرست فيا العلوم الطبيعية والرياضية 
وتقويم البلدان والفلك والجغرافيا والتاريخ والطب والصيدلية وغيرها من العلوم 
بجانب تمرم الشرعية » 3 ابتدأت الجامعات بعد ذلك في مصر سنة ١14"ه‏ 
عندما أنشاً الأزهر » وفي حلب سنة ۷۳۷ه وفي مكة الکرمة سنة BANE‏ .. 
وكل هذه الجامعات لم تكن جامعات حكومية بل أنها Ss‏ 
ما أوقف عليها وی الأولون أو من أتى بعدهم مضيفين إليها وموقفين علا 
فق الأموال وال Oa‏ 


ويعزي إلى العصر السلجوق سعة انتشار الأوقاف الخاصة على الدارس 
والجامعات ولم يقتصر الأمر على إيقاف السقفات والبيوت والحوانيت أو الصانع 
بل شمل ذلك إيقاف الاراضى الزراعية » کا شعلت الاوقاف كذلك المستشفيات 
لتي کانت کذلك مراکز للتدریب والتدریس > لعلوم الطب والصيدلة وعلوم 
احياة الا وتوسعت الأوقاف التي آوقفت على الدارس والربط والساجد ‏ 
کل ذلك أدى إلى اعتاد العلماء والفقهاء والدرسین على موارد الوقف 6 و کذلك 
الخال مع القضاة إذ أصبحت هذه الطبقات خاصة طبقة القضاة أكثر حرية 
واستقلالاً عن أجهزة الإدارة وسيطرتما عليهم من قبل . لذلك أصبحوا في بعض 
الأحيان منافسين للأمراء السلاجقة أو للمماليك أو لغيرهم من الامراء » کا وقفوا 
اتجاه آطماعهم d‏ أحيان ig ol‏ نتيجة للتحرر الاقتصادي الذي زودتهم به 
الأوقاف المغدقة عليهم وعلى هذه المؤسسات التعليمية التي كانوا يعتمدون «ple‏ 
لذا فقد كان تشجيع الناس على ايقاف آمواهم Lal‏ مرغوباً فيه من العلماء( . 

؟ أن هذا الاتجاه إل ایقاف الأموال: وجعلها تحت سيطرة القضاة والعلماء 


(۱) ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية : دار الثقافة : بیروت الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۰م ص ۳۵۹ . 
۱( ناجي معروف : تاريخ علماء الستصرية : بغداد : مطبعة العای سنة ١956‏ ج (۱) ص ۳۷ ل ۶۱ 
وانظر نشاة الدارس الستقلة في الاسلام لناجي معروف كذلك : مطبعة الازهر : بغداد سنة 955١م‏ . 

Hodgson 0.5. Marshall, The Venture of Islam, University Of Chicago press, 1974, vol,2, (۳ 
p. 51. 
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وتحت إدارعہم کل ذلك قد ساعد على عدم انتشار الاقطاع في الدیار الاسلامية ‏ 
ومن ثم التقليل من اثار هذا الاقطاع 1 حدث 5 سيطرة هذا الاقطاع على 
امجتمعات الغربية في أوروبا“ . 

رحلة الطلبة : 


ولقد استطاعت بعض المدارس والجامعات أن يكون ها دور رئيسي في 
إبقاء جذوة الاسلام متقدة ... لذا فإن الطلبة والعلماء كانوا يرحلون من المشرق 
إل A‏ الفكين لاجا أن ا مقارسة معينة ای روا ؤراضة معينة فد 
أوقف على البعض من هذه المدارس دور للكتب متخصصة بعلم من العلوم العقلية 
أو الطبيعية معين أو تركز في محتوياتما على كتب مذهب من المذاهب وتكون هذه 
الدور ملاصقة للمدرسة لاستفادة الأساتذة والطلبة oly‏ الحكام من خلفاء أو 
سلاطين أو الأغنياء قد أوقفوا أموالاً طائلة من أجل الحصول على الکتب خاصة 
منها التي تحمل تواقيع مؤلفيها لكي تبقى في هذه المدارس أو الجوامع » وقد بلغ من 
سماحة الشريعة والواقفين على الأمور العلمية أن كتباً قد تتعارض مع مذهب معين 
من المذاهب الفقهية قد شجع ملفوها على مواصلة البحث والتأليف با Gal‏ 
عليهم من أموال وقفية » ا حدث لكثير من المؤلفات الفلسفية والعلوم العقلية 
الأخرى إذ من خلال التعضيد المادي من أموال الأوقاف ا کشت هذه العلوم 
الطبيعية والفلسفية احترامها لدى المجتمع ولدى الحكام في نهاية العصور 
التوسطة . 


وما دونه الرحالة العربى الشهور ابن جبیر في رحلته إلى الشرق عن مدينة 
الاسكندرية وعن انتشار التعلم فيا في زمنه نتيجة وفرة الاوقاف على الدارس 
ما يلي : ومن مناقب هذا البلد ومفاخره . . الدارس واخارس الوضوعة فيه لأهل 
ال سم ی e‏ وی له 
السلطان Nie‏ الغرباء الطارئين حتى 7 بتعيين هامات یستحمون فا i‏ 
احتاجوا إلى ذلك . وصب هم مارستانا لعلاج من مرض منهم » ووكل بهم أطباء 


Hodgson Marshall, Ibd: p. ۰ (\) 
Ibd., p. 445. انظر مارشال هدسون قبله‎ )۲( 
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یتفقدون أحواهم » وتحت آیدیهم خدام يأمرهم بالنظر في مصا حهم التي یشیرون 
بها من علاج وغذاء » وقد رتب أيضا أقوام برسم الزيارة للمرضی cel‏ یتنز هون 
عن الوصول للمارستان امد كوى من الغرباء + حاصة وینبون إل الاطباء احرف 

لیتکفلوا معا لمت“ کا أن ابن جبیر یخبرنا عن حالات ماثلة في البلدان الاسلامية 
الأخرى والتي زارها فأطنب في الثناء Mle‏ 

فابن جبير يحدثنا See‏ عن انبباره بما شاهده في القاهرة عن مدرسة الامام 
الشافعي التي أوقفها وأوقف بيته عليها وعن مقامه فيها واستفادته من أمواها 
الموقوفة ويقول : بأنه لم يعرف شبيها ها وأنه كانت هنالك حمامات موقوفة ملحقة 
بها لاستخدام طلبة موظفي هذه المدرسة ... وهو نفسه قد أبدى دهشته من 
فخامة المدارس الموقوفة التي نزل بها في الاسكندرية عند وروده إلى مصر حيث 
يرتادها وينام فيها الدارسون والزهاد والمسافرون والفقراء ويستفيدون ما تتيحه لهم 
سواء من غذاء عقلي أو طعام بدني(" . 

آما ابن بطوطة فهو الاخر یحدثنا عن وروده إلى مصر والعراق وسوریا 
حیث وجد أنها عامرة بالعاهد العلمية » فيحدثنا في رحلته عن مدی الرخاء الذي 
تتمتم به الدارس الوقفية في زمانه و کیف استفاد هو منبا سواء في دمشق أو في 
بغداد مثل حديثه عن الدرسة النظامية فیصفها لنا ویصف جماعات الطلبة © 
وهو یذکر لنا أحوال عشرین مدرسة جامعة فى دمشق عاشت عل Sigel‏ البر 
والخير والوقف ما شأهده بنفسه؟ . آما في بغداد فلا يختلف عدد الدارس 
وفخامتها عما هو في دمشق » فهو يحدثنا عن ۳۰ جامعة أو مدرسة ‏ ویقول بانه 
يقصر القصر البدیع عنها وقد درس فيما واستمم إلى أساتذتها واستفاد من 
وقفها ‏ . 


)0 ابن جبیر محمد بن أحمد : رحلة ابن جبير : الطبعة الأولى : مطبعة السعادة مصر ۱۹۰۸م ص ۲۵۰ - 
۱ . 

(۲) ابن جبير : رحلة ابن جبير ص۲۷۱ س ۲۷۲ . 

(۳) ابن جبیر : رحلة ابن جبیر : طبعة دار صادر / دار بيروت 954١م‏ ص ۱5 - ۲۲ . 

. ۲۲۵ CAT ۰۳۷ ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة  طبعة دار صادر » بیروت ٤۱۹1م ›» ص‎ )٤( 

)9( ابن بطوطة : قبله ص ۲۵۵ . 

0( ابن بطوطة : قبله ص ۲۰۵ . 
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ولقد اشترط في وقفیات کثیر من هذه الدارس أن یتلقی الطلبة ليس العلم 
وحده .- باجان — بل أن ینفق علیهم رواتب دائمة ماداموا یتعلمون فيها . 

و یقرر الفقهاء » Ob‏ الانفاق على طالب العلم یتجاوز الانفاق عليه شخصياً 
ويرون Ob‏ التعبيرات التي ترد في الوقفيات « ما يكفي BIN‏ عليه من الطلبة ( 
تشمل ما يكفي منها عيال المستحق Lad‏ فإذا تزوج الطالب ولم يعد ما يستلمه 
كافيا أو لو اتی Nid‏ فانه له حصته ما يكفيه حاجته ولحاجة زوجته وأولاده 
وخادمه LUIS‏ ولقد سابق الأغنياء والتجار الأمراء في بناء الدارس فأوقفوا 

عليها الوقوف بما يضمن استمرارها ودوام إقبال الطلاب عليها وكثير منهم من 
أوقف قصره وبساتينه بعد وفاته وجعلها مدارس با تحويه من كتب جمعوها 
وخصصوا مبالغ لشرائها وجعلوها موقوفة للدارسين فیپا حتى أن ابن جبير عندما 
زار المشرق ورأى تعدد المدارس والأوقاف التي تنفق عليها والوفرة من الرفاه 
الا جتاعي والاقتصادي الذي كان ينعم بها الطلبة وأساتذهم وناشد أبناء المغرب 
العريي إلى أن يرحلوا إلى ديار مشرق هذا العالم لتلقي العلم والاستفادة من هذه 
الفرص المتاحة'" . إذ تجده يقول : « تكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد 
الشرقية كلها وبخاصة دمشق » فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا فلیرحل إلى هذه 
البلاد فيجد مور المعينة على طلب العلم كثيرة وأدها فراغ Jul‏ من yl‏ 
المعيشة" . 

إذ أن الطلبة من خلال تعلمهم في المدرسة قد وعوا أهمية النظام الاسلامي 
الاجتماعي العام بجانب تعلمهم أي حرفة أو مهنة أو دراسة ذات تخصص معين 
وكانت دراسة الشريعة Gas‏ إلى امحافظة عل = لاجتاعي الأساسي للأمة 
E aa‏ 08 كرقم من أي متعلم في أية مهنة بأن يخدم مجتمعه سواء 
كطبيب أو زراعي أو إداري أو عالم فقيه » وهو أن يستخدم ما تعلمه وما ينقل 
إليه من سبقه من علماء مع محاولة أن يحسن في هذه العلوم وأن GL‏ بجديد 
فیا . 

)0 آنظر على حيدر آفندی : أحكام الوقوف » ص ۳۱۲ . 
(۲) مصطفی السباعی : من روائم حضارتنا : ص ۱۳۶ . 
(۳) ابن جبیر : رحلة ابن جبير  :‏ ورد في فن روائع حضارتنا لصطفی السباعي أعلاه : ص ۱۳۹ . 


)£( أنظر عبد اللك السید : فصل أبو حنيفة وآبو پوسف في كتابه . 
Al-Sayed A., Social Ethics of Islam, Vantage press, New York, 1982.‏ 
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لذا فقد كان من يتقن العلوم التي تقدمها له مدرسته يحاول أن ينقل إلى 
مرکز تعلیمی آخر في مدينة أخرى لکی يتقن شيئاً جديداً لا يتوفر له في جتمعه 
خاصة من كانت عوائلهم لا تحتاج منهم فيه إلى خدماته لإعاشتهم وما ساعد على 
ذلك ما توفره هذه المدارس من إقامة مجانية وتجهيزهم بطعام يومي مع مصاريف 
إضافية لكي ينصرفوا للعلم والبحث الحر نتيجة ما أوقف وأرصد علیا . 
دور مؤسسات الوقف التعليمية في تحقيق المساواة في المركر الاجتاعي : 

لذا فان كثيراً من طرف الارتقاء الاجتاعي عند المسلمين هي تلك التي 
توافقت بع العام ومع رو jl‏ والورع الذي صاحب المسلمين في التقرب 
من الله تعالى بايقاف الأموال على نشر التعلم )3 أن هذا التعلم قد فتح Vie‏ 
للشباب OY‏ يرتقوا ويتميزوا في السلم الاجتاعي وفي التأثير والنفوذ حتى لو كانت 
أصوهم الاقتصادية والاجت‌اعية ضعيفة » نتيجة ما أتاحته هم آموال الوقف 
اخصصة للتعلم من مجالات .. . فالتعلم الجيد الذي قد يحمله شخص موهوب قد 
نله ليس OV‏ يتسلم مرتبة الافناء والقضاء فحسب » بل OV‏ يتمرس في العمل 
الاداري و تیسیر مور الدو لة آو d‏ أي مهنة متخصصة كالطب أو الادارة أو 
غيرها » والتي قد لاتتاح له لولا أن أموالاً موقوفة قد ساعدته على هذا الارتقاء 
وسهلت له سبيل التعلم والانتقال والارتقاء(؟ . 

كانت طبقة العلماء والطلبة التي اعتمد أمر الانفاق عليهم أثناء حياتهم على 
خصصات الوقف أنهم لم يأتوا ويكونوا طبقة مميزة أو آنبم كونوا طبقة خاصة بهم 
بل أن الاصول الاجتاعية للطبقة المتعلمة في الاسلام سواء أكان تعلمها في المساجد 
أو المدارس » آنبم أتوا من مختلف طبقات امجتمع فمثلوا المجتمع الإسلامي على 
نطاقه لواسم Ef‏ عرفنا قبل قليل من ملاحظات ابن خلدون وابن جبير وغيره 
فاندمجوا في كل الطبقات التي كان يتكون منها المجتمع الاسلامي وبقيت هذه 
الأوضاع سائدة في كل العصور . وقد لعبت هذه الطبقة التعلمة دوراً رئيسيا في 
اتتقال العرفة والمعلومات الانسانية والعلمية والاخلاقية والقم الدينية OL‏ نقلوها 
مختلف أبناء الأمة.الإسلامية وأتيح لكل فرد من آفراد المجتمع الاسلامي الفرصة على 


Hodgson G.S. Marshall: The Venture of Islam, Chicago University Press, Chicago, 3 (۱) 
Vols.2, p. 119. 
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أن یکون عضوأ فعالاً في هذه الفئة التي اتصفت بالعلم والعرفة » کا أن العلماء 
بالرغم من كونهم مستقلين عن الادارة والتأثير السياسي إلا آنهم ظلوا قريبين من 
الطبقة الادارية والبيروقراطية ومندمجين فيا إذ كان المتعلمون هم المصدر الرئيسي 
الذي رفد الجهاز الاداري بكل احتياجاته » کا كانت المدارس والمساجد المصدر 
لتنمية وإمداد الأجهزة والدواوين ¿ الحكومية با تحتاجه من قوى بشرية موهلة . 

وبنفس الوقت نجد Ob‏ الكثيرين من المتعلمين والفقهاء الذين اعتمدوا في 
تعلیمهم ومعاشهم الحياتي على أموال أمدتهم بها الأوقاف قد اندیجوا كذلك في 
الاعمال الاقتصادية والنشاطات التجارية الفردية فاشتغل العلماء والفقهاء وطلبة 
العلم في السوق وکان وجودهم واضحاً فى ساحة النشاط الاقتصادي للمجتمع 
الا سلامي اد و ار ۱ و كتبة ومحاسبين وصيارفة وني غير ذلك من الهن التي 
تواجدت في اجتمع و کان العدید من العلماء یقسمون نشاطهم اليومي بين التجارة 
كار Ot‏ وفي البعض الآخر منه اما ان 
يكونوا طلبة متعلمين أو انهم يقوموا هم بالتدريس لغيرهم من الأفراد عندما 
یلغون درجة من العلم تؤهلهم OUI‏ 

ولي دراسة قامت بها السيدة / ايرا لابيدوس عن المجتمع الاسلامي في 
العصر الوسيط نشرتما في كتابها العنون « المدن الاسلامية في العصور الوسطى 
المتأخرة » وجدت أنه من بين نموذج استخلصته من تراجم الرجال Je‏ ستائة 
تاجر في هذا العصر في بعض هذه المدن الاسلامية ing‏ آن من بين هوّلاء 
ال ٠٠١‏ تاجر مائتين وخمسة وعشرين واحداً منهم كانوا بنفس الوقت أساتذة 
في المدارس الجامعية وعلماء شريعة ة وأئمة للمساجد الجامعة أو قضاة ومحتسبين . 
كا وجدت أن فہم كتاباً للعدل ونظارا عل الأوقاف الخيرية » كا وجدت أن 
من بينهم أربعة وثمانين تاجرً يعملون بنفس الوقت كمحدثين في المساجد والمدارس 
الموقوفة وخمسة عشر شخصا آخر کانوا يتولون وظيفة قاضي وستة آخرين عملوا 
في وظائف الإدارة العليا » ج أن ستة أشخاص کانوا يقوموا بوظيفة الحسبة© . 


Social Ethics of Islam, Vantage press, see Chapter 6 on (Education). أنظر عبد الملك السید‎ 0) 
Lapidus IRA Marvin: The Muslim City in Mainluk Times, Harvard University press, 1964, )۲( 
Appendices D.E. 
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وبنفس الوقت فان كان الشخص قادراً على أن يكون من طبقة التعلمین 
ومن الذين يتصدرون العلم فلم یقتصر ذلك على الطبقة ذات الوارد | الا قتصادية 
المرتفعة » إلا أن ذلك م يكن مکنا إلا بفضل ما وفرته الأموال الموقوفة لباقي 
الطبقات من موارد صرفت عليهم بسخاء في سبيل تعليمهم حسبة لله » لذا فإننا 
نرى ob‏ الصناع والعمال كانت الفرص متاحة لهم OY‏ يتعلموا ويواصلوا تعليمهم 
في مختلف مراحل الدراسة معتمدين على المحصصات التى تصرف على الطلبة من 
الوقف وبذلك كان اجتمع كله يتعلم وينمو » وقد قرر فقهاء الوقف السلمون 
ol,‏ الوقف على المتعلم لا يحرم التعلم من أجره أو من راتبه أو من وظيفته واعتبروا 
أن الوظيفة هي نوع من التعلم واستمرارية له ٠‏ 

فمن تراجم رجال اشتهروا orl‏ من العلماء في العصر الوسیط pis‏ 
درست الاصول الاجتاعية وّلاء العلماء فوجدت مولفة الدر اتف بان الاضول 
الاجتاعية والهن الفنية التي مارسها هؤلاء العلماء كانت تعتبر أقل في المرتبة 
الاجت‌اعية من طبقة التجار » إلا أنهم ساووا طبقة التجار وفاقوهم في الراتب 
والشهرة العلمية » وكان منهم عمال البناء في قطع الاحجار ونجارون وصناع في 
سوق النحاس وعمال في معامل إنتاج الصابون والفقهاء . کا أن الصيادلة اكتسبوا 
شهرة خاصة من كونهم من طبقة العلماء . وممن ارتقى بالعلم واعتمد في تعليمه 
على الوقف على الطلبة fey‏ المدارس وعضدت دراسته أشخاص کانوا يعملون 
في مهنة السراجة والبرادع للحيوانات ومنهم صانعو السهام والنساجون والحدادون 
والخياطون ومن امتبن العمل في أفران الخبز والقصابون وغيرهم ممن اشتغل في 
مهن مختلفة » كلهم اندمجوا في دراسات جادة فتعلموا وأتقنوا ما تعلمون وارتقوا 
في المستوى الاجتاعي فاصبحوا أصحاب مراكز إدارية وقضائية أو تعليمية في 
القضاء والدارس والمساجد بدون النظر إلى أصولهم ومراکزهم الاجتاعية التي 
بدأوا منهلا") . 

إن الوقوف على التعلم والمدارس قد عضد المهن والتعلم ومد المجتمع با 
al cls‏ من مؤهلين لكل احتياجات الادارة من مؤهلات وظيفية مختلفة أو نا 
(۱) برهان الدين الطرابلسي الاسعاف في أحكام الأوقاف المطبعة افندسية بأزبكية مصر ۱۳۲۰ه ص ۱۲۵ . 
Lapidus, IRA Marvin: Muslim Cities in the Later Middle Ages, Harvard University press, ۵۵‏ 


Cambridge Mass : 1967, p. 109. 
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احتاجه اجتمع من مهنیین في نشاطاته الاقتصادية hele Wy‏ وساعدت آموال 
الوقف العلماء وطلبة العلم للوقوف ضد جور السلطة عندما تجور علیهم أو على 
dale‏ المسلمين ففي مدرسة واحدة في العصور الوسطی كان هنالك منتان من 
الأساتذة المدرسين اعتمدوا GUS‏ رواتبهم de‏ أموال الوقف التي تراوحت في 
عفان « ولي و سن ی IS‏ 
يشتغل بصفة دائمة بل كان يعمل Time)‏ م أي في , بعض الوقت . 
من كان يوقف على التعلم : 

ففي أوقات الاندماج بالتعليم نجد أن الوقوف على المدارس كان يتسابق عليه 
وق الحاه و الثروة وحتی العلماء آنفسهم ‏ » لذا نجد أن هدرسة للفقه الشافعي 
أنشأها وأوقفها الفقيه / أبو على على الحسيني التوفي سنة ۳۹۳ وقد كرسها لتدريس 
الحديث وكان يتردد عليها في حينه ألف عالم ينبلون من معارفها وكذلك حال 
Ea‏ التي أوتفها الفقیه ان فراق ی سنة ۰ ه oat‏ 2 أوقفها 
المدارس (4) 

3 

إن من ولع السلمین بالتعلم واهتامهم به آننا نشاهد حتی الغزاة الذین 
دمروا العالم الاسلامي وحرقوا الکتبات والکتب والدارس نجدهم بعد اعتناقهم 
للاسلام بفترة قصيرة جداً ابتدؤا في إيقاف الأموال على تشیید المدارس والانفاق 
عليها ee‏ ففي بخاری oll‏ أم هولاكو بعد إسلامها مدرستین إذ و قفت 
علیهما الأموال لبنائهما وللانفاق على طلبتها الذين بلغوا ألفاً اليا 


حماسته في محاربة الصلیبیین ‏ ولقد اشر بأنه من بناة ۳ eg‏ إذ 


Al-Sayed, Social Ethics of Islam, See Chapter 6 on (Education): Vantage أنظر عبد الملك السید‎ 0) 
press, New York, 1982. 

Lapidus Ira Marvin: p. 62. (%) 
Ibd., p. 138. (۳ 


)°( دائرة العارف الاسلامية اختصرة تحرير سير / هاملتون جب وکریر ص ۲ vs‏ 
6 أنظر کراتر مير : تارجم سلاطين المماليك ص ot‏ جزء ۰۱. 
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أنه حتی قبل سقوط الفاطمیین وانتقال السلطة بالکامل في مصر للأمويين أخذ 
لدر اسة الطلبة للفقه المالكي وهي الدرسة التي تولي آمرها ابن خلدون عند وروده 
مصر القاهرة ثم أوقفهما مع ما يكفي هما من الأموال لادرامتها خدمة طلبة العلم 


وجانب العظماء من الخلقاء وامراء ورجال الدولة تدر أن الاغنیاء من 
التجار ورجال الال تسابقوا في بناء الدارس والعاهد التعليمية » فأوقفوا عليها 
بسخاء يضمن استمرارها واقبال الطلاب عليها وكثيراً ما وقف الناس بيوتهم 
جعلها وقفاً حول بعد وفاتهم إلى مدارس كا أوقفوا كتبهم اخاصة معها 
لاستخدامها من قبل الدارسین مع ایقاف عقارات وأراضي ملحقة على الدراسين 
فيا . وقد کثرت الدارس بصورة مذهلة . ویخبرنا ابن جبير أنه كان في زمانه حیغا 
زار دمشق lead‏ مدرسة موقوفة وحسبناً Wo‏ غل کثرة الوقوف غل الدارس 
أن الامام النووي والتوني عام ۷ه امتنع عن أكل الفواكه طيلة حياته لأنه كان 
يرى غوطة دمشق أكثرها أرض موقوفة على المدارس والمساجد ووجوه البر 
الأخرى وأن الظالمين قد اعتدوا gle‏ ويذكر النعيمي التوفي ۹۲۷ه في كتابه 
( الدارس في تاريخ المدارس ) أسماء للمدارس في دمشق والوقوف التي وقفت 
عليها وما يذكره أنه كان هنالك أثنتان وخمسون مدرسة اختصت بتدريس الفقه 
الحنفي فقط Gy‏ وستون مدرسة آخری بتدریس الفقه الشافعي کا یورد آن 
للفقه الحنبلي احدى عشرة مدرسة كل هذا في دمشق وحدها عدا المدارس التي 
تدرس المذاهب مجتمعة أو مدارس الطب والربط والخانقاه والجوامع التي كانت 
مراكز تعليمية أيضا 


وقد بلغ التنافس بين رجال الدولة وعظمائها في مسعاهم لتخليد أسمائهم 
وإبقاء ذكرهم بعد موتهم بانہم ۸ يقتصروا على ما يقدمونه من نشاط سيامي 


(۱) السيوطى : أنظر حسن الحاضرة : الجزء الثاني ص ١47‏ . 

(؟) مصطفى السباعى : من روائع حضاراتتا : نشر المكتب الاسلامي : الطبعة الثانية » بيروت ۱۹۷۷ ۰ 
ص ۱۳۲۱ . 

(۳) عبد القادر النعيمي الدمشقى : الدارس في تار خخ المدارس : تحقيق جعفر الحسنى : مطبعة الترق بدمشق 
سنة ۸٤۱۹م‏ . 


واجتاعي مرتبط بعصرهم فحسب بل انتقل هذا التنافس نحو سبل الخير 
Gy ally‏ فمثلاً في الزمن الذي برغ فيه نظام اللك الوزیر الشهیر الذي أوقف 
العديد من المدارس النظامية كان من أهم المنافسين له في الحقل السيامي 
والاجتاعي 6 بابي 2 ين gal‏ هو تاج الملك التوفی سنة BEAT‏ — إن تاج 
الملك هذا كذلك أحذ يوقف الأموال الطائلة على مدرسة ضخمة بناها وأوقفها 
وكانت تعرف بالمدرسة التاجية وقد نافست هذه المدرسة المدرسة النظامية في 
بغداد في سمعتها وني تطور الدراسات فيها وني سعة الاغداق على البحوث 
والباحثين من آمواها الوقفية في حینه() . 


كا أن العلماء أنفسهم نافسوا الأمراء في استمرار الصرف على المدارس 
وتدلنا النصوص التاريخية ان المماليك في سنة ۵۸۲۰ ١4١7‏ م قل اهتامهم 
بالصرف على التعليم والايقاف عليه وقل الاههام برعاية الأموال الموقوفة عليها في 
كل من حلب ودمشق إلا أن غيرة العلماء والفقهاء على هذه المدارس جعلتهم 
یداومون في الصرف عليها Gy‏ رعاية شئونها وأخذوا هم يوقفون عليها حتى 
تستمر في تقديم خدماتها لمن برتادها من طلبة العلم خوفا من انقطاعه( . 


وتذكر لنا تراجم الحياة التي تعلقت بإمام الحرمين الجويني مثلاً » والذي 
توق سنة EVA‏ أنه 0 يبلغ العشرین من عمره عندما توف والده ‏ إلا أن 
مؤهلاته التعليمية جعلته يحل محل أبيه أستاذاً للفقه وللشريعة فكان يدرس في 
مدرسة المسجد الذي كان يتولى إدارة وقفه أولاً ثم يذهب بعد ذلك لتلقي 
الدروس على يدي استاذه أي عبدالله الخبازي . علاوة على ذلك فإنه نتيجة لارثه 
لبعض الثروة من والده نجده قد رقف معظمها للاتفاق على من كان يتعلم على 
يديه Spel‏ الشريعة والعلوم الأحری وذلك قبل انشاء الدرسة النظامية G‏ مدينة 


(۱) أنظر الترجمة العربية لكتاب 266 .م Le Strange BAGHDAD,‏ لا سترانج العنون بغداد : طبع في 
العراق . 
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نیسابور التي قام بانشائها نظام اللك والتي خصصت ها النح الدراسية لكل 
طالب یتلقی العلم فیا ۱ 


ففي جا الأزهر 5 : والذي كان آول جامع بني في مدينة القاهرة 
اید ين أن ابن قلیسی وزير اخليفة الفاطمي العزیز 1 یوقوف مخصصات 
شهرية على علماء الأزهر بمبالغ محترمة كافية لتلبية كل احتياجاءهم > وأوقف علیهم 
الأراضي الملاصقة واجاورة للازهر لكى تبني فم Mele‏ مساکن يسكنونها » وقد 
بلغ عدد هوّلاء الأساتدة في حینه ۵ أستاذاً إضافة إلى مساعدیهم() . 

ومن بعد ذلك أن الحاک بأمر الله الخليفة الفاطمي فاوقف أسواقاً جديدة 
وا أراضي إضافية على الأزهر وعلى بيت الحكمة في القاهرة مع ايقاف ما توفر من 
OS‏ علییما ومن جملة هذه الوقوفات دار السكة أو دار الضرب والمنطقة 
التجارية وبناياتها المعروفة بالقيصرية وجميع بنايات وأسواق الفخارين في 
الفسطاط”" . 

وقد استمر الايقاف على الأزهر وعلى طلبة العلم فيه أثناء حكم 
الفاطميين + كا استمر هذا الايقاف عليهم بعد ذهابهم » فمثلاً في سنة 778 أعيد 
ترمم AM‏ وبنيت له مقصورة جديدة وقام الأمير بيليك صاحب بيت الال 
بايقاف أموال جديدة على الأزهر من أمواله الخاصة وعين عدة فقهاء لتدریس 
الفقه الشافعي مع محدثين لتدريس الحديث النبوي الشريف مع ايقاف مبالغ 
مستديمة لسبع قراء جدد لقراءة القران الكريم مع شيخ للمقرئين ينظم أمرهم 


وا كل هذه الوقوف جعلت مثل هؤلاء العلماء وغيرهم حارج au‏ 


George Makdisi, ‘‘ Law and Traditionalism in the Institution of Learning ’’ In ‘‘ Theology 0) 
and Law In Islam ’’ Edited By G. E. Ven Grune baum : OTTO Harrassowit 2 Wiesbaden, 2. 
Germany, 1971, p.81. 

— Watt Montgomery, Islamic Political Thought, Edinburgh, at the University press, ۲) 
Edinburgh, 1968, p. 3 

— Al-Sayed Abdul Malik, Social Ethics of Islam, Vantage press, New York, أنظر عبد اللك السید‎ 
19§ “ee Chapter on ‘‘ Mu’Tazilite. ۴ 

Be: له‎ Lewis Editor, Islam From Prophet Mohammed to the Capture of Constantinople. (۳ 
vol. 2 Religion and Society, MacMillan Press, Ltd. London, 1974, .م‎ 104-5. 

Ibd., p. 10. (8) 
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الوقف والکتبات : 


وما یتصل با حدیت عن تأثير الوقوف الإسلامية على التعلم وعلى الدارس 

والمساجد والستشفیات وهي المؤسسات التي سامت في تنمية امجتمع الاسلامي » 
وتنمية قدرات أفراده > الذين حققوا روائع الانجار الحضارى في الاسلام هو 
الایقاف على الکتبات وعلي دور المعرفة الأخرى المشابهة ها . إذ أن le hl‏ 
الوقفية التي خصصت للمكتبات قد تر كت طابعها المميز العميق على مسار هذه 
الحضارة » وعلى نشر المعرفة التخصصة لدى العلماء المسلمين » کا ساهمت هذه 
الوقوف في نشر الکتاب العربي الإسلامي على نطاق واسع في وقت كانت فيه 
الطباعة غير معروفة لبني الانسان » وغير موجودة في أي مجتمع إذ كانت Bile‏ 
استنساخ الکتب تجري de‏ أيدي نساخ يدويين تخصصوا في هذا العمل في ديار 
الإسلام ‏ غير أن الانفاق علیهم وعلى معيشتهم واحتياجاء تهم أو على تمرينهم كان في 
الغالب منه يرد من من الميسورين ويعتمد على أموال الوقف التي خصصت لدور العلم 
وخزائن الکتب . 


فقد بذلت وأنفقت الأموال الواسعة التي انت: من غات الوقف من 
أجل استنسا خ أو الحصول على الکتاب الواحد . فقد كان يتعذر على العالم قبل أن 
يكون ذلك متعذراً على الطالب القدرة على شراء أو الحصول على الكتب لقلة 
مواردهم الخاصة . وفي الكثير من الأزمنة ob ad‏ الوقف ظهر بأنه هو المصدر 
الرئيسي الذي مكن وسهل عملية الاطلاع على الكتب وأتاح للطلبة أمر الحصول 
على eae ae‏ کل ذلك كان (Par‏ عن روح tenes‏ ار دعن النزعة 
يوه من 0 یرصدون chs‏ الوقفية الضخمة وا على 5 


)1( أنظر عبد الملك السيد في كتابه Social Ethics‏ أعلاه في الفصل الخاص عن القضاء . 


كت ۸۸۲ ۱۲۰ اسم 


عامة أو بایقاف مکتباتهم الخاصة التي جعلوها في متناول كل طالب be‏ 

إن إنشاء المكتبات في OLY‏ وايقافها أو الايقاف tale‏ من الكتب » 
والأموال هو أمر قد سبق مرحلة إنشاء المدارس الجامعية والايقاف عليها . ولقد 
اتخذت هذه المكتبات أسماءاً متعددة مثل خزانة الكتب وبيت الكتب ودار 
الكتب » ودار العلم أو ما سمى ببيوت الحكمة » إذ أنها جميعاً كانت تقوم مقام 
المكتبات المركزية في وقتنا الحاضر . کا تفرع عنما في القرن الخامس للهجرة / 
القرن الحادي عشر للمیلاد الوسسات الوقفية الااخرى والتي عرفت باسم دور 
القران ودور الحديث وني مثل هذه الاماکن اجتمع السلمون بحرية ما بعدها 
حرية وناقشوا الشاکل » والسائل التي واجهت العام الاسلامي في حينه بکل 
ما وجد فيه من الاتجاهات الفقهية وما فيه من الملل والنحل العقائدية والذاهب 
السياسية أو الأدبية فواجهوا السائل والشاکل الطروحة في زمانهم بشجاعة وبحرية 
م تعرفها الأم الاحری إلا حدیثا » وما ساعد العلماء وطلبة العلم على مثل هذه 
الحرية أن العلماء لم یمتمدوا على موارد تصرف هم من قبل الدولة بل اعتمدوا في 
معيشتهم وفي سعيهم للحصول على آنواع المعرفة التعددة على ما أتاحته هم 
المكتبات الموقوفة والموقوف عليها بسخاء » إذ كان الكثير من هذه الوقوف ليس 
مقصوراً على بناء المكتبات وعلى شراء الكتب فقط بل شمل كذلك نفقات تنفق 
eas”‏ من ای المخصصات في جر بن 
الحضوع للسلطة السياسية العاصرة لهم أو اخضوع لأى مذهب عقائدى أو لاي 
اتجاه ديني متزمت قد يطلب منهم الالتزام به . 


ون الكثير من عناصر التعلیم وأساليبه أو الطرق التي اتبعت والنتائج التي 
استخلصت سواء منها تلك التي استخلصت من النقاشات والندوات في المدرسة 
أو المسجد أو تلك التي كانت في المجتمع الاسلامي كلها كانت الركائز الاساسية 
التي بنى الغرب على نسقها منظماته التعليمية والجامعية . 


Al-Sayed Abdul Malik : : أنظر عبد اللك أحمد السید‎ 0) 
Social Ethics of Islam, Vantage press, New York, 1982, pp. 230-234. 

Al-Sayed Abdul Malik : Classical Arabic-Islamic Political Theories, : )2س( أنظر عبد اللك السید‎ 
Autsy press, Boulder, 1979, .م‎ 485. 
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ع أن هذه الکتبات بالذات وجدت طريقها لكي تحتذي من قبل جامعات 
العصور الوسطى في أوروبا بالنقل والاقتباس » عن طريق الأندلس وصقلية » وأن 
تحتذي كذلك في أديرة الكنائس بعد أن أصبح سلفستر الثاني بابا لروما وهو 
القسيس الذي درس في صباه في الجامعات الأندلسية على يدي المسلمين إذ كلها 
نشأت على غرار خزائن الكتب في ديار OLY‏ والتي كان ينفق علیبا من نفقات 
كوجب النظام الغربي العروف بنظام التررست (Trust)‏ إن نظام الترست هذا هو 
في أصوله نقل عن نظام الوقف الإسلامي الذي عرفه الغرب أثناء الحروب الصليبية 
عند احتكاكهم بمسلمي الشرق خاصة نظام الترست في انجلترا" . 

ولقد كان من تأثير التقدم العلمي وانتشار المدارس ونشر المعرفة في بلاد 
الاسلام في العصر الوسيط أنه بعد احتكاك الغرب المسيحى بعالم الاسلام 
الا حتکاك الواسع الذي جرى خلال الحروب الصليبية » فان القيادة الفكرية 
وازدهار الثقافة بدأ ينمو في الغرب ثم انتقلت من آیدی العرب السلمین إلى آبناء 
الغرب السیحی خاصة عن طریق صقلية والأندلس وذلك .بنقل العلوم 
والتکنولوجیا العربية وبنقل العارف التي طورها العرب"" . 
انتشار فكرة وقف الکتبات في آنحاء امجتمع الاسلامي : 


وبانتشار فكرة الوقف و مارسته على نطاق واسع من قبل الخيرين في مختلف 
آوجه البر والواساة فقد انتقل أمر الاشراف وإدارة كل من الستشفیات والراصد 
الفلكية ودور الحكمة والدارس والکتبات من أيدي الذمیین إلى آن یسیطر علا 
السلمین ‏ لذا فقد كان من ab SL yy‏ أن نجد علماء الطبيعة والکیمياء وناق 
العلوم الأخرى Ob‏ یصبحوا من السلمین بعد أن كانت أوائلهم من النساطرة 
واليعاقبة أو الصابعة أو من غیرهم كل ذلك بفضل ما أتاحته آموال الوقف 
للمسلمین من سبل العيشة والدراسة والاطلاع معتمدین على الکتب التي توفرها 


Grunebaum Gustov Evon Editor : Theology and Law In Islam The University of California, (1)‏ 
Los Anglos, 1971. p. 77-80.‏ 
)1( أنظر الفصل العنون « بنظام الترست والوقف الاسلامي » في کتاب یصدر قرياً من قبل المؤلفين عن 
الوقف الاسلامي ودوره احضاري . 
(۳) أنظر : مادة Crusades‏ في الوسوعة البربطانية 
Chicago; 1970.‏ ,834 .م ,6 Encyclopeadia Britannica ‘‘ Under Crusades ’’, vol.‏ 
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لهم هذه الکتبات من تسهیل الأمر لهم في عمل بحوثهم . کا أن استقلال هذه 
المؤسسات الوقفية في کونبا واقعة خارج سيطرة جهاز الحكم وابتعادها عن نفوذ 
الحام المعاصر » کل ذلك جعل الكثير من العلماء والباحثين يدينون بالولاء لفهوم 
الجماعة إلى الاتجاه السنى في الفكر الاسلامي . هذا الفكر الذي عضد الفكر 
التجريبي وبث روح البحث العلمي الصرف لدى المسلمين”" . 
لذا فإن أمر الايقاف على المكتبات ومرتاديها لم يقتصر على الخلفاء والأمراء 
في the‏ الايقاف بل تعداهم إلى علماء اجتمع وأطيائهم وموسريهم » فنجد مثلا 
أن ابن المنجم علي بن يحبى يبنى قصراً ويوقفه كمكتبة مع ايقاف الكتب واعتبرت 
هذه المكتبة في حينه من أهم مراكز الحضارة الاسلامية فقصدها الجميع من جميع 
أنحاء العام الاسلامي واستفاد من مصادر المعرفة فما كل باحث في مختلف اتجاهات 
Ow all‏ 
وقد نصت الوقفية على هذه المكتبة Ob‏ من يفد الیها يحق له الاقامة فيا » 
ویتعلم من مصادرها وینفق عليه من خصصات الوقف یه ها ول ها 
اغصصات جعلت الكثير من الوافدین یستمرون على الاقامة فيا حتى أن شخصاً 
مغل أبو معشر النجم الذي ی من حراسان قاصداً الحج توقف في طريقه في بغداد 
وبعد أن وصفت له هذه المكتبة رآها وهاله أمرها وقرر أن يقم فیها » فما كان منه 
إلا وأن أضرب عن الحج وأخذ یتبحر بعلم الفلك وکان هذا آخر عهده Orly‏ 
۱ وقد اقترح على بن يحيى المنجم هذا على ابن خاقان وزير التوکل OL‏ يقف 
قسما من ثروته لانشاء مکتبة في سامراء یوقفها على طلبة العلم ففعل هذا بنصیحته 
وجلب للا الکثیر من الکتب التي نسخت من مکتبات بغداد وكانت هذه المكتبة 
ملتقى لعلماء العصر يحضرها ويرتادها فصحاء الأعراب وعلماء الكوفيين 
والبصريين يتجادلون في شؤون الفقه واللغة بين قاعاتها ویتداولون شؤون المعرفة 


(O1. : 
. ٠ بين جدرانها‎ 
Hqdgson Marshall : The Venture of Islam, 3Vols, Vol. 2, 166, Chicago press, 1977. (\) 
. 1۱۷ هص‎ a ياقوت الحموى 3 معجم الأدباء‎ (۲) 


۳5( ناجي معروف » on‏ حضارتتا dy ll‏ . ص 457 . 
)٤(‏ نفس الرجع السابق . 


۱ بط 


ولقد رأينا كيف أن gf‏ العلاء العری عندما كان في بغداد زائراً قضى آغلب 
وقتة مقيمًا في مكتباتها الوقفية يعيش فيها وعلل أمواها باحثاً ومنقباً مطلعاعل کتب 
البحث الفلسفي الذي حوته هذه المكتبات » وهذا الفكر هو الذي ساعده في 
تكوين فكره الفسلفى الخاص به » حاله حال الآخرين الذين عضدتهم مكتبات 
موقوفة فاعتمدوا على الأموال الموقوفة في معاشهم مثل ا خوارزمي وابن اطيثم وعمر 
ایام وابن الفارض وحال الالوف غيرهم من المفكرين الإسلاميين' . 


ويذكر لنا ابن جبير في رحلته إلى مصر وبعد أن اطلع على أحوال 
مكتباتها » ودور العلم bd‏ وعاش في البعض ما واستفاد من أمواها الموقوفة 
ما يلي : « ومن مناقب هذا البلد ومفاخره ( أى مصر ) أن الأماكن في هذه 
المكتبات قد خصصت لأهل العلم فيهم فهم يفدون من أقطار نائية فيلقى كل 
واحد منهم مأوى يأوى all‏ ومال يصلح به أحواله جميعاً » وبلغ من عناية 
السلطان ببؤلاء الذين يفدون للاستفادة العلمية أنه أمر بتعيين حمامات يستحمون 
بها وخصص لهم مستشفى لعلاج من مرض منم وخصص فم أطباء يزورونهم 
وهم في مجالسهم العلمية وخصص هم الخدم لقضاء حاجاتهم الأخرى )2 . 


وقد حوت المكتبة التي أوقفها ابن قلیس الوزير الفاطمي ( مثلها مثل Bb‏ 
المكتبات ) على غرف عديدة للمطالعة وعلى قاعات خاصة للمحاضرات وقاعة 
كبرى للمحاضرات وقاعات دراسة خاصة لتوجيه الباحثين والناشئين من مرتادي 
من ريع هذا الوقف لطلبة العلم والعلماء وللعاملين فیها سواءًا كانوا إداريين أو 
فنيين أو خدم » کا أنه خصصت نفقات ثابتة لكل dle‏ من الباحثين بصورة مجزية 
في كل علوم المعرفة لكى يكرسوا وقتهم للبحوث التي يقومون بها ولكي 
Y‏ ينصرفوا إلى ما يشغلهم عن بحثهم هذا . وکان داعي الدعاة ف الدولة الفاطمية 
وهو الذي يقابل في منصبه وزير الثقافة في العصر الحديث يعقد في دار العلم مجلساً 
)\( ۰ .م 2 Hodgson Marshall : The Venture of Islam, 37015, vol.‏ 
pal (Y)‏ أسامة عانوني » أعلاه ص ۰۲۱ وأنظر 302 Shorter Encyclopeadia Of Islam, p.‏ 


(۳) ابن خلکان » وفیات الأعيان » طبع القاهرة سنة ۱۳۰۱ه» ج ۳ ص ۳۳ . 


— ۲۹۷ — 


SO aes‏ السائل الفكرية والدينية وني الشؤون العامة من أجل أن يوجههم إلى 
الاتجاه الرسمي للدولة الفاطمية . کا كان يعقد في أيام خاصة لقاءات مع سيدات 
امجتمع مثل هذه الندوات الفكرية من أجل تثقيفهن وإرشادهن وجلبين لقبول 
الدعوة الفاطمیة؟ . 

ومن الکتبات التي لعبت دوراً حضارياً مهما في التأریخ الاسلامي هي 
الکتبة التي بناها ثم أوقفها « بنو عمار في طرابلس الشام » وكانت اية في السعة 
نار بحيث لا ينقطع النسخ فيها » ويقال أنها حوت على مليون كتاب على أرجح 
Oey‏ 


آما دار العلم بالکرخ فهي مكتبة کبری أوقفها الوزير آبو نصر أحد وزراء 
بني بويه Gl‏ سنة 4۱5 وقیل أنه لم يكن آحسن منیا فهرسة وتنظيما » 
ومكتبة آبو الحسن محمد بن هلال الصایی الذي أنشأها في بغداد في الجانب الغربي 
بعد أن دمرت جحافل طغرل بك دار العلم التي أوقفها gl‏ النصر » كل ذلك 
بعث الخوف لدى الصابي من ذهاب العلم والعلماء ولعدم توفر مكتبة كبري عامة 
نتيجة الدمار الذي أصاب كل المكتبات » أراد أن تستمر عملية البحث والمعرفة 
فأوقف مكتبته الخاصة به هذه على السلمین" . ويلحق بها دار علم ابن 
المارستافية التي أوقفها أبو بكر عبد الله اتميمي البكري من أحفاد سيدنا أبو بكر 
( رضي الله عنه ) وكانت أمه وأبيه من يخدمون المرضى في المستشفى الموقوف 
وهو مستشفى العضدى الذي أوقفه الخليفة المعتضد العباسي » وهذا يدل على أن 


)۱( القريزي تقی الدین » خطط القريزي » ج 4 » ص ۲۲۲ ۰ وانظر القلقشندي › صبح الأعشى , 
ج ۰۳ ص 4۸۷ . 
48 عبد الملك السید Al-Sayed Abdul Malik : Social Ethics of Islam, Vantage press, 1982, New‏ 


York, p. 234.‏ 
۳ ناجي معروف 6 Deol‏ حضارتنا العربية « ص ۰ و ۷۲ . 
)٤(‏ ابن الجوزي عبد ال حمن ء النتظم في أخبار اللوك والأم » ج ۰۸ ص ۲۲ . 
(5) ابن اخوزي ‏ المرجع السابق » ص 5١5‏ . 


نت ۲۱۸ — 


مهمة الفريض ورعاية الرضی كانت مقبولة حتی عند سادة القوم رجالاً ونساء 
5 | ا 1 = OD mee‏ 

ی 

الکتبات وانتشار الثقافة بين العامة والخاصة : 


ونتيجة لایقاف الکتبات في تلف أمصار ومدن العام الإسلامي انتشرت 
البوابين في دور الکتب أو في غيرها من الابواب ومعهم مناولى الكتب في دور 
العلم قد سهلت هم مهنتهم هذه من تلقي العلم على آکابر العلماء بل أن البعض 
منهم من وصل إلى أن يكون هو نفسه من كبار العلماء أو الفقهاء » فأصبحوا 
يعدون من طبقتهم . فقد أجاز أبو الفرج عبد الرهن بن محمد بن ياسر البغدادي 
المتوفي سنة ۹۷ ده Gly‏ المكتبة التي أوقفتها of‏ الناصر لدين الله العبامي ما أصبح 
dle‏ هذه المكتبة » أجاز ابن الدبينى الواسطى المؤرخ العراتي الشهير » کا أجاز 
زكي الدين عبد العظم المنذري وهو احد مؤرخي مصر المعروفين ! آما بواب 
کتب تأریخ ابن كين وزاد عليه زیادات موسعة؟ . 

وكان ابو ماعن السمعاني الميمي عام اللغة المشهور يدرس على يدى آبو 
الثناء بن al‏ السعادات Gly‏ باب الدمامات وهو أحد أبواب دار الخلافة ببغداد » 
كا أن الكثير من طلبة العلم قد تلقوا علومهم على يدى كل من هبة الله بن عبد الله 
الطالبين مبارك بن محمد الحسينى العالم الشهير أي القاسم البزدرى . وهكذا هو 
حال غيرهم من هذه الطبقة . ونخلص من ذلك إلى أن الارتقاء الاجتاعي في 
الإسلام بقى مفتوحاً لكل الناس با أتاحته أساليب البر والوقف الإسلاميين إذ ۸ 
تفرق أموال الوقف الموقوفة على المكتبات بين غني وفقير بل سهلت للجميع سبل 
الوصول إلى أقصى المراتب العلمية والاجتاعية والسياسية . 
)۱( كو رکیس عواد » خزائن الکتب القديمة في العراق . ص ۲۹۹ ۰ وانظر ناجي معروف . اصالة 

حضارتتا العربية . ص 11۰ . 


69 ناجي معروف . اصالة حضارتنا dy wl‏ › دار الثقافة Soy‏ ۰ ط ۲ ۱۹۷۵ »ص Yoo‏ . 


سب ۱٩‏ ۲ مت 


وعندما نقارن ذلك با جری بنفس الوقت G‏ الغرب ad‏ أن العالة الألمانية 
الغربية زيفريد هونكة تقرر Ob‏ القس جربرت فون أدرياك الذي درس على العرب 
في الأندلس وارتقى فاصبح من بعد ذلك البابا سلفستروس الثاني في سنة ٩۹۹م‏ 
أنه بعد أن نبل من علومهم ومكتباتهم أخذ يتحسر ويقول عن بنى قومه : « أنه 
من المعلوم تماما أنه ليس ثمة أحد في روما له من العرفة ما يؤهله OV‏ يعمل بوابا 
لتلك المكتبات التي درس بها » ثم يقول : « واني لنا أن نعلم الناس ونحن في حاجة 
كن oY aby‏ فاقد الشيء لا یعطیه OC‏ 

وتستطرد هذه المؤلفة GUM‏ فتقول : « ففي حين أوصى النبي te‏ 
کل مومن OS Mey‏ أم مره يطلب العلم وجل داش es ay‏ یت 
السلمین على دراسة الکون والتأمل في عجائب احلوقات كوسيلة للتعرف على 
قدرة الخالق وأعلمهم ob‏ المعرفة هی طریق الإيمان وبیّن لهم Ob‏ العلم يخدم الدين 
نجد على النقیض من ذلك أن بولس الرسول ( وهو حواری السید السیح )یقول 
بأنه ألم يصف الرب العرفة الدنيوية بالغباوة . فتعلق على هذين الفهومین بان : 
هذان مفهومان مختلفان وقد حددا طريقين متناقضين للعلم والفكر في العصور 
الوسطى في الشرق وني الغرب » وهكذا اتسعت الهوة بين حضارة عربية ازدهرت 
وبين معارف كهنوتية وتقاليد كنسية بنيت على معارف سطحية عند 
ill‏ ۷ : 

by‏ الفصل الذي عنونته هذه المؤلفة باسم الشغف بالکتب وشعب يذهب 
إلى الدرسة وبأن طلب العلم عبادة » فنجدها تقول Ob‏ دور الکتب نمت في کل 
مکان نمو العشب في الارض الطيبة » وتقول أنه في عام ۶۸۹۱ يخصى أحد 
المسافرين عدد دور الكتب في بغداد بأكثر من مئة دار » وأن كل مدينة بدأت تبني 
دارا CSU‏ فبا وتوقف غلبا SU‏ والاموال ... فمکنبة صغيرة کمكنبة 
النجف في العراق كانت تحوی في القرن تاغل ریت ألف fale‏ بها ۸ 
تحتوی أديرة الغرب في هذه الفترة سوی على اثنى عشر كتاباً » وقد ربطت کتب 
الدير بالسلاسل خشية من ضياعها » أما في العالم الاسلامي فقد كان لكل مسجد 


(۱) سيجفريد هونكه » شس العرب تشرق على الغرب › ترجمة فاروق بيضون وکال دسوقي » نشر 
المكتب التجاري » بیروت » +b‏ ۱ ۰ ۸ ص ۲۹۳ . 


(۲) سيجفريد هونكه » شس العرب تشرق على الغرب . مصدر سابق » ص ۳۱۹ . 
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مكتبته الخاصة به“ . وتقول Ob‏ متوسط ما كانت تحتويه مکتبة خاصة بعربى في 
القرن العاشر الميلادي كان أكثر ما تحتويه كل مكتبات الغرب مجتمعة" . کا تقرر 
بأنه في سنة ۱۲۹۱ لم يكن يوجد في دير القديس جالينوس (ST. Gallen)‏ وهو من 
أهم أديرة الرهبان والكهنة في ذلك الوقت أى شخص يستطيع قراءة الخط فيه 
وبينا هذه هي حالة الغرب بصورة عامة كانت الآلاف المؤلفة من المكتبات 
والدارس والمساجد تنتشر في قرى ومدن العالم الاسلامي وتستقبل الملايين من 
البنين والبنات فیجلسون على سجاجيدهم الصغيرة يقرأون ویکتبون" . في مثل 
هذا الوقت بلغت ميزانية الانفاق السنوي من الاموال الموقوفة واحصصة للانفاق 
عل Ss‏ الدر سة النظامية مداد ما Joly‏ ملیوناً ونصف من الفرنکات الذهبية 
لشراء الکتب واحطوطات سنوی" . 
الانفاق على مستخدمی دور الکتب : 

وم جد طلبة العلم والفقهاء والباحثين في العلم والساعین للمعرفة صعوبة 
في استخدام الکتبات العامة الوقوفة بل وحتی الکتبات الخاصة الوقوفة أو غير 
الوقوفة ففي الوصل مثلاً آوقف أحد آبنائها فیبا مکتبة حاصة وذلك قبل منتصف 
القرن العاشر للمیلاد فبنی بها بناية حاصة آوقفت على هذه المكتبة وأوقف معها 
أموالاً للانفاق على من برتاد هذه المكتبة وحصصت مخصصات تصرف من آموال 
الوقف لتجهیزهم بالورق وباقي الاحتیاجات الكتابية لیسهل عليهم عملية نقل 
المعرفة © . 

ويحدثنا القدمی عن أنه في مدينة الرى أوقفت مكتبة من قبل أحد 
الأشخاص ‏ ولا تقلت من مقرها ملت عل 4۰۰ بحل » ely‏ تصنیفها کل 
ذلك لتسهیل عملية البحث والاطلاع لرتادی هذه المكتبة الخاصة والوقوفة وبنی 
ها جنحة جديدة إضافية ليعيش فيها الباحثون الذين يرتادونها لیسهل عليهم عملية 


(۱) المصدر السابق » ص ۳۸۲-۳۸۵ . 

(۲) الصدر السابق » ص TAA‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۳۹۳ . 

)£( الصدر السابق » ۳۸۹ . 

)°( ياقوت الحموى . معجم البلدان » ج ۲ ۸ صفحة ۲۰ . 


کل — 


الاستمرار في البحث( . کا أن المؤرخ الجغراني ياقوت الحموى بقی مدة ثلاث 
سنوات يعيش على آموال الوقف الرصدة على الکتبات في مدينة مرو وخوارزم 
لو حدهما منقباً واا أ SEY‏ معجمه العنون معجم البلدان ول يترك هذه الکتبات 
إلا عندما اضطر للهروب من جحافل جنکیزخان الذي آشعل النار في هذه 
المكتبات" . ومن الطریف of‏ نذکر هنا ob‏ هوّلاء الغول الذین آحرقوا الکتبات 
وغیرها في طریق زحفهم أنه بناء على طبيعة الاسلام والروح العلمية فيه سرعان ما 
نقلت هذه الروحية هوّلاء من غزاة إلى آناس طيعين بعد أن طبعهم الاسلام بطابعه 
طواهم تحت لوائه » فوالدة هولاکو الذي رمی بمكتبات بغداد في نهر دجلة 
حتى تعبر جیوشه على أكوام الکتب إلى جانبيها الثاني بعد أن دمرت جسورها 
نتيجة للحرب نجد Ob‏ هذه السيدة وأم هذا الطاغية قد اعتنقت الاسلام فما كان 
منها إلا أن أوقفت مدرستان عظيمتان في بخارى للعلم » وأوقفت عليها الأموال 
الطائلة » کا أوقفت على كل مدرسة مكتبة رائعة وجلبت ها الكتب المتبقية من 
GL‏ ديار الاسلام التي وقعت تحت السيطرة OS all‏ 

كا أن TUL‏ بأمر الله الخليفة الفاطمي لم يوقف الحكمة وما حوته هذه الدار 
من كتب فحسب بل أوقف على من يرتادها بانتظام آموالا تعطي لهم سواء من 
كان منهم من الطلبة أو من الفقهاء والعلماء تنفق عليهم لإعاشتهم وعلى تزويدهم 
باحتياجاتهم SEY‏ عملية الاستفادة من بيت الحكمة هذه وجهزوا بالحبر واخابر 
والورق وما شابه OSs‏ 

ولقد كان من تأثير الکتبات أنها لم تكن فقط مكاناً يجتمع فيها الرجال من 
أهل العلم والثقافة فيتفاوضون ويتناقسون ويطالعون ويستنسخون تلف الكتب 


)1( القدسي مظهر بن ظاهر المقدسي , البدأ والتاريخ » طبع بعناية كليمان هوارد » باريس » سنة 
۱م › ص ۶۱۳ . 

۰ 1۱4 فيليب حتى » تاريخ العرب » طبعة مكميلان » صفحة‎ )۲( 
Hitti Philip : History of the Arabs 
Quatremer, History of the Sultans and the Mamluks, p. 56 as Reported in Shorter (۳, 
Encyclopeadia of Islam, Edited by Sir H. Gibb and Kramer, p. 303. 
Lewis Bernard Editor: Islam: From the Prophet Mohammed to the Capture of (2) 
Constantinople Edited and Translated by Bernard lewis, Vol. 2, Religion and Society the 
MacMillan press Ltd., 1974, p. 4 and p. 5. 
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ذات الاتجاهات الفكرية المتعددة الحاوية للمعارف بكل المواضيع Eas tas‏ 
مفتوحة ومتاحة لكل طالب علم بل أنها عملت لتطوير أصول فن الاستنساخ 
وتقنيته ولاتقان فن الترجمة واتمرس في فن الجدل والمناقشة وأتاحت Youd‏ 
والستفیدین منها أن تتكون منهم طبقة فنية ماهرة من الفنانين المسلمين القادرين 
على إتقان اخط ا E‏ ا 
خط القران الكريم والكتب الأخرى . كا فتح للقادرين منهم مجال الابداع في فن 
الزخرفة والتزويق والرسم » هذا الفن الذي انتقل من بعد ذلك إلى أوروبا » وسمى 
باسم الأرابسك (ARABESIC)‏ ک أن إنشاء المكتبات والمدارس قد نمى لدى 
البنائين وعمال البناء المسلمين فن العمارة وزخرقتها فبنوا هذه الصروح العالية 
بروح دينية عالية » وبذلك كونت هذه المؤسسات التعليمية طبقة فنية قادرة من 
العاملين والمهنيين فكان النساخ لهم أجنحة وقاعات خاصة ملحقة ببذه المكتبات 
ee‏ ۹" 


هذا وتذكر لنا ز بعض الصادر مثلا 4 نهم استنسخوا ۱۲۰۰ نسخة من 
کتاب تاريخ الطبري لوحده لمكتبة الخليفة الفاطمي لكي توضع تحت تصرف 
القراء للمطالعة في هذه المكتبة لوحدها عدا ما نسخ وأرسل إلى مكتبات أخرى . 


ولقد قررت بعض الوقفيات Ob‏ من يرتاد المكتبات لا يستفيد فقط من 
خصصات الطعام والسكن وأدوات الكتابة فقط بل أن هنالك نساخاً مخصصين 
لمساعدة هؤلاء الطلبة والعلماء الباحثين على أن يستنسخوا ما يحتاجونه من 
محتويات المكتبة بدون أن يدفعوا أجر للناسخین ‏ إذ أن أموال الوقف تكفلت 
بذلك وخير مثل نجده على ذلك هو وقفية pl‏ القاسم جعفر بن محمد بن حمد 
الموصلي الشافعي المذهب والتوفی في سنة ۳۲۳ عندما أوقف داره في الوصل 
والتي كانت تعتبر من أضخم وأفخم الدور فيها كمكتبة ودعيت بدا كم 
وجعلها وقفأ على كل طالب علم فلا ينع أحد مسلماً كان أو غير مسلم من 
OU p>‏ . ک أنه ما ساعد على تطور القدرات الفنية لدی النساخ مک 
الکتبات وفي الدارس والجوامع أن TH‏ وذوی الال mane‏ | 


)۱( مصطفی السباعي » من روائع حضارتنا > ص ۱۵۸ . 
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نسخ أصيلة ومتقنة و خطوطة بخط جميل للقران الكريم ولأصول المؤلفات الهمة 
سواء في فقه الشريعة أو اللغة أو في باقي العلوم الأخرى » وبذلك ازدهرت مهنة 
اخط وتزویق الکتب والتصویر ها » کا ازدهرت مهنة صناعة تجلید الکتب التي 
اعتبرت من أهم الأعمال الفنية التي انتقلت إلى أوروبا کذلك ؛ ولا يزال مط 
التجليد المعروف بالمراكشى ينظر إليه في الغرب على أنه من أهم المفاخر التي يمكن 
أن يفخر به الشخص لكتبه » واعتبرت مهن الخطاطين المشهورين في هذه 
المكتبات » وكذلك مزوقي الكتب بأنها من المهن الراقية ة التي تلقي الاحترام في 
بلاطات الخلفاء والسلاطين وهذا هو ما حدث لابن البواب الخطاط الشهير أو 
للواسطی مثلا » والذي تعتبر تصاديره لكتب التراث العربي من أهم المفاخر التي 
يقدمها المسلمون في العصر الحاضر Wo‏ على رقي المدنية في الاسلام » وقد 
استطاعت الکتبات الوقفية هذه أن تحوي ضمن خزائبا على أهم ما آبدعه العقل 
السلم التي أتت قبله مثل العقد اليوناني والروماني وافندی » نجد أن العقل السلم 
قد فاق كل ما قبله سواء في اتجاهاته الفلسفية أو في موضوع النطق أو علم 
الکلام » ونظر اجتمع الاسلامي إلى هذه العلوم وإلى الدافعین عنها نظرة كلها 
احترام ضمن إطار الطبقات العلیا سواء منها الحاكمة أو الثرية أو مع نظرة عامة 
الناس لهم » فحصل العلماء والنساخ والصورون الاسلامیون على مراکز اجتاعية 
ونالوا کل ثقة وتقدیر( . 

ويذكر of‏ المأمون طلب من الفرّاء أن يؤلف كتاباً يجمع له فيه أصول النحو 
العربي وما مع من العرب من بلاغة فأفردت له حجرة في مكتبة بيت الحكمة » 
وأمر له بالخدم والجوارى » وجابوا هذه المكتبة لتلبية احتياجاته حتى لا تتشوق 
نفسه إلى شىء حتى أنهم كانوا يأذنونه بأوقات الصلاة » وقد بلغ من احترام الناس 
للفراء هذا أن لقب بأمير المؤمنين في النحو( . 
المكتبات وتطور بعض المهن المتخصصة : 

وكانت الکتبات الوقفية هذه م كرا لتطویر العديد من الهن المتعلقة 
بالثقافة وتنميتها وإخضاعها لاسلوب علمي عن طریق تنمية قدرات العاملین 


Hodgson Marshall : The Venture of Islam, 3 Vols., Vol. 2, p. 445. Chicago University press, (\) 
Chicago, 1974. 
. ۲۷۸ ياقوت الجموى » معجم الادباء » ج ۰۷ ص‎ (1) 
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بشؤون العلم وتنمية تخصصاتهم فيها إذ كان لا يعن في الوظائف العليا منها والتي 
حتاج إلى نوع من الخبرة والتدريب إلا من كان قد تمرس وتدرج في الوظائف 
gece‏ ما زكرن قد aah‏ نلا سوق يشرف عليه :و يكوة تسو ولا Actas:‏ 
تدرجه في السوولیات حتی أصبح تایه وقادراً غل تحمل السئولیات الأكبر . 
فکان للمکتبات هذه جيش من الموظفين يرأسهم أمين المكتبة أو مدیرها وهو في 
العادة من كبار علماء عصره ومدينته ومعه كتبة وأمناء للترجمة ومديروا أقسام » 
وكتاب » ومناولون يحضرون الكتب للمطالعين » ومترجمون يترجمون الكتب من 
اللغات الأخرى إل العربية » علاوة على الناسخين ذوى الخط الجميل من ذوی 
القدرة اللغوية ليكتبوا اللغة بفصاحة وبخط متفرد مقروء . وعمل مع هذا الجيش 
من الموظفين المفهرسين لفهرسة الكتب وتبوييها » وخازنون للعناية بها » وخاصة 
منها الكتب tb bt!‏ بخطوط مشاهير الخطاطين وتلك التي لا يتوفر منها إلا نسخة 
واحدة أو نسخ قليلة ويعمل في المكتبة معهم مجلدون لتجليد الكتب للحفاظ عليها 
ورعايتها خوفاً عليما من التلف والفزق وضياع بعض الأقسام نتيجة الاستعمال . 
ووراقون يشتغلون بشؤون الورق واحتياجات المكتبة من القرطاسية علاوة على 
العديد من كان مسؤولاً عن إمامة الصلاة ورعاية الشؤون الدينية » ثم كان يعمل 
هنالك العديد من الفراشين والقوامين والبوابين في خدمة هذه الکتبات . 


كا أن إيقاف المكتبات أدى إلى انتشار تجارة الورق وتطور الصانع التي 
تنتج هذا الورق وإعد د عمال مهرة ببذه المهنة التي انتشرت في ديار الاسلام 
والتي تركزت GOS fy‏ بغداد وسمرقند ودمشق وطرابلس وفلسطين 
والاندلس » وتبعهم في التطور التقنى والفني الجلدون الذين أتقنوا في التجلید . 
التجليد في تخليد كتب المكتبة التي أوقفها الخليفة الحا بأمر الله والتي بلغت 
Yelle‏ مليونين ومائتان ألف من امحلدات ‏ وهذا العدد من الكتب يعادل عشرين 


(۱) ياقوت الحموى » معجم الأدباء » ج ۷.ص ۲۷۸ . 
وأنظر ناجی معروف » ا احضارة dy ll‏ « ص ۳۵۵ . 
(۲) سیجفرید هونکه , شمس العرب تشرق على الفرب » ص ۳۹۰ . 
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ضعفاً لا احتوت عليه مكتبة الاسکندرية الشهورة والوحيدة في عصر الرومانیین 
کا تقول الستشرقة هونکة( . 

يا أنه قد طورت في هذه الکتبات مهنة الفهرسة وتنظم الکتب فأصبح 
هنالك العدید من الأشخاص الذین یعملون کمفهرسین ومصنفین للکتب يمتبنون 
هذه الهن بعد التدريب عليها » وكان أحسن الکتبات فهرسة هي مكتبة دار العلم 
Sa oa‏ وهي المكتبة التي أوقفها الوزیر أبو نصر وزير بني بویه والتي 
أشرف عليها الشيخ أبو بكر محمد بن موسى اخوارزمي شيخ أهل الرأى وشیخ 
علماء الحنفية والذي تتلمذ هو نفسه فيا وتتدرج في وظائفها قبل أن يشرف 
علا e‏ تشع في العالم الإإسلامي 
ويقصدها طلبة العلم حتى caf‏ جحافل السلاجقة فأحرقها طغرل بك السلجوقي 
E‏ 

وكانت الكتب تبوب من أجل سهولة الحفظ والاستعمال حسب فروع 
العلم من قبل الموظفين الختصين فتوضع مصنفة في دواليب خاصة » ويوضع على 
کل دولاب قائمة بأسماء ما احتواه الدولاب من كتب . وقد كانت الاستعارة 
الخارجية مسموح بها بدون دفع ضمان » خاصة للعلماء أو الفقهاء منهم غير أن 
عامة الناس الذین لیسوا من العلماء أو آنهم لیسوا من طلبة العلم والمنقطعين له 
Gaels‏ راما یماسا 
في عهدة الکتبة حتی ارجاع ما استعیر فلا یستقطع أى مبلغ من هذا الضمان إلا 
)13 فقدت الکتب من الستعیر : 

وإذا شرط الواقف عند إيقاف مكتبته أو الکتب التي یوقفها ob‏ لا تعار 
الکتب إلا برهنها » فهذا الشرط باطل حسب الشريعة إذا أريد بهذا الرهن معناه 


. ۳۹۳ سیجفرید هونکه » الصدر آعلاه » ص‎ Q) 

(۲) كوركيس عواد » خزائن الکتب القديمة في العراق . مطبعة العارف » بغداد سنة ۰6۱۹4۸ ص ۲۳۱ 

(۳) ناجي معروف . اصالة حضارتتا العربية »> ط ۲ ۰ صفحة ۳۵۵ . 

(4) يقرر الفقية العلامة علاء الدين الحصفكي ( صاحب الدرر الختارة ) في كتابه الوقف بأنه إذا أوقف 
الواقف bey ls‏ أن WY‏ أو ان لا تخرج الكتب الا بتذكرة صح هذا الشرط ويكون المقصود 
بتجويز الوقف الانتفاع شروط بذلك » ص ١8‏ » وانظر كذلك كتاب الوقف في الشريعة والقانون 
لزهدى يكن » طبع دار Lal‏ العربية » بیروت ۱۳۸۸ » ص ۱8۱-۱4۰ . 
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oS yy‏ مثل هذا الشرط یعطل الهو التعليمي والاقتصادي 
ويلغى الغاية من الوقف في ابتغائه وجه الله . 
وبهذا فنحت المكتبات واقتناؤها ثم ايقافها الباب آمام اعات والألوف من 
أبناء المسلمين ومن علمائهم لكسب عيشهم فأصبح ج النساخ والخطاطين فنانين 
«هرة 3 ۳ #9 كل مكتبة دا أ كيرا 0 iii ie‏ 3 بداية 
sige‏ لوق عن طری ال وم cA‏ لوف وب 
مم 0 اجهاعيا bs ve a aaa a ae‏ هذه sain‏ 
الوقف ومكتبات الربط والزوايا : 
وكانت الربط الاسلامية و كلها اعتمدت على أموال موقوفة لتصرف 
عليها بجانب دورها في الدفاع عن الاسلام كمراكز عسكرية متقدمة » كانت تقدم 
بنفس الوقت خدمات دينية وثقافية للمسلمين الذين يعيشون فيا أو الذين 
پرتادونها » کا Wl‏ كانت وسائل تنمية وتهذيب للعاملين فا بجانب الدعوة 
للاسلام . 
هذه الر بط ssl EMIS‏ مراکز مهمه لايقاف الكتب وإنشاء خرائن 
كتب bab‏ فخصصت أموال وقفية وفيرة على إدامتها وإدارة مكتباتها وعين لإدارة 
مکتبات الر بط هذه حزان و قوام یو مون بالمحافظة عليها وعل صیانا : 
و کان يرتاد هذه الربط ومکتباتها الرحالة وطلبة العلم والتجار والسافرون 
بجانب من كان يستفيد منها من المقيمين بهذه الربط . 
ومن oe‏ الربط التي حوت عل مکتبات مهمة و شهيرة رباط الروزی 
قرب جامع المنصور في بغداد إذ حوی هذا الر باط مكتبة ضخمة موقوفة . کا 


)0 مصطفي الزرقا » أحكام الأوقاف . مطبعة الجامعة السورية » دمشق ۷٤۱۹م‏ » ص ۱۱۷ اقلا 
ومعتمداً على رأي الشيخ الجليل أحمد إبراهم بك في كتابه الوقف . ص ١4‏ . 

(۲) سيجفريد هونكه » همس العرب تسطع على الغرب » ترجمة فاروق بيضون وكال الدسوقي » نشر 
المكتب التجاري » بيروت › ط ۰۱ 954١م‏ ص ۳۸۹ . 
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أن السيدة زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدین الله قد آوقفت الوقوف على مكتبة 
الربط المأمونية » أما زوجة الناصر فقد أوقفت مكتبة ضخمة أخرى في رباط 

ونجد ob‏ الكثير من كتب التصوفة والفلاسفة قد ألفت في مكتبات هذه 
الربط مثل کتاب ) عوارف Cos‏ للضي یی الدين بن عرب وكتاب 


( الفصول والغایات في تمجيد الله والمواعظ ) av‏ العلاء العری ‏ فانهما أحد 
رات مثل هذه الکتبات ۲۱ . 


ولقد وجدت يجانب هذه الکتبات في كثير من الأحیان » كذلك الراصد 
الفلكية التي كانت تتبع هذه المكتبات الموقوفة » حيث بنيت بجنبها مساكن 
للعلماء سواء من كان يعمل في المكتبة أو في المرصد الفلكي . وقد ساهمت هذه 
المراصد الفلكية في نشر العديد من الرسائل بعلم الفلك » فالعالم العربي الشهير أبو 
الريحان البيرونى كان من خيرة خريجي هذه المراصد الفلكية © . ومنهم كذلك بنو 
موسی بن شاكر الشهورون وحمد بن جابر البتانى الذي يعده الفلكي الفرنسي 
الشهیر لالاند من بين آهم عشرین فلكياً في العام في تأرج الانسانية es‏ 
OLS‏ الکتبات واختفائها : 

إن هذه الکتبات التي بقیت لفترات مراکز للاشعاع الحضارى في العام 
الاسلامي » وکانت هي آهم الراکز التي تتعاون مع الساجد والدارس 
والستشفیات في تخرج التخصصین في تلف العلوم العقلية والتجرييية والدينية 
التي احتاجها السلمون قد أصيبت با قضی علیبا وعلى اللایین من كتبها 
ومخطوطاتها التي فقد معظمها إلى الابد . 


(۱) ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة . دار صادر / دار بیروت ١5514‏ ۰ أنظر الصفحات ۱۷۲ و VAT‏ 
و ۲۲۵ و ۰.۳۸۱ 

(۲) ناجي معروف : أصالة حضارتتا العربية > ص 410 . انظر ابن بطوطة أيضاً ص ۱۸۳ . 

(۲) أنظر بن الندم » فهرست ابن النديم » الفهرست ‏ نشر فابوص » ص ۲4۲ ۰ وأنظر ابن القفطي » 
تاريخ احکماء . ص ٩۸‏ . 

(4) ناجي معروف » اصالة حضارتنا العربية > ص 4 4۵ وانظر Lal‏ کتاب الراصد الفلكية في بغداد في 
العصر العبامي › بغداد ۱۹۲۷ في حدیله عن البيروني والتباني . 


— YVA — 


ففي نكبة بغداد عندما استولت علیها جحافل النتار الغزاة كان أول 
ما استپدفوه هو مكتباتها إذ دلتپم ممجيتهم بان يرموا الکتب التي كانت تتوافر في 
مکتبات بغداد و مساجدها ومدارسها في نهر دجلة ویستعملوا هذه الکتب لتکون 
جسورها العائمة » لذا كان فر سان التتار یعبرون نهر دجلة على أكوام الکتب التي 
رەيت 3 هذا الہر ومياهه ونتيجة لذلك بقیت ماه دجله دا کة سوداء لشهور 
طويلة نتيجة احلال حبر هذه الكتب التي أغرقت فيه . 


حرق المكتبات : 


وقس على هذه النكبة الكبرى نكبة الحروب الصليبية فقد دمرٌ الصليبيون 
أهم مكتبات القدس والمعره وطرابلس وعسقلان وغزة وغيرها من المدن الاسلامية 
ويقدر المؤرحون أن ما اتلفه الصليبيون في طرابلس وحدها بثلاثة ملايين ملد . 

آما نکبة استیلاء الأسيان عل الأندلس غل الکتبات فهی لا تقل عن 
النكبتين السابقتین إذ أحرق التدینون التعصبون من المسيحيين في یوم واحد في 
مدينة غرناطة ما قدره الولفون الغربیون أنفسهم بلیون کتاب . 

ومن oY OLS‏ هو ما عمله أزل Te‏ سلجوتي عند دخول بغداد 
و حرقه العدید من الکتبات ومنها دار العلم بالکر خ 7" . 

آما الفتن الداحلية فکان ها نصيبها من المشاركة في هذه النکبات إذ أن دار 
العلم الوقوفة والتي آنشاها سابور بن آزدشیر في نهاية القرن الرابع للهجرة ( القرن 
العاشر اليلادي ) أنها قد أحرقت في منتصف القرن الخامس للهجرة ( القرن 
الحادي عشر للميلاد ٠٠١۹/٤٥۱‏ ) خلال ثورة البصاصیرین في Osh dae‏ 
فالفتن التي حدثت في مدينة حلب بين السنة والشيعة أيام عاشوراء قضت على 
مكتبتها الكبرى التي عرفت بخزانة الصوفية ومكتبة المستنصر في الأندلس ذهبت 
بایدی البریر ی الفتن الداحلية إذ پیت وسرفت:: 


(۱) مصطفی السباعي » من روائع حضارتنا . صفحة ۱۱۲ . 

(۲) كوركيس عواد » خزائن الکتب القديمة في العراق . مطبعة العارف » بغداد ۰ ۰۱۹4۸ ص ۲۳۱ . 

G. Makdisi, ‘‘ The Phtography of Eleventh Century, Baghdad: ضيه أنظر جورج مقدسي في ال‎ 
Materials and Notes ’’ in Arabic, Vol. 6 (1959), pp. 178-197 and 281-309, ۰ 


mea. ۱۷۱۷ ٩ ع‎ 


وكا رأينا أن آشهر الکتبات في القاهرة كانت مكتبة الخلفاء الفاطميين التي 
بلغت كتا مليونان من الكتب أصابتها النكبات » كذلك إذ اعتدى الغوغاء 
المماليك الأتراك عليها فأشعلوا النار فیپا واقتسم العبيد جلود YS‏ لعملها أحذية 
ونعالاً يلبسونها ورميت الكتب وكومت تلولا سفت عليها الرياح وقد عرفت في 
القاهرة هذه التلال من بعد ذلك باسم تلال OLS‏ 

ومن نكبات الدهر أن المكتبة العائدة للأمير ابن فاتك أحد أمراء مصر في 
القرن الخامس الحجري » وهي من أضخم المكتبات التي أوقفت » أنه هو نفسه 
كان يقضي آغلب أوقاته فيها » وكانت زوجته من مارست العمل السیاسی 
وداخلتها الغيرة من هذه الكتب » فلما توف فما كان منها إلا أن جعلت تبكيه 
وتندبه وترمي بالكتب في برك الماء الجارية انتقاماً منها لأنها شغلت الأمیر عنها في 


ees 
صحة الواطن‎ ale yy الوقف الا سلامي‎ 
: الوقف الاسلامي والتعلم الطبی‎ 


وكا اهت الوقف الاسلامي والوقوفون من السلمین بشوون التعلم وتنمية 
القدرات البشرية وبناء المسلم القادر الصاح المتعلم » كذلك اهتم gh!‏ قفون بر عاية 

صحة المسلم وتتشتته كإنسان قادر Lae‏ وعقلياً على أن يعيش بحرية وبكرامة . 
لذا فقد أوقفت الوقوف الواسعة على إنشاء المستشفيات وعضدت أوقافهم مهنة 
الطب Gar tly‏ 5 أوقفوا بسخاء على تطور الطب والصيدلة والعلوم SAM‏ 
المرتبطة بالطلب فأنفق الوقف ليس على الانسان ورعايته فقط بل أن الحيوانات 
والرفق بها والعناية بصحتها قد كانت أحد OVE‏ اهتامهم وإيقافهم OV‏ الحيوان 
كان ضرورة لحياتهم ولان هذه العناية بالحيوان كانت soy‏ إلى المحافظة على الثروة 
الحيوانية التي اعتمدت حياة المسلمين عليها في حلهم وترحاهم . وني أيام حروبهم 


. ۲۳۱ كوركيس عواد » خزائن الكتب القديمة في العراق ¢ مطبعة المعارف , بغداد ¿ ۸٤۱۹م » ص‎ )١( 
. ۱۱۴۳ — ۱٦۲ مصطفى السباعي : من روائع حضارتنا » ص‎ (‘) 
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أو ف all‏ سلمهم . ففي مستشفیات الجيش المتتقلة التي كانت تعا الجيش 
ومجهزة بالاطباء البیاطرة ومعاونيیم إذ كان المحسدون والورعون من السامین 
یوقفون علیها قربة لله OSS‏ 

وعنايتهم بشوون التعلم الطبي وإنشاء Or Boo,‏ ن من أموال مو قو 49 
امتدت لایجاد الستشفیات التعليمية التخصصة مثل مستشفیات للرمد و تن 
للأمراض العقلية و مستشفیات لمعا eel plat! at‏ للعناية بالعجزة : و یقال آن 
أول من سن هذه الطريقة هو الخليفة المامون إذ بنى هذه المستشفيات المتخصصة 
3 المدن الكبيرة فأوقف عليها وا ها Cail‏ و السمفات لاصرف من ريعها 
على احتیاجات هذه المستشفيات . م أن هذه الستشفیات التعليمية قد وجدت 
3 مصر ف زمانه » وكانت تلحق بها مستشفيات تعليمية مع جامات لنظافة 
المرضى والطلبة . وکان الطلبة فما یتمر نون على الحالات السم برية تحت إشراف 
Par £‏ ۳( 
اساتد ہم 5 

إن اهام المسلمين والعرب بالتعلم الطبي هذا قد حدث منذ بداية انتشار 
الا سلام > فسیدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد حصص خا مات معينة للخدمات 


ین جرب ارس fall‏ کات مره 


أب 
بن 


الطبية وخاصة للمجذومين منهم ومنع الاختلاط بينهم وبين غيرهم من الناس 
وأدخل فيه المرضى المسلمين أو من غير المسلمين . غير أن الانفاق عليهم كان 
يجري من بيت مال المسلمين . كا أجرى القوت الرعاية الصحية والعلاج على 
نصارى دمشق ال إلا أن أول من tal‏ مستشفى متكامل وثابت في 
الاسلام فهو الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى وعيّن له الأطباء gaily‏ عليه , 
وهنا لانعلم هل أن الانفاق عليه كان من أموال موقوفة أم كان الانفاق من بيت 
امال . 


)\( ناجی معروف : في مقال له في العدد الرابع من مجلة كلية الشريعة ببغداد سنة ۱۹7۸ بعنوان « بحث 
عن مستشفیات بغداد في العصر العبابي » » ص ۲۰ . 

)1( القدیس مظهر بن طاهر : کتاب البدء والتأريخ ؛ نشر بعناية كليمان هوارد طبع باريس 

(۳) ابن جبير : رحلة ابن جبير » دار صادر / دار VATE Soy‏ بیروت . 

(4) البلاذر أحمد بن يحبى بن جابر فتوح البلدان . طبعة مصر ۱۹4۰ ص ۱۳۵ 

)0( ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية , دار الثقافة yy‏ ط ۳ ۱۹۷۵ ص ۳6۳ . 
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أما أمر الستشفیات التعليمية و کلیات طب ذات الدر اسة النتظمة فقد آتت 
في مرحلة لاحقة على ذلك » إذ نجد أن الوقفیات في العصر العبامي ابتدأت تشترط 
إنشاء كليات للطب متخصصة » Oly‏ تنشا بحيث تتزامن مع إنشا المستشفيات 
التعليمية » فقد ألحقت مدرسة للطب مثلا بمدرسة المستنصرية واشترطت الوقفية 
التي أنشأت هذه الكلية أن يتردد الأطباء الأساتذة مع طلبتهم على مرضى مدرسة 
الستنصرية صباح كل يوم لمعالجة طلبتها واعطائهم الدواء وأن تكون هنالك أقسام 
داخلية للطلبة مع خصصات شهرية تدفع لدارمی الطب عدا المواد العينية التي 
كانت توزع عليهم كل یوم . 
الوقف وتطور علم الصيدلة والكيمياء : 

ولقد كان للوقف الاسلامي الذي خصص وأنفق على المستشفيات وعلى 
النشاطات التعليمية الطبية والعلمية المرتبطة بالطب أثره الواضح على تقدم 
البحث العلمي في الكيمياء والصيدلة وكانت كليات الطب والمستشفيات التعليمية 
هي الختبرات العلمية لتطور ولتطوير ple‏ الأقرباذين وعلم النبات وعلم الصيدلة . 
كا أن هذه المستشفيات التعليمية و متبراتها العلمية المتخصصة قد ساعدت على 
نبوغ وابداعات العرب والمسلمين من الدارسين فيها على أن ييدعوا في علم 
الکیمیای » وكانت هذه الستشفیات التي اعتمدت على الاموال الوقوفة سببا في 
تحقیق الانجازات الرئيسية في الفروع المتصلة بعلم الکیمیاء والادوية فنتيجة ما 
انفتح من أبواب على الایقاف على البحث العلمی خاصة من قبل من كان یدخل 
هذه الستشفیات ویخرج منها بعد ذلك معافا بفضل الله ومنه . لذا فان القادرین 
والوسرین منهم وعرفاناً منهم لفضل الله تعالى علمهم وتقديراً منهم للجهود المبذولة 
من قبل طلبة وأساتذة هذه المستشفيات Uy‏ يشاهدوه من وافر العناية والرعاية 
. والتطبيب الذى کانوا يلاقونه فيا أخذوا يحبسون الكثير من أموالهم على هذه 
المستشفيات التعليمية . وانفتحت بذلك أبواب من الوقف جديدة على البحث 
العلمى في حقلي الصيدلة والكيمياء » وبدأ عصر جديد في فن العلاج”” . فأول 
الباحثون من الدارسين والعاملين في هذه المستشفيات خاصة من كان منهم مهتما 


(۱) ناجي معروف : تاريخ علماء المستنصرية . بغداد ¢ مطبعة العانى ۱۹۵۹ ص ۳۸۷ - 1 . 
(۲) الموسوعة البريطانية الطبعة الحادية عشر ج ۰۱۸ ص 45 . 
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وممارساً لعلم الصيدلة اهتاماً کبیراً بفن العلاج والمول من الأموال الوقوفة في 
آغلبه فکانوا بذلك هم أول من أسس أولى الصیدلیات التي عرفها تأرج الشفاء 
والطب في العام“ ولا یزال ار مر والتعابیر الطبية وأسماء العقاقیر 
والأشربة هي أسماء مشتقة من اللغة (Pay all‏ . وآظهر الکثیر من علماء العرب 
مره اغا في هذا العلم الجديد . نهم أول من fool‏ السکر في فن الصيدلة 
rae‏ لس يستسيغ المريض الدواء » ومن أشهر علمائهم ابن 
رافد وابن السرافية اللذان عاشا واشتغلا في امختبرات الصيدلية التعليمية الملحقة 
بالمستشفيات التي أنفق عليبا من الأموال الوقوفة . وهذه الوقوف جعلتهم 1 
جعلت غيرهم قادرين على تمرين الطلبة وعلى تحسين وتطوير الخدمات الصيدلية في 
هذه الستشفیات(؟ . 

أما ابن البیطار الطبیب الذي اشتهرت عائلته بفن البيطرة فقد تخصص 
علاوة على ذلك بعلم النبات والأدوية وألف کتابه الشهور الأقرباذين الذي 
اشتمل على ۰ دواء فلم يسبقه أحد بسعة الاطلاع وذلك من خلال تنقله في 
ديار الاسلام وبقائه ضيفاً على مستشفياتها وكليات الطلب Yd‏ وعاش على أموال 
الوقف فى رحلاته » وبلغ من شهرته أن كتابه هذا عد من أهم الكتب في الصيدلة 
في الغرب حتى نهایات القرن التاسع عشر © . 

هذا التطور العلمي في الصيدلة وعلم العقاقير قد أدى إلى جلب اهتام 
الغرب بعلم الصيدلة والأدوية Gp‏ فأصبح استيراد الأدوية والعقاقير الطبية التي 
تنتجها صیدلیات العالم العربى أحد آهم i‏ ركان التجارة بين ایطالیا حاصة بين 
البندقية والعالم Og wll‏ ۰ وهذا ما جلب احترام واهتام أدباء الغرب نحو هذا العلم 
الفرق ما حدی بشکسبیر إل Gy of‏ تقدم فن الصيدلة اهتاماً Lele‏ سواء 
بالأدوية أو Oy bs‏ 


)\( المرجع السابق . 

oe) 

(۲) جلال مظهر : العرب واحضارة الاوروبية دار الرائد بيروت ۱۹7۷ ص ۲۷۱ - ۲۷۷ . 

. ۲۷۵ ورد في کتاب جلال مظهر . السابق ص‎  )*( 

Durant Will, The Story of Civilization, Vol. 4, p. 245, Sbusbe, New York. : ول دورانت‎ (°) 


)1( ولم شكسبير : آنظر قصة عطیل بهذا اخصوص . 
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وان آمر إنشاء الستشفیات التعليمية و کلیات الطب والایقاف عليها وعلی 
الصيدليات 1 3 على الخلفاء والسلاطين بل شمل الأثرياء ورجا الطب 
والرازی cae bse.‏ الطبيب ت استطاع آن shel fal iy‏ 
و ی وی ی ss‏ 
a‏ وين 
بابن سينا الثاني الذي كان يعمل في الستشفی التصوری ‏ فقد بنی دارأ By gle‏ 
أوقفها على المستشفى وكان يدرس بها الطلبة ولا لم يكن متزوجا اوقف مع هذه 
المستشفى المنصورى هذا . 


الدن الطبية ومجمعاتها التعليمية : 


ولقد بلغ من عناية المسلمين بالمستشفيات لكى تقوم بأداء الخدمات نحو 
مرضاها بصورة متكاملة وتساهم في تطور صحة المجتمع أنه كانت توقف الوقوف 
الكاملة لبناء أحياء طبية متكاملة الخدمات والمرافق » کا تنشأ في العصر الحديث 
الدن الطبية OM‏ . إذ في العصور الاسلامية الزاهرة كانت تقام هنالك المدن الطبية 
كذلك . 

ويحدثنا ابن جبير في رحلته عند وروده بغداد اوا اما تومهها 
من أحياء بغداد يشبه المدينة الصغيرة » كان يسمى بسوق المارستان يتوسطه قصر 
فخم جميل وكبير وتحيط به الفياض والرياض والمقاصير والبيوت المتعددة وجميع 
الرافق الملوكية على حد تعبيره وكلها أوقاف أوقفت على علاج المرضى » وكانت 
امه المرضى وطلبة الطب والأطباء والصيادلة والذين يقومونا عل ملع الخدمات 
إذ كانت الخدمات والنفقات جارية عليهم من الأموال الموقوفة في أطراف. بغداد 


على هذا الحي الزاهر”" . 


(۱) سيجفريد هونكه : شمس العرب تشرق على الغرب » الترجمة العربية . 
)‘( ابن جبیر : رحلة ابن جبير . دار صادر / دار بیروت » بيروت ۶ ص ۲۰۱ . 
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وهذه الحال تکررت في مدن متعددة حتی أن مدينة قرطبة في الأندلس كان 
بها خمسون مستشفى لوحدها أوقفها وأنفق عليها الخلفاء والأمراء والموسرون 
والأطباء أنفسهم abe‏ الأموال الوقفية » وم تكن عملية GAY!‏ عليها تنتبى 
بإنشائها بل كانت عملية الايقاف عليها مستمرة من قبل المحسنين خاصة ممن كان 
يعالج فيا ويكتب له فيها الشفاء قربة لوجهه تعالى . وكان يعالج فيها المسلم والذمى 
بدون تفريق أو تميير 9) . وقد حصصت أحياء كاملة من المدينة لانشاء مثل هذه 
المستشفيات العامة إذ أوقفت ها الأراضي وما عليها لتنشأ فيها هذه الأحياء الطبية 
التعليمية » ك نلاحظ ذلك في قرطبة في الحي الذي سمي بحي ربض go‏ 

وقد ألحق بالصحة العامة والاهعام بها والوقف عليها وقفاً من نوع آخر 
هو وقف الحمامات العامة الملحقة بالمستشفيات خاصة التعليمية منها . فقد 
احتوت أكثر الوقفيات الخاصة بإنشاء المستشفيات على إنشاء مرافق النظافة 
والحمامات واعتنى بها حتى أصبح البعض منها من مفاخر العمائر الاسلامية بل 
احتوت الوقفيات على شروط ملزمة للعاملين في الخدمات الصحية باتباع ما يتفق 
مع الأحوال الصحية الحديثة أو يفوقها فلا يسمح لعاجنى الخبز أن يعجنوا 
كرافقهم حتى لا يقطر العرق ويختلط بالعجين فلا يعجن العامل إلا وهو لابس 
لكام » وأن يكونوا ملشمين عند تحضير الطعام خوفاً من عطسهم أو عند كلامهم 
أن ينزل شىء من فمهم أو أنفهم ويختلط بالطعام ويلوثه وأن يكون معهم من 
يذبون عنهم ما يطرد الذیاب( . 


إن 1 العناية بالصحة والاهتام بالتعلم الطبي یقتصر عل مصر من 


ET أمصار‎ 


ا ماسح . 

Al-Sayed Abdul Malik : Classical Arabic Islamic Political Theories of أنظر عبد اللك السید‎ 0۱) 

Administration. Seb the Chapter on Islamic Administration and Religious Tobrance, p. 470 

- 479, Autsy press Boulser, Colorado, 1979. 

Prouencal Levi: History of Spanish Muslims. المسلمين في اصبانیا‎ ‘ed لبفى بروفينسال : في تار‎ 69 

cry‏ أسامة عانونى : مقال « البر والمواساة في المجتمع الاسلامي » ني مجلة الباحث اللبنانية » العدد السایع 
حزيران ۰۱۹۸۱ ص 1۰ . 
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وفقراء قد وقفوا الأوقاف اما لانشاء الستشفیات وکلیات الطب التعليمية أو 
1a‏ علها من بعد انشائها lub‏ مات صحية غرفت باسم دور الشفاء 
وبدور العافية أو البیمارستانات واختص کل مستشفی على أوقاف بعینها تنفق 
مواردها عليه » فمثلاً إن الوقفية التبي أوقفها السلطان محمد الفاتح قررت إنشاء 
دار الشفاء سنة ۸۷۵ هجرية فكانت تحتوى على كلية للطب وعلى مستشفى 
تعليمي و تخبرنا الوقفية على وجود العدد الكبير من الطلبة الذين ينفق عليهم وعلى 
تعليمهم من الأموال الموقوفة » وأن هنالك العدد الكبير الآخر بجانب الجهاز 
التعليمي الطبي والطلبة من اعتمد على موارد هذا الوقف وكان يقوم برعاية 
الرضی والعناية يهم واتبع ي هده الوقفية الأسلونت الاسلامي لمتبع سابقاً لزمن 
طویل وهو أن تکون الستشفیات هی الراکز الطبيعية والتقليدية Sul‏ یج الأطباء 
الذین یجمعون بين الدراسات النظرية مع الدراسات السريرية التطبیقیة . 

کا أن زوجة السلطان سلیمان القانونی أوقفت مستشفی من أموالها الخاصة 
Se‏ العدید من احلات التجارية GW‏ عليه والذي احتوی على مدرسه 
للطب وألحقتها بالستشفی الوقوف من قبل زوجها والذي آوقف مع كلية آحری 
للطب في سنة ٩۱۳‏ هجرية . 

وقد بلغ من ورع النساء في عاثلة السلاطین العثانيين أن الكثير مهم آوقف 
الوقوف على إنشاء مسبتشفيات جديدة أو للانفاق على كليات الطب والخدمات 
الطبية لمستشفيات قائمة وأصبح ذلك تقليداً متبعاً عند هذه الأسرة الحاكمة اقتداء 
وکا عملت به آمهات وزوجات الخلفاء العباسيين في ايقاف المستشفيات › فقد 
أوقفت والدة السلطان مراد الثالث ووالدة السلطان عبد المحيد والسلطانة حفيظة 
والسلطانة توربانه التي بقی مستشفاها وجهازه التعليمي يعمل حتی سنة 2۱۹۲۷ 
عندما آلغی کال أتاتورك الاوقاف الاسلامية وحول هذا الستشفی العظم إلى 
خازن RU‏ 

ولقد اهم السلمون بأطفالهم کذلك من الناحية الصحية » فقد خصص 
الورعون منهم أموالا موقوفة تنفق على الأطفال ورعایتهم وتدشتتهم للمعوزين منهم 


(۱) دائرة العارف الاسلامية : الطبعة الثانية الاجليزية » ج ۱ ص ۱۲۲ . 
)١(‏ نفس الصدر : صفحة ۱۲۲ . 


— YA — 


حاصة لمن لا اباء هم فقد أوقفوا علیهم المؤسسات تشبه الستشفیات لرعايتهم » 
ونجد بان أصحاب الوقفیات إما أن يخصصوا قسماً من موارد وقفیاهم على مثل 
هذه GL Gt‏ أو أن تخصص الوقفية بکاملها على الأطفال لتغطية حاجاتهم 
وحاجات مربياتهم والمعاهد التى ترعاهم"۲ . کا فعل أبو سعييد صاحب أربل في 
إيقاف دور للملاقيط ورتب ها نساء لرضاعة الاطفال واخرين لعلاجهم 
ومستشفى خاص بهم مع مدرسين لتعليمهه”" . 

واستمرت هذه الرعاية للأطفال والعناية بتعليمهم وبصحتهم من قبل 
الواقفین حتی العصور الحديثة وان خير مثل على ایقاف الأمؤال rr rep‏ 
لانشاء مستشفيات للأطفال هو ما أنشاً في اسطنبول في بداية القرن الا بع الهجري 
Ll Lt‏ مسي pth‏ وهو دوکر CARE!‏ اسطبول وعصمی 
للأطفال أوقفه بعض الحسنين زمن السلطان عبد الحميد الثاني وافتتح من قلب 
السلطان سنة ۱۳۱ هجریة(؟ . 


رعاية الوقف لطلبة العلوم الطبية والاهتام بمؤهلاتهم 


الكثير من وقفياتهم Gilet‏ اشتراطها لانشاء کلیات الطب التخصصت 
والمستشفيات التعليمية قد اشترطت Ob‏ يبتم بالدرجة الأولى بالأشخاص الذين 
أو ol cls‏ أمور المرضى وعلاجهم ورعايتهم » .فت در الطب التي ألحقت 
بمدرسة المستنصرية مثلاً نجد أن الوقفية التي أنشأت مدرسة ومستشفى الطب 
التعليمي في المستنصرية اشترطت أن يتردد أطباء الستشفی على طلبة هذه المدرسة 
خصصة هم من أقسام داخلية وخصصات رواتب شهرية تدفع لدارسى الطب عدا 
المواد العينية التي كانت توزع عليهم کل يوم 


)( ۰ .م ,1971 Levy Reuben, Social Structure of Islam, Cambridge University press,‏ 
أنظر كذلك مناهج الطالبین للإمام النووی » ج۲ + ص ۲۰۹ . 
(۲) ابن خلكان : وفيات الاعيان , القاهرة : دار الطباعة الاميرية ج OV‏ سنة ۱۲۷۵ ص 1۲۱ . 


)۳( مصطفى السباعي : من روائع حضارتنا » ص 31 
(4) ناجي معروف : تأريخ علماء الستتصرية » بغداد » مطبعة العانی ۱۹۰۹م »ص ۳۸۷ ۳۹٩‏ . 
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و کان ف الستشفیات الکبری قاعات کبيرة للمحاضرات يلقن بها الأسائدة 
pe pee‏ و الطلبة معهم کتہم واا Ss‏ المناقشات الطبية م يصطحب 
الأستاذ تلامذته للمرور على الرضی tll‏ وثمرين الطلاب على الحالات 


و حدئنا ابن al‏ أصيبعة في كتابه ( عيون الأطباء ) الذي تخرج هو نفسه 
من البیمارستان النورى الشهور بدمشق ‏ وتلقی هو نفسه التعلم الطبي 
بمساعدة الأموال الوقوفة على هذا الستشفی ما يلي : « كنت بعد ما یفرغ احکم 
مهذب الديني واحکم عمران من معالجة الرضی المقيمين بالبیمارستان وأنا 

معهم » أجلس مع الشیخ رضی الدين الرحبى فأعاين كيفية استدلاله على الأمراض 
Gell ay bales‏ وما يكت ل رات امعد ی Ail gS‏ 
و مداو اما . 

وكان لا يسمح للطبیب بعد تخرجه بالعاينة والعالة الا بعك أن يودي 
اختبار أمام كبير الأطباء ويقدم رسالة في نوع تخصصه الذي يرغب الحصول على 
الاجازة فيه مثل حقل الجراحة والكحالة أو أمراض العظام والتجبير أو في غيرها 
من التخصصات » فإذا اجتاز الاختبار منح الشهادة وزاول مهنة الطب" . 

وحدث أنه في عهد الخليفة gl‏ ار أن ا لی و 
مريض فمات فأمر الخليفة باختبار لاطا ai‏ ن اجتاز الاختبار سمح له بمواصلة 
المهنة وإلا منع من مزاولتها فأجرى امتحانهم رئيس أطباء الخلافة حين ذلك سنان 
ابن ثابت فنجح منهم تسعمائة وستون ونيف عدا غيرهم من مشاهير الأطباء الذين 
لم يمتحنوا وعدا أطباء الخليفة ا والوزراء . ومن الطريف أن ند كر بأنه في 
هذا الوقت 1 یکن ی آوروبا کلها طبیب واحد بستطیم آن ار مل هذا 
الامتحان باعتراف الغربیین آنفسهم) 


. ۱۲۹۹ أصيبعة : عيون الأبناء في طبقات الأطباء » القاهرة : المطبعة الذهبية » سنة‎ al ابن‎ )۱( 
. ۱۲ مصطفی السباعي : من روائع حضارتتا > ص‎ )۲( 
Al-Sayed Abdul Malik: Classical Arabic-Islamic Political Theories of Administration, «See (۳ 
charter On Education and Administration in the Muslim State.» p. p. 479-502. Autsy press 
Boulder Colorado, 1979. 
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وان الأطباء الذین یعملون في التدریس وف الردهات یداومون يومين 
وليلتين في الاسبوع . ويأخذ الطبیب مرتباً شهرياً قدره ۳۰۰ درهم(؟ . وقد کان 
المستشفى العضدى في بغداد أهم مستشفى تعليمي فا » وكانت تلقى به 
احاضرات وكانت تدرس به مؤلفات ابن التلميذ الذى أصبح عميداً لمدرسة الطب 
فيه وكان يعمل بنفس الوقت وتحت اشرافه موظفون وإدارة تقوم بتوزيع الأموال 
الموقوفة كرواتب وكخدمات على المرضى“ 

ee 
والطب واستطاع الاساتذة أن یکملوا کتبهم نتيجة مثل هذا التعضید العلمي من‎ 
ذلك « کتاب البیمار ستانات » لزاهد العلماء‎ ideal هذه الأموال الموقوفة . ومن‎ 
مقالة أمينية في‎ ٠ لفارق عميد أحد الستشفیات في القرن الخامس الهجري وكتاب‎ 
» عببان‎ al الأدوية البيمارستانية » لابن التلميذ والدستور البیمارستانی تأليف ابن‎ 
وكتاب « صفات البيمارستان » للرازى في العلوم الطبية كذلك إذ هو أحد آهم‎ 
. الانجازات التي نتجت عن مثل هذا التعضید‎ 

ونجد هذا الانفاق على تعلم الطب في وقفیات متعددة ‏ فمثلاً في وقفية 
مستشفى دار الشفاء الذي أنشأ في عهد محمد الفاتح السلطان العثانى تخبرنا الوقفية 
بالتفصيل عن كيفية ووسائل الانفاق على العديد من طلبة الطب في هذا المستشفى 
وعلى الاطباء الذين يدرسون في المستشفى » إذ كانت هذه هي الطريقة التقليدية 
في المستشفيات الاسلامية وهي اعتادها على الأموال الموقوفة والمحصصة لثل هذا 
التعلم ۳ . . بل ان مسألة امحافظة على الصحة والعناية بها لم تقتصر على امتحان 
مقدرة الأطباء Bk‏ قدرتهم على العلاج بل إن الصيادلة كذلك خضعوا ثل هذه 
الامتحانات Lal‏ . لقد بلغ من حب السلمین للانفاق على على التعلم الطبی es‏ 
حتی وهم في فترة احسار حضارتهم قد اهتموا بالصحة وتقدمها » فنجد بأنهم قد 


)0 ابن انقفطی : تأرج الحكماءء تحریر لبرت rem‏ ۰ ص ۱4۸ . 

(۲) ابن J‏ أصيبعة : عيون الأبناء في طبقات الأطباء , ص۱۰۱ ۰ ص ۲۵۹۹ . 

(۳) ابن Gl‏ أصيبعة : Ope‏ الأبناء . ص ۲۵۳ ص TNs‏ 

. ۱۲۲۵ دائرة المعارف الإسلامية : النسخة الانجليزية » ط ۲ ۰ ج ۰۱ ص‎ )٤( 

)0( القفطي على ابن القفطى : اخبار العلماء بأخبار الحكماء » طبع ليبسيك » سنة ۱۳۲۰ه . بعناية 


۱1۶ ص ۱۸۸ . 
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اهتموا Sh Lar‏ انحدری وداء الکلب بنفس الوقت الذي بدا ad‏ الأوروبیون معا ة 
هذین المرضين . ولذلك نری بان الدولة المئانية كانت من أهم الجهات والهيئات 
التي عصدت وساعدت على إنشاء معهد باستور المشهور في فرنسا فاو قفت عليه 
وقفيات مالية لتصرف کک gall‏ . 
Ue‏ الام ا 
مثل جامع الأزهر”" وغيره » وان هذا التقليد أعيد في العصر الحديث في جامع 
الأزهر وجامعته الحالية . فیحدئنا التأريخ على أنه حتى في عصور الانحطاط Gy‏ 
آحوال عدم الاعتنا: ء بالدارس والساجد والصرف عليها من Stl‏ الوقف أو عدم 
الاهتام بتنمية هذه الوارد ad‏ أن التعلم الطبي والانفاق عليه بقی مستمراً ففي 
القرن السادس للهجرة نجد شخصيات لامعة في الطب مثل عبد اللطيف البغدادي 
الذي كان يلقى دروسه الطبية في جامع الأزهر وكانت أموال الوقف هي المصدر 
الاول والأخير بر لمثل هذا التعلم » بينا كانت بناية الأزهر وأحواله في هذا الوقت 
سيئة للغاية . وبقیت العناية ية با يحخيط بمراكز التعلیم الطبي مستمرة فکانت محاری 
المياه والصهارجٌ والميضأة عامرة وأنفق علیبا حفطاًللصحة وحتی في بداية القرن 
الا سع الهجرى نجد بان أموالاً أحرى أوقفت على استمرارية هذا التعلم الطبى في 
a‏ 
ma‏ 


وقد ارتبط تدریس الطب بنفس الوقت مع تدریس وبحث العلوم الفلسفية 
سواء في مدارس الطب ابيمارستانية و فی الستشفیات » ومذا الأمر قد jist‏ إن 
الدارس والجامعات الأوروبية التي نشأت على خطوات الدارس الاسلامية حيث 
نجد كذلك ا E‏ 
لدراسة العلوم Od da!‏ . حیث كان الأطباء الفلاسفة مثل ابن سينا ply‏ رشد 


Encyclopeadia of Islam, Second Edition, p. 1226, Vol. 1 ۱) 
Encyclopeadia of Islam, Second Edition, ۲. 815-816, Vol. (%) 
Encyclopeadia : Lal في طبقات الأطباء > ج ص ۲۰۷ › وأنظر‎ stu! ابن اي أصيبعة 8 عيون‎ )۳( 
of Islam Al-Azhar Article vol.1 .م‎ 814 Second Edition. 

Rashdall Hastings: The Universities of Europe In The Middle Ages, Edited by F. M. (%) 
powicke and A.B. Endin p Vols (london Oxford University press. 1936). 
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ee We at . ۱‏ ۱ ی OH ae‏ مت ye‏ 
a 4‏ هر او ی و عير ۵ Sate‏ العلماء Mall‏ سهه الإ تداع پو ل امو 0 انعر 49 خر به 


ويجتمعول بدون قيد للدراسة والبحث. والنقاش في كل المشاكل ویتناه ار 


7 ۱ 
34 سا تت 3 vv‏ 
۶ 


حقول all‏ فة بنظر الا "عتبار و كل هذه الاوضا 8 2 کد الحقيقة عن التقردم العلمي 


at ۲ 0 "aay pall طوبل تعن الصا‎ otk هرلا‎ or العر ب 3 ز‎ “yee 
هما من تشاطات‎ ne, ۲ 5 مسائل عمرلیة و دار يات سوأ عق , الطب او الفلسفة‎ oe 
Sas She nek او ره با ۾‎ ‘Jay الذهن اسان كانت ی العوامل الحقيقية‎ 
إذ لم بکن في استطاعة الدارس الطبية أو الستشفیات أن‎ . ay all الجامعات‎ 
hs موا ل الموقوفة التي کات‎ Yi. i الدور ۳ الا تفاق السخی علیم! م‎ lay. تقوم‎ 


es من التجار و الادر ام والخلفاء تیدا‎ all 


۳ فضل الوقف على pats‏ العلوم بصفة عامة وتقدم العلوم الطبية خاصة 
فیتضح من أن الحضارة العربية قد أنشأت مدید من المستشفيات . وقد رأينا 
أنه 3 بعض المدن قد تجاور ote‏ المستشفيات في وقت واحد اکثر من خمسين 

يها ل بتواجد في آوروبا فى حینه ی مستشفی یوازی Gl‏ منبا ٍذ OS‏ 
خلقاء el Vly‏ ونساژهم وأعیان و کبار موظفی الدولة Je Spill‏ انشاه عذه 
العاهد قربة لله تعالى . وقد قامت هذه المؤسسات مانب قبوها الرضی ومعاحتهم 
Ot‏ وه کت ee‏ سر عملية core AL Ee‏ 
الطب والصيدلة > وفام مشاهیر الاطباء بتعضيا. من أموال الوقف هذه بتأليف ليف آهم 
المؤلفات الطبية والتي تولف را للتراث العربي ولتاثيره في الحضارة الانسانية 
جمعاء ‏ فمثلا ان کتاب الکلیات في الطب لابن رشد عندما ابتداً الغرب یستقیظ 
قد انشأوا له أول معهد دراسی علمی في جنويي ایطالیا وهو أول معهد في أورويا 
كلها قد أنشاو ه على فسن المدارس العربية فترجم هذا المعهد كتاب الكليات في 
الطب إلى اللاتينية تحت عنوان (Colliget)‏ فأصبح ح هو الكتاب الرئيسي ytd‏ 
الطب في آوروبا » إذ أن الطب هو أول دراسة عن اقتبسها الغرب من العرب 


Al-Sayed Abu! Malik, Secial Ethics of Islam, Vantage press, New York, 1981 «See Ohapter (1) 
6». 

G.E. Von Grunebeum Editor: Theology and Law in Islam, See the Arabic by George 49 
Makdisi «law and Traditionalism in the Institutions of Learning of Medival Islam.» p. 77. 
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a WAN es 


وأصبح مفهوم (Collizer)‏ یطلق على م ركز الدراسة هذا » کا أطلق على الدراسة 
نفسها التی تطورت آخیرا إلى مفهوم. (College)‏ و هذا الاصطلاح ما هو إلا تحوير 
لاسم کتاب الکلیات لابن رشد ‏ ثم عدنا نحن العرب لنقتبس هذا الفهوم احدید 
أن هذه الكلمة هى كلمة عربية أصيلة“ . 


ولقد كان في مستشفی عضد الدولة في بغداد والستشفی النصوری في 
القاهرة والنوری في دمشق وفي GL‏ مراکز الستشفیات التعليمية العدد الکبیر من 
مشاهیر الأطباء الذین ألفوا وترجموا العدید من الکتب امامة » فمنهم آبو بكر 
الرازی الذي آلف ۲۳۷ کتاباً ورسالة في الطب والفلسفة من أهمها الحاوى في 
الطب » ولم یقتصر الانفاق من آموال الوقف على العلماء السلمین فقط » بل 
شارك في الانتفاع به ومنه أطباء مسیحیون خاصة في بداية إنشاء المراكز الطبية 
مثل ابن بختيشوع الذي ألف كتاب الكافي » ونظيف الرومى الذى نقل كتب 
الطب من اليونانية إلى العربية » ومن أشهر من آلف كذلك ابن التلميذ المتوفي سنة 
۰ هجرية الذي ألف كتابه المشهور الملكي والرئيس ابن سينا ضاحب كتاب 
القانون وعلي بن عيسى طبيب العيون الذي ألف تذكرة الكمالين الذى وصف فيه 
۰ مرضا من أمراض العيون » وابن جزلة صاحب كتاب تقويم COL‏ 
والرازى الذى وصف أمراض الحصبة والجديرى وكيفية علاجهما » وابن زهر 
الذى وصف الحوادث السريرية والأمراض الباطنية » وكل هؤلاء أو من غيرهم 
كان قد وضع بصماته على الطب الحديث ونقلت كتبه إلى اللغات الاورويية 
ودرست كتبهم في معاهد الغرب حتى وقت قريب إذ كانت بعض هذه الكتب 
تعتبر الراجع الرئيسية والوحيدة في هذه العلوم”" . 


Al-Sayed Abdul Malik: Classical Arabic-Islamic, Autsy press Eoulder, 1979, p. 485. : أنظر‎ (01) 
. ۵71 ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية > ص‎ (%) . 


بت ۲۹۲ 


الوقف والتعلم والاستعمار 


لقد حاولت موجات الاستعمار الغربي في العصور الحديثة بعد أن سیطر 
لغرب على البلاد الاسلامية أن يضغطوا على المسلمين 307 السيطرة على 


لوقف ومصارفة غير أن الوقف كان أحد العوامل الرئيسية التي استند عليها الطبقة 
لمتعلمة المسلمة التي وقفت ضد رغبات الاستعمار اح ررم 
2 الحفاظ على تماسك المسلمين في الكثير من البلدان التي وقعت تحت هذه 


لسيطرة الغربية وذلك من خلال نشاطات المؤؤسسات الوقفية التعليمية مثل 
لمساجد والمدارس والربط . 


التعلم الإسلامي ووقوفه ضد الانجليز في افند : 

sS‏ السلطات: الا ای یه ol oli‏ ی ا 
و تضعف as‏ تیم روم ومعتدائيم , حينا سيطروا على هذه البلاد وذلك 
بإعراء ae‏ أولاً ob‏ ینتموا إلى me‏ المسيحية واستخدموا في ترغیب 
المسلمين شتى الطرق الادية والنفسية من أجل أن يتنصروا . ومن الجهة الثا 
clue!‏ السلطات ASU‏ الانجليزية في افند نی تحدید سبل العيشة للمسلمین 
وتضیيقها علیپم مقارنة Ug‏ کان متاحاً هم من منافذ اقتصادية في امجتمع افندي قبل 
مجیء الاستعمار هذا » والتي كانت بداءة قليلة وحصورة لکونهم الاقلية بالنسبة 
للأغلبية aS gud!‏ . کا of‏ انکلترا الستعمرة ساعدت افندو له وحرضتیم عل 
تطویر سبل الضغط على السلمین ومضايقتهم في کل وجه من أوجه الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية والفكرية فاذوهم وضايقوهم في الأعمال والوظائف العامة 
وف OVE‏ النشاط الاقتصادي ‏ والأهم من ذلك هو السعى الحثيث من قبل 
السلطة الانجليزية ومن افندوس ف سلب ونيب أموال الوقق:..إذ استغلوا أموال 
الوقف التي كانت مخصصة للمدارس ولتعلم أبناء المسلمين فاعتدوا عليها وصرفت 
لغير ما خصصت ها من منافذ » واعتدوا على أوقاف المساجد خاصة تلك التي 
كانت توق غل ارس واه لیم -فطرة. ANN‏ غلمات سل 
ورؤسائهم منها فنفوهم إلى أماكن بعيدة عن مراكز نشاطهم العلمى على أمل أن 
هذه القيادات العلمية ستخضع وستقل عملية مقاومة الاستعمار لدى المسلمين 


fe et‏ يه 


ویسهل أمر السيطرة علییم . ومع كل هذه الجهود إلا أن ما بقی جذوة الاسلام 
مشتعلة ومتقدة في اند » وأبقی عل تماسك السلمین فى القاومة هو استمرار 
مقاومة رجال العلم في العاهد الإسلامية في الهند التي مدت باموال: وف هل 

مراکز التعلم في عليكرة و-حيدر اباد وكراتشي وغيرها من المراكز العلمية 
والمساجد الكبيرة التي كانت تمول من الأوقاف الاسلامية0"© . 


الصراع بين التعلم ال سلامي والاستعمار اخولندي : 

أما في أندونيسيا Ob‏ انتشار الاسلام فيما وتمركزه في جزرها المتعددة كان 
مبنياً 4 es‏ كان بي یعتمد oo as J‏ اا على تنظیمانه es‏ 
۳ یستمد هنه قوته ( وهو اقب الإسلام 3 ae‏ 0 7 صد 
هجمات الكنيسة اهواندية بعد أن سيطرت هولندا على هذه الحزر وجلبت معها 
البعثات ااتبشيرية السّاعية إلى تنصیر اجتمع os’‏ ; 
الاسلامية التي كانت منتشرة في abe‏ أنحاء أندونيسيا والتي نشأت كنات 
وقفية غود أن هذه المدارس gue‏ قد اعبت دورا محوريا و.حيويا في المحافظة على 
جذوة الاسلام متقدة وني الحفاظ على قيمه واستمرار الاعتزاز به ضد سلطات 
الكنيسة التي سعت لتنصيرهم وضد الاستعمار الذي تمثل بالسلطات افولندیت 
وهذا الدور لا تزال تلعبه حتى اليوم > هذه الدارس الوقفية الا سلامية ف اجتمع 
والْقافة الأندنوسية في أندونيسيا المعاصرة الستقلة) . 


لذا ad‏ آن الدارس 


قد بقی دور هذه الدارس الوقفية الا سلامية وهو دور رئیسی ومشهود 
في تصديها للحملة التبشيرية الحالية التي تجري في آندونیسیا » هذه الحملة 
التي تحت ها الأبواب لقارس نشاطها بحرية باسم الحرية الدينية » ولکنبا تسعی 
فى الواقع Lab‏ وباطناً محاربة OLY‏ وموسساته » وأنه لمن الغریب أنه في زمن 
الرئیس سوکارنو الذي الم يشتهر عنه آبدا حبة للمحافظة على الاسلام والالتزام 


Keddi Nikki R. An Islamic Response to Imperialism, political and Religious Writings of 0) 
Sayyid Jamal Aldin Al-Afghani University of California press, Berkeley and Los Angoles, 
1968, p. 176. 

Robert N. Pellah Editor, Religion and Progress In Modern Asia,: See chapter on (¥) 
«Modernisation in a Muslim Society» By Clifford Geasty the Free Press, N.Y. 1965. 
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على الانتشار . وهذا السب جد بان الأزهر الجامعة الاسلامية الکبری والتي 
قامت ease‏ الو سسات الوقفية التعليمية الرئيسية في القاهرة قد لعبت دورا 
as‏ العصر Cet!‏ لیس ق مصر وحدها بل في ختلف آرجاء العالم 
الاسلامي . 


موقف التعلم الاسلامی فى الغرب العریی من الاستعمار الفرنسی 


أما فى مغرب الأقطار الاسلامية فنجد کذلك ob‏ الوقف قد لعب دورا 
رئيسياً فى احافظة على تماسك الجتمع الاسلامی الذى وقع تحت سلطات احتلال 
أجنبية أخرى » ليس فى النواحى الاقتصادية لوحدها بل فى النواحى السياسية 
والتعليمية وفى مقاومة التبشير ومقاومة الانصهار والحضوع للاحتلال . كل هذه 
المواقف الرافضة للاحتلال اعتمدت فى الجزء الأكبر منها ما أتاحته موارد 
الموقوفات على المدارس والحبوسات على الزوايا والتكايا والربط والمساجد التى 
سميت بالحبوس فى الشمال الأفريقى » ولقد أدت تلك الوقوف BE‏ الاسلامية 
ول اللغة العربية خدمات محمودة فلولا موارد الوقوف الغربية التى عضدت 
الدراسات الاسلامية فى بلاد الغرب Gall‏ زمن الاحتلال الفرنسی لعفيت لغة 
القرآن وانطفأت شعلة الثقافة الاسلامیة() . ۱ 


فبينا جد أن الاحتلال استطاع آن یوجد قرفا G We,‏ الأوضاع 
الاقتصادية للشعوب العربية فى شمال أفريقيا وذلك نتيجة استيلائه على الأموال 
والأراضى العامة التى تعود للدولة 6 ne‏ أن الوقوفات التى خحصصت للمساجد 
والمدارس والكتاتيب والربط لم يكن من السهل الاستيلاء عليها » لذا فقد أدت 
هذه الموارد أولاً إلى التقليل والحد إلى حدّ ما من حضوع اقتصاد الشمال الأفريقى 
الخضوع والتبعية الكاملة للاقتصاد الفرنسى . ولكن الأهم من ذلك أن الوقف قد 
حافظ على بقاء جذوة الاسلام متقدة ومشتعلة فى آبناء المسلمين وال بقاء اللغة 
العونية حية فى المدارس الوقفية التى كانت منتشرة بصورة واضحة فى الشمال 
الأفريقى . وان علماء الدين مثل خير الدين التونسى والثعالبى وطاهر بن عاشور 


)1( محمد شفيق GW‏ : أحكام الأوقاف ¢ مطبعة الارشاد ومطبعة العاني » بغداد ٤٦۱۹م‏ » ص ه . 
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وسیدی بومدین وابن بادیس والشنقیطی وحسنی عبدالوهاب وعغان الکعاك 
والمئات من غيرهم من علماء أو طلبة علم سواء أكانوا فى الغرب أو موريتانيا أو 
تونس أو الخؤائر استطاعوا ese‏ أن يتصدوا للاستعمار الفرنسى ولمساعى الكنيسة 
الكاثوليكية م فعل إخوانهم فى ليبيا فى مقاومتبا ومقاومة الاستعمار الايطالى لام 
جميعاً أعتمدوا ۴ اعتمد طلبة العلم معهم على أوقاف المدارس والمساجد ب 
مدرسة القرويين ومدرسة تلمسان ومدرسة سيدى بومدين وجامعة الزيتونة 
ومدارس فاس ومراكش والريف المغربى والزوايا والتكايا السنوسية والمئات غيرها 
إذ ساهمت هذه المدارس والساجد وطلبتبا'ق ثورة الأمير عبدالقادر GAIA‏ وف 
ثورة ۱۸۷۱ التى قام بها محمد القرانی" by‏ ثورة عمر امختار وثورة الريف التى 
قام بها عبدالكريم الخطاب . أما فى العصر الحالى فنجد أن ابن بيلا وأبومدين 
es‏ ل pee‏ الحديئة فى الجزائر قد تلقوا تعليمهم 
فيد عن الاموال لوق ai‏ سواء عند الدراسة Gad YI‏ الساجد والکتاتیب أو 
عند انتقاهم للجامعات مثل الأزهر أو القرویین والزيتونة و جامعة القیروان . و هذا 
هو نفس حال الثورة التى حمل مشعلها خريجى المدارس الدينية فى ريف المغرب 
بقيادة الأمير اخطایی فى تطران ار بحركة الاستقلال الحديثة التى نادها علال 
لفارسی وصحبه وما لاقوه من تأیید من حرجی مدارس الأوقاف فى فاس 
ومکناس ومراکش وغیرها من مدن الغرب 


ولقد كانت عملية انحو والطمس لأثر الاسلام في الجزائر على أشدها فنجد 
ol‏ الاستعمار والاستيطان الفرنسی قد أثر على على انجتمع الجزائرى وعلى نظام 
الاقتصاد التقليدى إذ ارتفعت الاسعار نتيجة الاستيلاء على الأراضى الزراعية 
والمناطق السكنية فارتفعت أسعار الطعام فى المدن بين ۲۰۰ إلى ۳۰۰/ وأخضع 
الاقتصاد الجزائرى لكى يقع تحت سيطرة الاقتصاد الفرنسى كل ذلك أدى إل 
تغيير للحياة المدنية وتمط ا حياة الجزائرى التقليدى الذى بدأ يتدهور تدهورا سريعاً 
ومستمراً كان سيؤدى إلى تحويل الجزائر إلى أن تفقد شخصيتها ومقوماتما 
الاسلامية لولا ما كان من تأثير للأوقاف الاسلامية وتعضيد الوارد الوقفية لمراكز 


)١(‏ الموسوعة البريطانية » أنظر : تحت مادة الجزائر 


Encycylopeadia Britanica see under «Algeria». 
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التعلم وللمدارس اللحقة بالساجد وللزوایا والکتاتیب التی بقیت خارج سيطرة 
السلطة الفرنسية فاستطاعت هذه المؤسسات أن تستمر فى حمل الروح الاسلامية 
الاصيلة وهمتها ومقومات الأسلام من الضياع إذ لولا هذه الوارد من الوقف لما 
استطاع الشعب os Ahh‏ أن بحافظ على تماسكه کمجتمع مسلم ولضاع الااسلام 
واختفى من OR‏ 


الأوقاف الإسلامية فى فلسطين وصراعها 
مع الاحتلال الانجليزى والصهيوق 


وحيث أن الدين والعلم فى الإسلام هما أمران مترابطان ومتلازمان وأول 
COP Oh a Goad‏ عل سكا مد ول هى ارالك سورة Ogle‏ وهي 
> إقرأ باسم ربك الذی خلق > خلق الانسان من علق > إقرأ وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم > علم الانسان مالم یعلم ي . 

ولارتباط الوقف في الاسلام بالجهد التعليمي فقد لعبت الأوقاف دور هاما 
ولا زالت تلعب هذا الدور في العصر الحالي في فلسطین امحتلة في مقاومة الاحتلال 
ومساعیه . إذ لا کن ول أن ینکر ماقامت به الوقوف الاسلامية من 
مساعدات وخدمات فى مكافحة الفقر والجهل Sats‏ ين sll‏ المسلمين :وق 
امحافظة على کیانهم فى فلسطين خلال فترة الاحتلال الانجليزى ومن بعد ذلك فى 
فترة الاحتلال الصهيونى بالرغم من كل الظروف الصعبة التى جابپها هذا الشعب 
المسلم المكافح . 

إذ حصل بعد استيلاء انكلترا على فلسطين بعد الحرب العالية الأولى أن 
حاولت سلطات الاحتلال السيطرة على المسلمين وإخضاعهم للنفوذ الیبودی 
الاستيطانى وأساليبه البشعة اللا إنسانية فى الاستيطان ء غير أن اععاد علماء الدين 


The Cambridge History of Islam, Cambridge University press, 1968, vol. 2, .م‎ 313. (\) 

(۲) النسابوری أبو الحسن علي بن أحمد الواحدی : أسباب النزول » دار الکتب العلمية » بیروت 
.هه في باب القول في أول مانزل القران ص ه - ۸ . 

(۳) القران الكريم . سورة العلق » الایات من ۱ إلى © . 


۲۹۸ — 


على رال ؛ الوقف وأعيانه قد أعانت المسامين على و ولاية أنفسهم ورعاية م الحهم 
بانفسهم نتيحة لاستخدام | الموارد الو قفية va hos‏ قبل ی asi Ls,‏ 


ادسلمون اجلس | الالام رس ۰ وهی | 46d‏ التی نت موه حن yl‏ ال 
الدينية ورعایه شوون الأوقاف الاسلامية ۳ فارشا هذا oe‏ العد cy aby‏ ۱۹ .ارس 
الاسلامية الت اعتمدت vol. wee) a‏ رها عل آموا أل الوقف » 3 انشا ١‏ انحا م الشر عية 


و مناصیب الافتاء والتى اعد العاملون فپ على موارد الوقف OO sas‏ 


و بتعيين اخام أمين الحسينى فى سنة ۱۹۷۲۱ م مفتيا شاسطین من قبل 
املس الإسلامى الاعلى ثم ترأس الحاج أمين هذا مجلس سنة ۱۹۲۲ م ومن بعد 
tus‏ ا ند للهيئة العر بية العلیا فى Vary an‏ م والمحيوية التى تمتع بها الحاج 
ctl‏ اطسینی ولیعد نظره ؛ ومن خلال هذه الناصب الثلاث خاصة رئاسته 
للسجلس الإسلامى الأعلى والذى كان يشرف ويسيطر منه على الأو قاف 
الأسلامية » والشؤون الدينية والشؤون الشرعية والقضاء WY‏ اعتبرت جميعا أمورا 
إسلامية صرفة فقد أعتبرت غرر خاضعة للاشراف الباشر لاسلطة احنلة البريعلانية 
اطا ع هذا مجلس أن يحافظ. على قدر الامكان فى ظروف . JUS‏ الصعبة على 
اسك الم لممين واستطاع اخ تسانده حيوية رئیسه eB‏ آمین االحسينى من 
السيطرة على شوون الأوقاف وتنظيمها وأن يخسن ا مواردها فى إنشاء 
آندارس و نشر التعام بین اشن بعورة كفوّة وفعالة . ا استخدم موارد 
الوق ف سبیل مقاومة التوسم الاستیطانی الصهیونی الذی كانت بریطانیا تعضده 
e‏ على قدر ماهو متاح له ol‏ يقاوم سلطات الاحتلال التی حاولت أن 

تقضى عل المعالم الاسلامية والعربية فى فلسطن۲ 


ولا تزال ألو سسات الوقفية فى فلسطین سواء منا تلك الا راض التى تعتبر 
هه من , کیان 75 عرائيل أو 3 الضفة الغربية وغزة خاصة المؤؤسسات التعليمية مها 
تعتبر من أشد مراکز المةاومة للاحتلال والا‌نیطان الصهیونی وأكثرها فاعلية فى 


Rea أكرم عبد‎ : as sale emer rie آوندي : آر تیب‎ yh علي‎ 0 


و pou ۳۹ SK‏ 3 مطبعة بغداد م ۵ decal‏ سن ETE‏ 


Khadduri Majid. Arab Contemporaries The Role of Personalities in Polities, John Hopkins )۲( 


University Press Baltimore, 1973. p. 73, 


٩۱۰۱‏ ت 


مقاومة Wyle‏ الاستیلاء على الأرض بحكم أن هذه الأراضى هی موقوفة ولیست 
ملکاً Ue‏ للدولة » أما رجال الأوقاف فى القدس وغیرها من الدن ومعهم كذلك 
أئمة الساجد والدارس فكثيراً ما اضطهدوا أو سجنوا ؛ واعتبروا محرضين 
ومسوولین عن حرکات القاومة ضد الاحتلال والاستیطان الاسرائيل”" . 


الصراع بين رجال العلم والاحتلال الاجلیزی فى مصر 


آما فى مصر فإننا نجد Se‏ بأنه فى نهاية القرن التاسع عشر وحتی مطلع 
القرن العشرين كانت أموال الوقف » وبالذات SV‏ الخصصة منه للشوون 
التعليمية وللدراسة خاصة ما خصص منه للأزهر قد اعتدى علیبا ونیت وأهمل 
الاعتناء بها وبرعايتها وإدامتها » فأصبحت الوقوفات Me‏ سيئة Ge‏ ها » إذ 
أصبحت ف كثير من الأحيان bee‏ على الأزهر بدلاً من أن تكون bye‏ على 
تطويره . إلا أن الامام محمد عبده استطاع أن يقنع خديوى مصر فى حينه بأن 
يأخذ بعض أموال الوقف من الادارة العامة للأوقاف ( نظارة الأوقاف ) فاستطاع 
من خلال منصبه بكونه مفتيا للديار المصرية وعضواً فى هيئة كبار العلماء ثم من 
کونه عضواً فى مجلس الأوقاف الأعلى أن يقنع اخدیوی بان يستخدم الأموال 
الاضافية التى del‏ من نظارة الأوقاف لکی تنفق على مصارف تؤدي إلى 
الارتفاع بالأزهر وبمستويات الدراسة فيه مع الارتفاع GL‏ المعاهد الدينية العلمية 
وبالانفاق على مدارین الساجد وتطوير سم التعليمية والدينية ؛ فصتف 
العاملون فى مدارس الأزهر وخا نها جد ولگ الأهم من ذلك أن 
الشيخ محمد عبده بدأ يكافح ضد الاتجاهات التى حملها الانجليز وغيرهم من 
الأوروبيين ومن معهم من المصريين الذين يحملون قیماً غربية تتعارض مع 
الاتجاهات الإسلامية فى محاولة منهم لتدمير اللغة العربية الفصحى وتشجيعهم 
للهجة العامية و محاولتهم ادخال اللهجة العامية حتى فى التدريس بالجامع الأزهر 
إلا أن. الشيخ محمد one‏ وقف ضد هذه الحاولات واستطاعٍ أن يفرض اللغة 
العربية الفصحى لتكون هى اللغة التى تلقى بها احاضرات فى الأزهر وف معاهده 


)1( أنظر إلى أخبار الاضطهاد والمضايقات التي تعرض ها الأوقاف الإسلامية وإدارتمها في فلسطين احتلة 
WE‏ » ورد من تقرير في جريدة الشرق الأوسط بتاریخ السبت ١4‏ نوفمير ۱۹۸۲ . 


مه ۲ لكك 


الأخرى » واستطاع أن يوجد موارد أخرى موقوفة تتفق فى سبيل التوسع فى 
دروس العربية وأقسامها وأن يعيّن الأساتذة القادرين على تدريسها بصورببا 
النقية . غير أن هذه الجهود الخلصة من الشيخ محمد .عبده بقيت تلقى المقاومة من 
السلطات الانجليزية فأثروا وضغطوا على خديوى مصر oY‏ پسحب él‏ 
la ge‏ الشيخ محمد عبده » ومن م 3 اخدیوی یعارض ها الاصلاحات التى 
ی بها الامام محمد عبده لیس فقط للاصلاحات التی تناولت مشاریع الازهر 
والتعلم فيه فحسب بل أن العارضة للمشاریم الاصلاحية تناولت MIS‏ 
الاصلاحات التی حاول الشیخ محمد عبده ادخاها على النواحی الاخری التی 
تعلقت بتنظم شوون الوقف as slaty‏ 

غير أن موارد الوقوف الخاصة بالأزهر هی التی أبقت عليه وجعلته مثابة 
لرواد الشريعة وطلابها ومنبلا صافیا لنتهلیها فى مختلف ديار الاسلام فى هذا 
الصراع”" . 


Adams, Charles: Islam and Modernism in Egypt, Russell and Russell, New York, 1933, ۰ (۱) 
73-82. 
. محمد شفیق العانى » نفس الرجع السابق‎ )۲( 
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اسل شال 


اوراق ميدانية من الشارکین عن اقطارهم وهيئاتهم 


مر سا 
وأ رع رض 
مندوی المقاككة الأردنية الهاشميّة 


القت اها 


اغ ر کل 


الصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا محمد وعلی اله وصحبه أجمعين . 

COS Ua! 

آود فى بداية احدیث تقديم شکرنا لادارة البنك الاسلامی لاتنمية وللقائمین 
على معهد البحوث الإسلامية التابع للبنك الذى أتاح لنا فرصة الشاركة فى هذه 
الحلقة الدراسية حول تثمير ممتلكات الاوقاف فى الدول الاسلامية المشاركة فى 
البنك . 

وأنه ليسعدنى أن أضع بين أيديكم حة عن الجهود التى تبذها وزارة الأرقاف 
والشوون والمقدسات الاسلامية فى المملكة الاردنية Ger‏ للقيام بدورها فى دعم 
الدعوة والنشاطات الإسلامية فى انجتمع الأدن . 


نشأة الوزارة : 

برجم تأسيس دائرة الاوقاف فى المملكة إلى سنة ۱۹٤٩‏ م بصدور قانون 
Siig)‏ الإسلامية رقم ۲۵ لسنة ١447‏ م الذى نص على تعبين مدير عام للأوقاف 
وتأسيس مجلس أوقاف el‏ وكانت آمور الاوقاف فى الضفة الغربية تدار من قبل 
لجنة أوقاف عامة باشراف المجلس الشرعى الاسلامی الأعلى الذى تأسس بموجب نظام 
صدر عن حکومة الانتداب سنة ۱۹۲۱ م وبقيت WIS‏ إلى أن توحدت الضفتين 
سنة ۱۹۵۱ م » وباشرت ادارة الاوقاف العامة الاشراف على الاوقاف فى ضفتى 
المملكة إلى سنة ۱۹۷۰م حيث تم تحويلها إلى وزارة » وبعد نكبة عام ١9517‏ 
ادارة الأؤقاف فى الضفة الغربية والتى مازالت وحتى يومنا هذا تدار بمعزل كامل عن 
سلطات الاحتلال بحيث آنها بقيت متصلة مع وزارة الأوقاف فى عمان وهذا من فضل 


| لكا 


آهداف الوزارة : 
أوضح قانون الاوقاف ob‏ ر GEM‏ والشوون والقدسات الاسلامية ) تعنی 
الأؤقاف الاسلامية والساجد والمدارس والمعاهد الدينية ودور الایتام والکلیات والعاهد 
الشرعية والمقابر الاسلامية وشوون ct!‏ وشوون لافتاء . 
وقد حددت المادة (۳) من قانون الأوقاف رقم ۲٩‏ لسنة ١47‏ م أهداف 
الوزارة بما یل : 
۱ المحافظة على المساجد وأملاك GUN‏ وصیانتها وادارة شؤونها . 
۲ العناية بتطویر السجد ليؤدى رسالته فى مالات التربية الاسلامية ۲ 
۳ - إذكاء روح التضحية والجهاد والثبات فى الامة وتقوية الروح العنوية من خلال 
المعانى الاسلامية وتوجیهات العقيدة . 
4 تنمية DEY‏ الاسلامية وتمكينها فى حياة السلمین العامة والخاصة . 
تحفيظ القران . 
5 نشر الثقافة الاسلامية واحافظة على التراث الإسلامى وإبراز دور الحضارة 
الاسلامية فى رف الانسان وتنمية الوعى الدينى وشد المسلم إلى عقيدته . 


افیکل التتظیمی للوزارة : 

الوزیر هو الرجع الاعلى للوزارة وهو الشرف على وضع سياستها وتنفیذها 
والوکیل هو المسؤول الباشر أمام الوزیر عن ادارة الوزارة جمیع مديرياتها واقسامها ويبلغ 
عدد الدیریات فى الوزارة ۳۰ مديرية مقسمة SWE‏ : 
مرکز الوا 

۱ - مديرية الوعظ والارشاد . 

۳ س مديرية الشوون الالية . 

4 — مدیریةالسجد الأقصى . 


۵ س مديرية شوون ct!‏ ; 


eon TY) Noe 


5 س مديرية الاملاك الوقفية . 
۷ - مدیریة‌الانشاءات والصيانة . 
مت مدیریه‌الشوون النسائية 


الضفة الغربية : 
اقلا بج IE‏ ہے پل کے تین بنط لكوم ہے راغ له نت ت 
سے اا 


محافظات ومدن الضفة الشرقية : 

۵ مديرية موزعة في مدن : 

عمان ‏ أريد ‏ السلط الزرقاء ‏ الكرك » معان الطفيلة ‏ العقبة ‏ 
اا ا ا بت ج ا ق ا 


كا تم إنشاء مديرية للزکاة بموجب قانون خاص ۱۹۷۹ ها استقلال مالى 
واداری ولصندوق الركاة مجلس ادارة برئاسة وزير الأؤقاف وهناك مدير الافتاء يرأسها 
مفتى عام يكون مرتبطا بالوزير ويتبعه الفتون العامون فى الحافظات والألوية . 

ک ol‏ هناك مجلس آوقاف del‏ مکون من آحد عشر عضو واه الوزپر 
يمارس الصلاحیات الواردة فى القانون وهو الذى يقر موازنة الوزارة المقدمة من المدير 
JU‏ ويرفعها إلى مجلس الوزراء لتصديقها وقد بلغ one‏ العاملين فى الوزارة حتى ae‏ 
مدا العام ی Ca ec‏ اتيم لمر |e‏ الف وت موطف 
الدولة » واريد هنا أن انوه أن مديرية الشؤون النسائية وهی فى مبنى مستقل عن الوزارة 
وان جميع الموظفات يعملن فى مجال الوعظ والإرشاد وإعطاء الدروس ف المساجد 
للنساء فقط والرکز الدائم هن هو هذه المديرية . 
الوضع القانونی للوزارة : 

لقد نصت الادة السابعة من الدستور GaN‏ على تنظم أمور الأوقاف 
الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك بموجب القانون وقد نصت المادة الرابعة من 
قانون الاوقاف رقم ۲۳ لسنة ۱۹1۲ أن لوزارة GUM‏ والشؤون والمقدسات 
الاسلامية شخصية معنوية واستقلال مالى وادارى . 


EE 


والوزارة تول ell‏ اران asd‏ 0 3 الحالى ولقوین ee‏ 
حديثة بالاضافة إلى تال ا الأنظمة للازمة ۱ ۱ 


الوضع GUI‏ للوزارة : 

با oF‏ لوزارة الاوقاف استقلال قال واداری حسب نص القانون إذا فموازنتها 
مستقلة لکنها تعتمد على دعم الحكومة لها حيث ان وارداتها لا تغطی الا ۱۵ من 
مجمل النفقات ونظرا إلى النشاط التزاید والدور CAN‏ تقوم به الوزارة فقد وافنقت 
الحكومة مشكورة على اعطاء الوزارة حرية انفاق sic ae‏ الذاتية على مشاریعها 
الرأسمالية اعتباراً من بداية عام ۲ م ؛ وهذا يعنى ان الحكومة تقوم بتغطية جميع 
نفقات الرواتب للموظفين والنفقات الأخرى ی تحتاجها الوزارة » هذا وقد قدرت 
الواردات للسنة الالية ۱۹۸۶ کا لى : 


۱ - الاجارات : قدرت Ale‏ ۱۸۰ آلف ديار Gol‏ والسبب Gb‏ 
ذلك یعود إلى أن عقارات الأوقاف قديمة خاصة في الضفة ay all‏ وأن إيجارتها 
كذلك رغم أن قانون المالكين والمستأجرين الذي صدر عام ۱۹۸۲م قد أجاز رفع 
الايجارات لنسب معينة ولمرة واحدة فقط . 


۲ - دليل حرم القدس الشريف : قدرت وارداته abe‏ ۱۲۰ ألف دينار 
ار 

۳ - مصانع دار الأيتام الاسلامية الصناعية في القدس : قدرت وارداتها بمبلغ ۷۰ 
الف دینار اردلي . 

4 - واردات آخری مختلفة : قدرت ale‏ ۱۰ ألف دینار أردني . 


وعلیه تكون مجموع الواردات القدرة لعام VAAL‏ مبلغ ملیون وثلائین 
ألف دینار Gout‏ » ترك للوزارة حرية الانفاق منها على مشاریعها الرأسمالية وصيانة 
جديدة . وقد قامت مديرية الانشاءات والصيانة في دائرة الأوقاف الاسلامية 
بالقدس بإعداد احططات والتصامم اللازمة لتنفیذ الشاریع الانمائية لعام ٤۹۸٠م‏ 
عل النحو Jul‏ 1 


NSE Se‏ بت 


( أ ) الشاریع التي ستتفذ في الضفة الشرقية : 
اتد انیت لوف ج این ار فان دیاز وا 
۲ بناء شقق سكنية / be‏ الاشرفية / عمان ۷۵۰۰۰ دینار 
۳ مخازن وقفية مریم / المفرق 40۰۰۰ دینار 
4 — مسجد وخازن مسجد التلهونى / عمان ۸٩۰۰۰‏ دينار . 


(ب) المشاريع التي ستنفذ في الضفة الغربية : 

۱ - مکاتب ومخازن جنین ۷۰۰۰۰ دینار . 

۲ - مکاتب سوق اخلیل التجاري 45.0٠6٠‏ دینار . 

ge ۳‏ أرض US‏ في رام dl‏ ۲۵۰۰۰ دینار . 

4 مکاتب السوق التجاری في قلقيلية ۲۵۰۰۰ دینار . 

قدي كا ان ا رسن اد فا Hellen‏ و 

هذا وتبلغ تكلفة هذه المشاريع مبلغ ۷۰۰ ألف دينار تقرياً تغطي من 
الواردات كا ذكرنا سابقا . هذا وقد قامت الجهات امختصة في الوزارة بعمل 
دراسة حول المشاريع الانمائية على أراضي الأوقاف لاستئارها حسب خطة تتفق 
والامكانات الادية المتاحة والمتوفرة ولمدة خمسة سنين قادمة با يسمى الخطة 
ee‏ ارج الاوقاف العامة في الضفة الغربية » وفي الضفة الشرقية 
وسيم توزيع كشفاً بالمشاريع التي سيم تنفيذها حسب الخطة الوضوعة عند 
توزيع هذه الكلمة على الأخوة المشاركين بعد طباعتها . 
الأملاك الوقفية وطرق تثميرها 

إن تاريخ الأملاك الوقفية في الأردن وفلسطين يرجع إلى ما بعد الفتوحات 
الاسلامية حتى تبقى هذه المنطقة من بلاد الشام محافظة على طابعها الاسلامي 
peat‏ السلمون يقفون أملاكهم حتى تصان وحفظ من عبث العابثين وطمع 
الطامعین ‏ لهذا فان جميع das! GUI‏ بالمسجد الاقصی SU!‏ وباگرم 
الإبراهيمى با خلیل هي مباني فوتوقة دوهی ال ان ها تفر هر سار 
الاسلامية وهي الآن موضع الصرا ع اللضاري .مع مدز الغاصب احتل والذي 
سال Weer Saree‏ ودثر اثارها . وإليكم بیان مفصلاً حول ممتلكات 
الأوقاف في الضفتین حسب آخر احصائية في عام ۱۹۸۰/۱۲/۳۱ : 


FOr.‏ خت 


١‏ أراضي وقفية مقام عليها ابنية تجارية ۰ 1۷۵ قطع 6۰۱84۹ م 
۲ ل أراضي وقفية خصصة لانشاء ابنية تجارية ٠.۸‏ قطلع ۱4۵۰ دونم 
۳ - اراضي وقفية مقام علیها مساجد ۵۰ قطع ۱۳۱۸ دونم 
4 — اراضي وقفية زراعية مشجرة ` ۸۱ قطع ۱۰۹۱ دونم 

— اراضي وقفية زراعية غير مشجرة ۹ قطع ۰۷۱۲ دونم 
أراضي وقفية خالية لانشاء مساجد 1ه قطع ۱8۲ دونم 
۷ - آراضي وقفية غير مصنفة ۰ قطع ۱۸۸۹ دونم 
طرق الاستثمار : 


لقد سلكت وزارة الأوقاف وبفضل جهازها الاداري ومستشاریها الفنيين 
عدة طرق كانت جميعها ناجحة وأدت الغرض الطلوب . 
١‏ طرق الاستغار عن طریق واردانها الذاتية كما جاء ذلك في الوازنة . 


۲ طرق الايجار الطويلة وتم ذلك على أرض الأوقاف في باب الساهرة بالقدس 
حيث أعطيت الأرض إلى مستثمر بموجب عقد لمدة عشرين سنة على أن 
يقم عليها أبنية تجارية متفق عليها وقد انتهت مدة الإيجار وال العقار الان إلى 
الأوقاف اعتبارا من عام ۱۹۷۸ وهناك مشروع اخر في السوق التجاري 
ا Se‏ 
ae‏ انا كد 
کل من مدن عمان وارید والعقبة كان دخل الأوقاف من هذه الشاریع ما 
bk‏ ۱۰۰ ألف دينار أي ما AE Joly‏ وهذه نشبة لا باس بها . 

ات تشجير الأراضي الزراعية : وهذا ليس للاستغار وإنما للمحافظة وحماية هذه 
eof ya JES gal‏ تفقاما عم انا قوقع زد في ذلك ی 
يتم الانفاق من ریعها على مشاریع زراعية اخری : 

)1( مشروع سحم الکفارات في مدينة اربد مساحته ۷۹ دوثم تم بناء 
سکن للمزار ع فيه وتم زرع ۱۳4۲ شجرة زیتون وعنب وتفاحیات 
ولوزيات . 

(ب) ee‏ و 


حك و بت 


(ج) مشروع حسبان الزراعی بالقرب من عمان مساحته ۱۲۲ دوم تم 
بناء سکن للمزار ع وتم زرع ۳۳۰ شجرة فيه من الزیتون والعنب 

( د ) مشروع الزار اخنویی بالقرب من مدينة الک ك مساحته ۱۲۲ دوم 
تم زرعه حتی الان Yo.‏ شجرة زیتون وسوف تتم زراعته في عام 
85 . 


لشاریع الزراعية بالضفة الغربية : 

١‏ المشروع الزراعي في أرض نوبا بالخليل ومساحته ۸٠‏ دوم شجرة 
بالزیتون . 

۲ - الشروع الزراعي في أرض طولکرم بالخليل ومساحته ۸۰ دوم شجرة 
بالزیتون . 

۳ - الشروع الزراعي في أرض نابلس بالخليل ومساحته ۵۰ دونم شجرة 
بالزیتون . 

4 - الشروع الزراعي في أرض جنين بالخليل ومساحته 4۰ دوم شجرة 
بالزيتون . 

ه Gb‏ سندات القارضة : نظرا OV‏ السوق aU‏ الاردنية ages‏ نشاطا 
bale‏ في Sle‏ اصدار السندات الالية وتداوفا ونظراً لارتباط هذه 
الاشکال من السندات بنظام الفائدة فقد ادى ذلك إلى عدم إمكان تعمم 
التداول والتعامل في هذه السندات بين المواطنين الذین لا یقبلون استغار 
أمواههم على أساس الفائدة . ولا كان هناك العدید من الشاریم الوقفية ذات 
الجدوى الاقتصادية القادرة على أن تسترد أصل اقویل اللازم لاقامتها من 
واقع الدخل التحقق منها خلال فترة زمنية ملائمة فقد تبین أن الحاجة ملحة 
إلى توسیع قاعدة التعاملین في محال السندات ولذلك رؤي استحداث هذا 
النوع الجديد من السندات على أساس المشاركة في الإيراد المتوقع ولما كانت 
الحكومة كافلة لتسديدأصل راس المال في السندات فقد د أصبح هذا يشكل 
(eset Sule‏ للاقبال على شراء هذه السندات وقد تم وضع هذا القانون 
باسم قانون موقت رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ باسم قانون سندات القارضة 
وسوف تقوم الوزارة بطرح آول مشروع على أساس القارضة 


VV‏ بت 


في قلب مدينة عمان وفي منطقة تعبر واحدة من آکبر مناطق نشاطاً في 
النجارة والأعمال وأن هذا الشرو ع ولا شك سيكون معلماً حضارياً في 
الأردن إذ تبلغ مساحة الأرض لم مقر | ane‏ أو شكرن ace‏ 
مم" موزعة SUIS‏ : 
ites‏ 
مساحته eV Ens‏ 
٠‏ عشرة طوابق فوق الارض مکاتب وسوق تجاري متکامل مساحته 
Teles‏ 
وقد أحيل عطاء الدراسات والتصامم بتاریغ ۰ على شركة 
سيجما بحيث تكون مدة التسلم تسعة أشهر وبذلك ينتظر طرح العطاء في شهر 
أيلول من عام ۱۹۸6 بإذن الله وتقدر تكلفة المشروع بحوالى ۱۲ مليون دينار 
أي 
تستند سياسة الوزارة الثابتة على تحقيق الأهداف الستة التي أوضحها 
قانونها وقد جعلت هذه السياسة من المواطن حور اهتام الوزارة ونشاطاتها ومن 
هذه النشاطات : 
١‏ أقامت الوزارة كلية الدعوة وأصول الدين في القدس التي أصبحت OV‏ 
جزءًا من جامعة القدس وذلك لتوفير الكوادر التخصصة بالعلوم 
الشر عية . 
۲ قامت الوزارة بانشاء ۳ معاهد شرعية في Ole‏ والقدس وقلقيلية لاعداد 
الأئمة المؤهلين ومدة الدراسة فيما سنتان بعد الثانوية العامة . 
۴ قامت الوزارة بانشاء ثلاث مدارس شرعية للبنین والینات في مدن القّدس 
ورام الله کا تقوم الوزارة بدعم الدارس الشرعية في مدن الیل ونابلس 


و جنی . 


— ۳۱۸ سس 


4 قامت الوزارة بانشاء ۵۳ دار لتعلم القران الكريم والحديث الشریف . 

ه — تقوم الوزارة بالانفاق على مدرسة دار الايتام الاسلامية الصناعية في 
القدس التي أسست عام ۱۹۲۲م لرعاية الايتام من أبناء السلمین 
tll Cane ad ee‏ الذي يؤهلهم کون عاملین ف 
مليوني ee) fs‏ 

> قامت الوزارة بطباعة مصحف بيت المقدس في عمان بمطبعة الوزارة 
و کذلك طباعة الصحف العغانی في مطبعة دار الايتام الاسلامية في 
القدس . 

۷ -قامت الوزارة بانشاء مطبعة تجارية GAS‏ في عمان لطباعة مطبوعانها 
و کذلك الطبوعات التجارية الأخرى بتکلفة ۲۰۰ Gall‏ دینار Gos‏ . 

۸ — قامت الوزارة بانشاء ۰ مكتبة في مساجد ومدن الملكة هذا بالاضافة 
على إنفاقها على مكتبة السجد الأقصى البارك التي تعتبر من أكبر الکنبات 
ل 

9 تقوم الوزارة سنوياً بإرسال أربعين Wh‏ وطالبة على نفقتها الخاصة إلى 
كلية الشريعة بالجامعة الاردنية للتخصص في العلوم الشرعية بالاضافة إلى 
مبعوثين تر سلهم للحصول عل الدراسات العليا في الجامعات العر بية 
والاسلامية . 

٠‏ - قامت الوزارة بفتح ۷ مراكز إسلامية في مدن المملكة يلتقى فيها الشباب 

١‏ س تقوم زا الاق عل تک امکی سلطا فى مدية دس ولتي 
واخحاجین ره السلطان سلیمان القاتو وكذلك تكية 
سيدنا إبراهم الخليل في مدينة اخلیل والتي تقدم وجبات طعام للفقراء 
واحتاجین طيلة أيام السنة . 


کک کے 


۲ - تصدر عن الوزارة شهرياً محلة هدي الاسلام في عمان وكذلك في مدينة 
القدس علاوة على نشرات وکتب دينية ختلفة . 

۳ دقامت الوزارة بفتح قسمین جدیدین في مديرية أوقاف القدس ها قسم 
الاثار الاسلامية وقسم إحياء التراث الإسلامي A‏ يقوم القسم الأول 
على اعداد التقارير اللازمة حول العقارات والاثار الاسلامية وتقديمها إلى 
الجهات احتصة من أجل العمل على ترمیمها و احافظة Yale‏ وأما القسم 
الثاني فيقوم بجمع الخطوطات الإسلامية التي تتحدث عن النشاطات 
الإسلامية منذ صدر الإسلام وتوثيقها وترميمها وفهرستها للحفاظ عليها . 
هذا وقد قامت الوزارة خلال الخمس سنوات الاضية بتنفيذ عدة مشاريع 

في مدن المملكة امختلفة قدرت تكلفتها بحوالي مليونى دينار أردني . 
هذا ما أردت أن أضعه بين أيدى الأخوة الزملاء عن عمل جهاز وزارة 

الأوقاف ني الأردن رغم قلة الامكانات ورغم الظروف الصعبة التي يعيشون فيها 

موظفوا الأوقاف في الضفة الغربية راجيا المولى العلي القدير أن يوفقنا في النبل من 
العلوم الحديثة التي تتعلق بأحدث الوسائل العلمية النابعة من الشر يعة الا سلامية 
فیما يحقق الخير والتقدم للأوقاف الاسلامية في بلاد السلمین وأساله تعالى جلت 
قدرته أن یفرج الکرب ویزیل الاحتلال حتی نتمکن lager‏ من زيارة المسجد 
الاقصی البارك إنه سميع بحيب . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» أ 
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ورقة الاخ 01 
1 رة ره 


مرا ارات بالمدينة المنورة 


الحمد لله رب العالمين » و الصلاة والسلام على آشرف الرسلین سیدنا محمد 
۱ سنا اناق الذ إء ا الذد: 
هادى إلى بل لمنافع با کمل ee‏ سانل واحکم لذر بع وعل اله واصحابه الدين 


وقفوا أنفسهم على إعلاء شأن العالمين » وحبسوا أموالهم لنفعة الفقراء 
والمساكين » وبعد : 


تعريف الوقف : 

الوقف معناه لغة الحبس والنع » وش عا حبس العين عن تملیکها لأحد من 
العباد والتصدق بالنفعة بجعلها جهة من جهات الخير ابتداء! وانتهاءا . 

والوقف الذي فيه حبس ( وقف ) العين على حكم الله تعالى والتصدق 

بالغلة على جهة من Ole‏ الر هو أنواع الصدقات الخارية بعد Bldg‏ المتصدق يعم 
a‏ بر ها نی في مد ذوى الحاجات وإقامة المدارس 
توو ی ا 4 و ابتداء co‏ من عهد ٠‏ انب Pica‏ عند ما a‏ 
E‏ يوم أحد بتحويل جميع آمواله إلى النبي BE‏ وقد jh‏ 
النبي ع أمواله وقسمها في الناس كصدقة . 


كا أن الخلفاء الراشدين وا لصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد حبسوا 
ی سينا عمر ين الخطاب رضي الله عنه أنه SI‏ النبي 
عله فقال a) ee‏ ان ايت Le J‏ بخیبر لم آجد مالاً قط آنفس عندی 
<a‏ تامرن ‏ کال یه ان کت یس Gls)‏ تفت ا 
فتصدق بها عمر 


وما ثبت أيضاً م aT‏ ما روى عن جابر قوله نم 


— ۳۲۳ — 


ولقد سار السلمون الراغبون فیما عند الله من الأجر والثواب على هذا 
النبج بحبس الأموال لوجوه البر والخيرات » فکان الوقف هو الصدقة الجارية التي 
يعم نفعها ویعتبر تأثیرها هو القصود من قول النبي RAE‏ : « إذا مات ابن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له ) . 


وأنه لمن نعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد التي هي منبع الرسالة والتي 
انبثق منها نور الإسلام ليعم آرجاء الدنيا كلها أن قيض ها حكاماً اتخذوا من شريعة 
الله نخان وتان وس وام جا . فأرسوا قواعد الحكم على هدى من كتاب 
اله تعالى الذي لا تیه الباطل من بين يديه ولا من + E‏ اس رسو لد 
مه التي لا يزيغ عنبا إلا مالك . 

ومن هذا المنطلق الذي يجعل الأصل في الشريعة الاسلامية احافظة على 
الأوقاف ومراعاة شروط الواقفین ووجوب التقید | انشأت الدولة وزارة 
للأوقاف تعنی بشئونها وتعمل على تنمیتها وتوجیبها في آوجه الصرف التي 
اشترطها الواقفون . 

ووضع نظام للمجلس الأعلى للأوقاف وافق عليه مجلس الوزارء الوقر رقم 
٤‏ وتاريخ ۱۳۸۲/۷/۱ وتوج بالرسوم الملكي الکرم رقم ۶ وتاريخ 
۸ ويرأس هذا المجلس معالى وزير الحج والاوقاف النظر على الاوقاف 
من قبل ولى الأمر ويضم امجحلين في عضويته و كيل الوزارة وعضو شرعى عن 
وزارة العدل وعضو عن وزارة الالية والاقتصاد الوطنى ومدير عام الاثار وثلاثة 
أعضاء من أهل الرأى والخبرة . 


ويختص مجلس الأوقاف الأعلى بالاشراف على جميع الأوقاف الخيرية 
بالمملكة ويضع القواعد المتعلقة بإدراتها واستقلالها وتحصل غلاتها وصرفها وذلك 
كله مع عدم الاخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف » ووضع خطة 
قحیص وحصر وتسجیل الارفاف الخيرية وبا بالطرق الشرعية وتنظم 
۳ . ووضع خطة عامة لاستغار وتتمية الأوقاف وغلاها » ووضع حطة عامة 
أيضاً للتعرف على جميع الأوقاف الوجودة حارج الملکة باسم الحرمين الشريفين 
والحصول على الوثائق الثبتة لها وتولى أمورها والمطالبة بغلالتها طبقاً لشروط 


— TYE — 


الواقفین إلى غير ذلك من القواعد الثابتة الطلوب وضعها للانفاق بموجها على 
آوجه البر والاحسان التي يراعي فيا الاستحقاق الفعلى وتحديد القادیر على ضوء 
شروط الواقفین واحکام الشر ع الحنيف . ووضع التقریرات الالية السنوية 
لواردات وصروفات غلال الأوقاف اخيرية والتصدیق cle‏ حساباتها اختامية 
والقواعد الواجبة pe ld‏ أغيان Slade aly GU‏ تصدرها GU gil‏ خصوص 
آجور العقار واععاد المشروعات القترح تنفيذها من أموال الأوقاف اخيرية 
واعتاد تکالیفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة 
المشروع وتكامله وفائدته ومن امكانية الانفاق عليه . 


كا ينص هذا النظام على انشاء مجالس أوقاف فرعية بقرار مجلس الأوقاف 
الأعلى في المناطق على أساس متطلبات واقع الأوقاف وتجمعها والإجراءات اللازمة 
لتحقيقها و استغلاضا ومصلحتا من جميع الوجوه . 


ویشکل هذا احلس على الوجه SY‏ 


مندوب عن معالي وزير الحج والوقاف ‏ رئيسا 

مدير الاو قاف عضوا وتا للر ئيس 
عضو شرعى يعينه عن وزير العدل 
رئيس البلدية عضوا 

مدير المالية وا 


اثنان من أهل الرای والخبرة يرشحهما وكيل الوزارة ويصدر قرار بتعينهما 
من معالى وزير الحج والاوقاف . 


ويختص مجلس الأوقاف ف الفرعي بالصلاحيات التي eons‏ مجلس الأوقاف 
الأعلى بما في ذلك دراسة طلبات الاستبدال المتعلقة بعقارات الأوقاف الخيرنة 
الواقفة في منطقة ثم رفعها مشفوعة بالرأى مجلس الأوقاف الأعلى واعتاد 
0 المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز end‏ 
ئة آلف ريال . ودراسة المعاملات التي يرجع البت فیبا إلى صلاحية جلس 
ال 1۳ یر فعها مشفوعة بنتيجة دراسته ها ورأيه 
فهها . ووضع التقدیرات UL‏ السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف 


ویر اک 


الواقفة في منطقة . إلى غير ذلك من الدراسات والاجراءات الأخرى التي يعهد 
إليه بها مجلس الأوقاف الأعلى . ۱ 
الأوقاف في المملكة العربية السعودية : 

تتكون الأوقاف من أعيان مختلفة منها الفنادق » والأرضي » والعمارات 


ومن هذا الأعيان ما هو موقوف على الحرمين الشريفين ومنها ما هو 
موقوف على أوجه البر والخيرات وهو ما يسمى بالأوقاف الخيرية . ومنبا ما هو 
موقوف على المساجد . 

وأول ما يبدأ به من غلة الوقف الصرف على ترميمه وتعميره وما فيه بقاء 
we‏ وتنفیذ شرط الواقف فیما حصصه للوجوه dl‏ عینها ف شرط وقفه . 

وفیما يختص بالحرمين الشریفین فان حكومة حادم الحرمين الشریفین تتولى 
الإنفاق على کل ما يتعلق بشئون الحرمين الشریفون مستهدفة بذلك توظیف غلات 
الوقف في كل ما يحقق ها الماء والازدهار ومن ذلك تنفيذ المشاريع السكنية 
للاسهام في تخفيف أزمة السكن لينتفع بذلك الواطنون ولتشارك BEN‏ في 
' النبضة العمرانية في البلاد . ۱ 

ومن المشاريع الانمائية التي تقدمها الوزارة إنشاء فندق على الأرض الوقوفة 
على الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة وعتاز بقربه من المسجد ارام » ومشاريع 
أخرى بالدينة المنورة هي عمارات سكنية قريية من الحرم النبوي الشريف أنشأت 
على أراضي عائدة لوقف السجد النبوي الشريف بلغت تكلفتها مبلغاً قدره مائتان 
BW,‏ عشر ملیون رال . تصل الدسبة للعائد من بعض ode‏ العمارات Sp‏ 7۱۰ 
إلى جانب النشات الاخری التي هي عبارة عن دكاكين ومعارض تجارية . 

و هناك مشاریم أخرى بالدينة المنورة صدرت الوافقة على تنفیذها وعهدا 
إلى مکاتب استشارية هندسية بوضم التصامم اللازمة وستبرز إلى خير الوجود 
بمشيئة الله تعالى في وقت قريب . 

كا أنه من الدوافع الاستغارية ما تم عليه التعاقد بين وزارة الحج والأوقاف 
والشركة السعودية للفنادق والسياحة بإنشاء فندق وسوق تجاري على احدى 


— ۳۲۲ — 


آراضي الاوقاف بالدينة المنورة وضعت تصمیماته على مستوی Sle‏ لیشارك في 
خدمة الحجاج والزوار وتقديم أفضل امات هم تقدر تکلفته بمبلغ مائتان 
وثلاثون مليون ريال إلى جانب موتيلات على الاراضي القريبة من المسجد النبوي 
الشريف لنفس الغرض 

وإذا كان من |> 3 هذا السر د للطريقة اللاستئارية لغللال الاوقاف 
توظيفها في المشاريع الانشائية فان الدافع إلى هذا وجود الأراضي العائدة للأوقاف 
التي تمتاز بمواقعها اهامة . ولدلك فقد كان من أهم الامور التي حرصت عليها 
کل مہا » کا تعاقدت الوزارة على على انشاء مر كز تجاري سكني على إحدى 
آراضي الاوقاف بجدة تبلغ تکلفته التقديرية مائة وسبعة ملیون ريال . والجدوى 
الاقتصادية تشکل نسبة ۱۰/ . 

ومشروع آخر لانشاء جمع سكني على احذی اراضي الا قاف os‏ تبلغ 
تكلفته التقديرية مائة مليون ريال انتبت الدراسة والترسية والمشروع في مراحله 
الهائية لتسلم الموقع . وهنا jae‏ الاشارة إلى انه إلى جانب هذه المشاريع التي PS‏ 
ها من أرصده الوقف ما مكن للوزارة Las‏ هذه المشاريع التي ستعود عليها با خير 
والعاء . فان هناك Gigi‏ أخرئ لانوجد ها sav‏ تساعد عل اللپوض باعبائها . 

وقد تفضلت حکومة خادم الحرمين الشریفین مثلة في وزارة الالية 
وال قتصاد الوطني باقراض وزارة الحج والاوقاف مبلغا قدره خمسمائة مليون ريال 
هام Moa diss‏ تلك الاوقاف و تنمیه موار دها Cr ay)‏ الو زارة 
الاستئاري توزيع هذ | القرض عل الأوقاف a‏ الناطق الوجودة ۳ تلك الأعيان 

هذه حة سريعة عن الأوقاف وإدارتها واستغاراتها » أرجو أن أكون قد 
و فقت 3 إعطاء دراسة عن او صاعها و استغار اا 7 
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أيها الأخوة الأفاضل : 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته 


© 


اما بعد 


شرق ى بداية of LS‏ اتقدم بخالص شكري وتقديري إلى السادة الاخوة 
القائمین بالاشراف على العهد الاسلامي للبحوث والتدریب بالملکة العربية 
السعودية الذي دعانا للمشاركة في دورة تنمية المتلکات الوقفية في البلدان 
الاسلامية . 

ويسرني أيضاً ان أقدم لکم أسمى معاني الود والتقدیر باسم العاملین بوزارة 
الاوقاف بجمهورية مصر العربية وعلى رأسهم فضيلة الشیخ الوزیر والسادة و کلاء 
الوزارة الذين آتاحوا لي فرصة الحضور والاشتراك في هذه الندوة التي تعرف باسم 
« تنمية المتلکات الوقفية » . 


” 0 


مقدمة 

قال رسول الله ع : « إذا مات ابن pal‏ انقطع عمله إلا من ثلاث › 
صدقة جارية » وعلم ينتفع به » وابن صاخ يدعو له » . 

ولا شك في أن الغرض والغاية التي من أجلها شرع الوقف هي التقرب 
إل الّه سبحانه وتعالل Wh‏ والصدقة الخارية . ولا شلك نی آن الوقف Sob!‏ 
إن هو إلا صدقة جارية یتقرب بها الواقف إلى الله سبحانه GWy‏ باعتبار 
أن ذلك عمل من أعمال البر الذي يدعو إليه الاسلام وأن سائر الشرائع السماوية 
الاخرى تحث على فعل whl‏ وتنادي بالبر بالفقراء والمساكين والاحسان pre‏ وغير 
ذلك من آوجه البر امختلفة التي تتمشى مع شريعة الاسلام وسائر الشرائع السماوية 
الاحری — وهذا أساس کل وقف خيري ت فالوقف الليرئ عبارة عن تخصیص 


ات 


مال معين يملكه الواقف لیصرف ریعه على أوجه البر التی يحددها ومنذ صدور 
القانون رقم 4۸ لسنة 947١م‏ أصبح التوثيق شرطا ضرورياً بصحة الوقف 
— نظاما + لا شرعاً  »‏ ولذلك لا تسمع الدعاوي بدونه . 
ومتى. Les‏ الوقف مستوفیاً أركانه كان عليه أن يؤدي رسالته التي نصت 
عليه وثيقته سواء كانت هذه الرسالة دينية ‏ ثقافية ‏ اجتاعية ‏ أو اقتصادية . 
وبناء على ما تقدم فإن للوقف أكثر من تعريف : 
۱-منپا of‏ الوقف عبارة عن حبس الین عن of‏ قلف لاأحد من ala‏ 
والتصدق بمنفعتها ابتداء على جهة من جهات البر لا تنقطع مثال ذلك 
کالفقراء والساجد . 
Lal yay ey‏ :ان الق جن العين عن أن کون مر که لأ خد من PON‏ 
وجعلها على حکم ملك لله والتصدق بریعها على جهة من جهات الخير والبر . 
أما تعریف الوقف من وجهة نظر وزارة الأوقاف فهو حبس العين عن 
اتداول ورفع St‏ الفرد من تملكها ومنع اکتساب ملکیتها سواء عن طریق الشراء 
أو الميراث مع توجيه ریعها أو غلتها إلى الخير العام الذي يحدده الواقف وطبقاً 
جو ۱ 
ونظرا لاتساع نطاق دائرة العاملات وتطور الاوضاع الاقتصادية فقد 
سجل الوقف الحديث أموالاً لم تكن واردة في ذهن المشرعين القدامى ‏ أو 
وردت ‏ ولکن كان يتعذر تنفيذها وهذا نرى أن يكون تعريف الوقف كالاآتي : 
۱ تخصيص مال معين ليصرف من ريعه على جهة بر معينة وقد ذكرنا مال 
اح ای یه ی ات ی a‏ 


في حين أن تعبير مال لشمل الأموال السائلة التي ty‏ بعض الواقفین في الاونة 
Bye‏ خصزصها pall‏ من ریعها عل جهات يدون ها Jey‏ هذا تكون 
ارکان الوقف DYE‏ : 


۱ مال ملوك للواقف سواء أكان ذلك عقاراً أو منقولاً أو aa‏ 
ROE GS‏ 


کک 


oy‏ یکون الوقف على جهة بر تقرها الشريعة الاسلامية اذا كان الواقف 
سا Via‏ شريعة الواقف اذا كان غير مسلم أو تقرها الشريعة 
الاسلامية والشر ائعر نع السماوية الأخرى اذا كان الواقف ایض غير مسلم . 


ونوضح البنود الثلائة السابقة بتوضيح موجز لكل منیا : 
أولا : أعیان الوقف : 


جهات البر التي حددها ولا تخرج هذه الأعيان عن SY‏ : 

1 أطيان زراعية محددة القيمة والموقع موضحة الحدود وكيفية أيلولة الملكية 
للواقف . 

جا راط قشاع يتطق عا ا ی كر 

؟ — اسهم وسندات وهي التي تعبر عن مساهمة في شركة أو قرض وطنى على أن 
یوصح عدد الاسهم ال لتي تبيعها . 

. أماكن أو عقارات مبنية محددة الساحة والواقع والحدود وأساس الملكية‎ ٤ 

— مبلغ نقدي يحدده الواقف في |شهاد وقفه ویودعه في أحد البنوك الاسلامية 
للصرف من عائده على جهة البر التي يراها . 
والأصل في في الوقف أن تکون أعيانه خالصة له غير أن هناك نوعاً آخر من 
الأوقاف ane‏ موزعا ارق لقنن او كر ع OSU)‏ هناك عين موقوفة 
باتفا غل جو Ole‏ البر و تخربت gal‏ مدة طويلة على إيقافها 
واحتاجت إلى نفقات لاعادة تعمیرها LAL‏ ناظر الوقف إلى تأجيرها أو 
تحكيرها مدة طويلة قد تجاوز المائة عام ویلتزم المستأجر أو الستحکر بدفع 
مقابل الانتفاع إلى ناظر الوقف على أن يكون له حق الانتفاع بهذه العين وقد 
أجيز للمستحکر وقف هذه المنفعة على أن تظل ملكية العين تابعة للوقف 
الاول وینصب الوقف Gul‏ على منفعة هذه العین وهو ما یسمی بوقف 
المنفعة . 


۷ - وقف منقول مثل الكتب ‏ الالات الزراعية والواشی ... ان . 


ارت 


انیا : 

وثيقة الوقف أو الاشهاد أو ما اصطلح على تسمیته بحجة الوقف وهو 
المستند الذي يعتبر الوعاء الذي يضم ارکان الوقف جميعا ففیه بحدد اسم الواقف 
والاعيان الوقوفة تحديدا واضحا نافيا للجهالة يسهل الاستدال علا ويوضح فيه 
الواقف كيفية أيلولة الأعيان إليه والأسانيد الدالة على ذلك كا يحدد في هذه الوثيقة 
شروطه التي يراها محددة لوقفه وجهات البر التي يرغب في صرف ريع وقفه 
عليها ‏ فان لم تكن جهة البر واضحة كان على الفقراء والمساكين » ولكن يحدث 
أحياناً أن يكون هناك وقف خيري دون وثيقة فيسمى الوقف في هذه الحالة وقف 
٠‏ خيري مندثر » والاندثار هنا ينصرف إلى الوثيقة فقط ولكن الوقوف موجود 
وقائم غير أنه يقدم العهد بالوقف لم يستدل له على واقف أو وثيقة تبين جهة البر 
ومن هنا اصطلح على تسميته بالوقف الخيري المندثر . 
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: LG 


جهة البر الموقوف عليها وهي الجهة التي rod‏ الواقف في وقفه ویرغب 
في أن يقف ما له عليها ابتغاء وجه الله تعالى وقد تكون هذه الجهة جهة بر عام 
يستفيد منها الجميع دون تمييز مثل المساجد ‏ المستشفيات ‏ المدارس ‏ 
الملاجىء وقد تكون جهة بر خاص بأسرة الواقف کالضيفة والدوار والدفن 
وفقراء أسرته أئ أن الواقف حصص وقفه للصرف منه على جهة بر محددة iby‏ 
سميت جهة خاص . 


— ۳۳۲ — 


لفصل GLA‏ 
ص 4 AL‏ کرة 


رس‌الة الوقف 


ویقصد برساله الوقف الغرض من الوقف والغاية التي یهدف إلا وهي : 
۱ - رسالة دينية : 

درج الواقفون على تخصيص ريع الاعیان التي یوقفونها على إنشاء وتعمیر 
المساجد ودفع مرتبات العاملين باعتبار أن هذه المساجد هي بيوت الله في أرضه 
ومنارات الهدى والرشاد » وقد كان المسجد في صدر الاسلام دار عبادة ودار علم 
ومصدر للاشعاع الروحى والفكري وليس هناك شك في أن الدعوة الصحيحة 
تقوم على أساس التعريف بحقائق الاسلام ونشر فضائله وأحكامه في العبادات 
والمعاملات والحث على الإيمان بها والعمل على تأكيدها وأقرب السبل إلى ذلك 
واو فا هو المسجد » وقامت الوزارة بتطوير رسالة الوقف وم het‏ قاصرة على 
المساجد في حد Ye‏ بل وسعتها لتشمل نشر الدعوة الاسلامية في الداخل 
؟" ‏ الرسالة الاجتاعية: 


ومن بين الشروط تي تروق on‏ بو اخورية ate ae‏ 
مرتبات د مؤقة ترا یم ar.‏ لوا تتفیذا 
لشروط الواقفين ترعى أفراد أسر الواقفين الذين یثبت ثبت احتياجهم فتقدم هم المعونة 
في صورة مرتبات شهرية أو اعانات موقتة من ريع آوقاف أجدادهم 7 or‏ 


ورعاية لهم . 


ae‏ زا ا 


كا تقوم الوزارة من ريع الوقف بتقدیم مرتبات شهرية للطلبة الفقراء 
وتساعدهم على مواصلة دراسهم کا یصرف آیضا للفتیات الفقیرات إعانات عند 
زواجهم .مساعدة هم في مثل هدع الطروف . 
۳ - الرسالة الثقافية: 

يقوم الوقف بدور هام في مسألة تثقیف الفرد والخماعة فهناك أوقاف 
مشروط صرف ريعها على كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرأن الكريم 
وهناك أوقاف أخرى للصرف من ريعها على إنشاء المدارس والجامعات والازهر 
الشريف » وهناك واقفين أوقفوا مكتباتهم با تحتويه من كتب دينية وعلمية لهل 
الناس مما فيها من علم ومعرفة دينية ودنيوية تفتح أمامهم افاق العلم والمعرفة . 

بل ان وزارة الاوقاف كانت تباشر هذه الرسالة في مدارس خاصة أنشأئها 
لم تكن وقتذاك ب تخفضع لوزارة المعارف في مناهجها الهدف منبا تمكين التلاميذ 

من الحصول على قسط وافر من العرفة تنفيذاً لشروط الواقفين ‏ وإذا كانت هذه 

المدارين قد OM Bac‏ تتبع وزارة التربية والتعليم إلا أن وزارة الأوقاف تعمل 
على تنفيذ هذه الرسالة » ومن ناحية أخرى تقوم الوزارة بطبع الكتب الدينية 
والعلمية والثقافية وتقوم بتوزيعها كا تقوم بإنشاء مکتبات بالمساجد لمن يرغب 
في الاطلاع ‏ بل وتقوم الوزارة بإهداء مكتبات كاملة إلى الدول الاسلامية 
وتقوم عن طريق امجلس الاعلى للشئون الإسلامية برعاية الطلبة الوافدين من بلاد 
إسلامية ليكونوا خير دعاة للإسلام في بلادهم . 

وفي ab‏ الرسالة الثقافية فقد قامت الوزارة بإنشاء معهدين صناعيين 
أحدهما للبنين بطرة يتلقون فيه مبادىء العلم والدين واحدى الصناعات التي 
تساعدهم على مواجهة الحياة النافعة ob‏ وللوطن کالنجارة والمعادن والجلود 
والكهرباء والترزية والنقش والزحرفة ويقدم هم المعهد الغذاء والكساء والمعهد 
الآخر للبنات بالزيتون لتلقي العلم والدين علاوة على تدريمن على أشغال الابرة 
وصناعة السجاد . 
Lat‏ : الرسالة الاقتصادية : 

إن الوقف الخيري وهو يبدف أساساً إلى خدمة المجتمع وتقدمه ومن خلال 
صدقة الوقف للمجتمع فإنه يخدم الفرد باعتباره خلية حية من خلايا اجتمع واحد 


HF‏ حت 


مكوناته الأساسية ‏ ومن بين الأنشطة التي أصبح للوقف بها دور بارز - 

النشاط الاقتصادى ويقصد بالنشاط الاقتصادى مجموع الاعمال التي يقصد با 

تدعم الصناعة أو التجارة أو الزراعة في بلد معين وإذا كان ذلك فان للوقف رسالة 

هامة تتمثل فیما بلي : ۱ 

اودع آموال الاوقاف الخيرية في البنوك وتقدر باللاین — التي تقوم 
بدورها بتقديم الدعم هذه الأنشطة من هذه الأموال ۱ 

۲ — تقوم الوزارة بالساهمة في تأسيس وإنشاء البنوك الإسلامية خدمة للاقتصاد 


۳ ل تشترك الوزراة في جهات أخرى في تأسيس شركات لخدمة الاقتصاد للبلد 
aoe‏ 

را ) شركة الدلتا للسکر . 

(ب) شر که مستشفی السلام . 

(ج) الشركة الاسلامية للثروة احيوانية . 

ر د) فك الاسکان و التعمیر . 

(ز ) شركة مصر للاسکان والتعمیر . 

وو شرك نولا LE‏ 

(ه) شركة الاسماعيلية للمزارع السمكية ... إل . 


تقوم الوزارة إلى جانب ذلك بتقديم الأراضي الفضاء لاقامة مشروعات 
اقتصادية عليها » کا تقوم بالمساهمة في هذه المشروعات مثل شركة الحديد 
و الصلب . ۱ 


ه — يم thal‏ اسار آموال GUY‏ في شراء آسهم وسندات لبعض الشر کات 
التي تقوم بنشاط حيوي للاقتصاد القومي وذلك بهدف تنمية آموال 
الأوقاف من جهة وتدعم هذه الشروعات من جهة أخرى » ومثال ذلك 
شركة الحديد والصلب ‏ وشركة آدفینا للأغذية احفوظة — وشركة 
كيما ‏ وشركة راكتا ‏ وشركة بسكو مصر ‏ وشركة مصر للألبان . 


tes‏ ا اه 


المعدلة واللاحقة هذا القانون ومس دي اس 
الخيرية . 

وتقوم الوزارة بوضع اليد على جميع الممتلكات الوقفية وتتولى رعايتما 
وحمايتها وا محافظة عليها والعمل على احترام الشروط الواردة بحجج الواقفين وتقوم 
الوزارة باستار ريع هذه الممتلكات الوقفية وتوزيعه بحسب شروط الواقفين . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 


حا عات 


eal ,روت‎ lei 


بالبنك الاسّلاي للشمبة 


محة عن حالة الأوقاف في ترکیا 


بسم الله الرحمن الرحم 


: الأخوة الأعزاء‎ GI 
»» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 

اد والسلام fe‏ آشرف الرسلین سیدنا حمد وعل آله 
و صحبه وسلم » نعود au‏ من شرور أنفسنا ومن سات أعمالنا و بعد : 

لا يسعنى قبل تقديم حة عن وضع الأوقاف في ترکیا إلا أن آعرب عن 
شكرى العميق وعن امتناني الخالص للبنك الاسلامي للتنمية والمعهد الاسلامي 
للسير بأعمال هذا الملتقى الذى ندعو الله السميع الحيب أن Jat‏ عاقبته خيرا 
عميما عاجلا للإسلام والمسلمين . 


۳2 


مھ :+ 
من العلوم أن الدولة العثانية كانت دولة إسلامية دامت ستة قرون وكانت 
تطبق بصفتها هذه الاحکام الشرعية في نظامها الإدارى والاجتاعي . لذلك 
نلاحظ أنها اهتمت بانشاء الاوقاف اهع‌اما کبیرا » ولن اتحدث حول هذه النقطة 
نظرا لاعتبارها صفة معروفة للدولة العفانية . 
واسحوا لي إخواني أن أضرب لکم مثالين فقط من الامثلة العديدة : 
١‏ - بناء على الاحصائیات العنية كان ثلث أراضي ترکیا موقوفة كأراضي 
فلسطین والاردن في ذلك این وکانت کل تلك الاراضي موقوفة على البر 
والخيرات . 


کے ۳۹ پیت 


۲ وكا تعلمون فقد امتدت السکة الحديد في استطنبول العاصمة إلى بغداد 
والدينة النورة لخدمة السلمین وقد لعبت هذه الطرق في رحلات الحج 
والعمرة دوراً ايجابياً . کا أوقفت الأراضي امجاورة للسكة الحديد من 
الجانبين مائة متر من كل جانب وأن الوثائق والمستندات التي تثبت هذه 
الأوقاف لا تزال موجودة کا ذكر مدير الأوقاف :في الدينة النورة السيد 
الأستاذ / أسعد حمزة شبرة من قبل . 
هذان الثالان يوضحان لنا درجة الاهتام التي بذلا الدولة العئانية 

للأوقاف . کا أريد أن أضيف إلى ذلك بأنني ولدت ونشأت في مدينة أورفا في 

dey‏ تزخر بالأوقاف الخيرية وسمعت الكثير من الكلام حول الأوقاف التي حبست 

أقسام الوقاف : 
أنتقل الآن إلى موضوع ان أعنى الحالة الراهنة للأوقاف في تركيا بعد 
يمكننى أن أقسم الأوقاف في تركيا إلى قسمين : 

: الأوقاف القديمة‎ ١ 

في عام ۱۹۳٩‏ . وانتقلت أوقاف الدولة العثانية إلى الجمهورية التركية . 

وانتقلت معها بقية الموقوفات مثل المستشفيات والدارس gui,‏ والمساجد 

۲ _الأوقاف الجديدة : 
وهي الأوقاف التي أوقفت بعد وضع القانون Gall‏ المؤرخ ۸۱۹۲ . 

ويمكن أن نسميها الاوقاف الخصوصية . ۱ 

إدارة الأوقاف : يمكن لنا أن نلاحظ في إدارة الأوقاف التركية مايلي : 
لقد مر نقل الأوقاف من الدولة العثانية إلى الجمهورية التركية بعدة 

تطورات تاريخية وهي : 


کک 


— آسندت (دارة آمور a‏ 1 اة وزرا 
a.‏ وزارة الدولة و کلفت بادارة الشعون الدينية والأوفاف . 


آصدرت قانون خاص ينظم امور الأوقاف » کا اصیدرات تنظيمات آحری 
خلال السنوات التالية أن الوزیر هو الذي يضع السياسة العامة لادارة الأوقاف . 
أمام وزير الدولة عن تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة » ولديرية الأوقاف 
شخصية مستقلة » 5 لها صلاحية إتخاذ المعاملات القانونية والاجرائية . 


إدارة الأوقاف الخصوصية ذال هده الأوقاف عن طريق المتولي وهيئة 
التولية ولا أعتقد أن هناك فرقا , بين الأحكام التي تتعلق بإدارة الأوقاف اخيرية 
وبين الأوقاف |الخصوصية ,4 الموجودة الآن في تر کنا 

والجدير بالذكر أن الدولة تشرف على هذه الأوقاف الخصوصية وذلك من 
جهة محاسبة المتولين ولو مرة في السنة بشكل عام وطبقا للقانون . 
۳ طرق الاستنمار : 


في حقل الاستثار الوقفي طرق مختلفة : وأضرب لكم الأمثلة التالية : 
توجد لدى مديرية الأوقاف العامة مزروعات من الزيتون والتفاح واللوز 
والعنب .. إل تجنى المديرية العامة للأوقاف آرباحا عن طريق بيع حصولات هذه 
المزارع مباشرة أو ما ينتج منها كالصابون والزیت مثلا . کا تحصل على موارد مالية 
من عقاراتبا )ا في الاوقاف الاحری عادة في بقية المناطق كذلك من الخدمات 
ll‏ تقدمها من خلال الستشفیات والستوصفات . ویجب of‏ أذكر of Lat‏ 
الإدارة الوقفية آسست مصرفا سمى ( بنك الأوقاف ) وهي ميزة في محال استهار 
لكات الأوقاف ف ترکیا . of ui‏ مديرية 6M‏ العامة ag‏ بالتجارة » 
وبالنسبة للأوقاف الخصوصية يمكن القول أنها تسیر على نفس النوال للأوقاف 
الخصوصية في بقية الدول » علاوة على أن الأوقاف الخصوصية تعمل على شراء 
أسهم في الشركات التجارية . 


Sty 


: آنواع الأوقاف‎ ٤ 

حسب أهداف الواقفين تنقسم الأوقاف القديمة إلى Slee‏ من الأنواع . 
وعلى سبیل JU‏ الطریف فقد وجدت بعض الأوقاف | خصوصية لاطعام الطيور 
في مكان معين ولاز زاحة الثلوج عن بعض المناطق وأيضاً لتسديد التکالیف الناشعة 
من كسر الصحون في أيدى الخادمات في بيوت الأغنياء “لتر كيرا هده 
الاشكال الوقفية الفردية الطريفة . 

وأما الأوقاف الجديدة التي ميت بالأوقاف الخصوصية » فيمكن القول 
بأن معظم أهدافها ينقسم إلى قسمين : 

الأول : لاعطاء منح دراسية إلى طلبة العلوم في دور القرآن الكريم 
ومدارس SW‏ واخطباء والکلیات GPM‏ 

. لبناء الساجد وترمیمها واصلاحها‎ : QUI 

وهذه هي آوقاف حبست لأهداف خيرية . 
Je — ۵‏ طریف : 
یسمی . وهذا الوقف أصبح Wy‏ كبيراً في غضون مدة قصيرة . 

فقد ألغيت الجمهورية التركية رحلات الحج والعمرة التي كانت تنظم من 
قبل الأشخاض .والشركات التجارية طوال سنوات . واتغذت الدولة هذا القرار 
بالادارة الرسمية و کلفت رئاسة الشكون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء بتنظیمها . 
والواطن یدفع الصروفات الطلوبة للرحلة قبل ثلائة شهور من بدء الرحلة التي 
الجديد. احا كبيرا وود الأتراك يؤدون الآن مناسك 3 Kita‏ 
سهولة . 

ومن جانب آخر فقد تحققت نتيجة إيجابية مالية من هذه الرحلات » حيث 


۳۶۲ — 


رسوم ومصاریف ومن العلوم أن ۰,۰۰۰ مسلم تركي على الاقل یسافرون إلى 

الاراضي القدسة لاداء الحج والعمرة في کل سنة . وعکن لنا أن نتصور مدی ربح 

الرئاسة من هذه الرحلات . ومنذ ثمانية سنوات بلغت ميزانية وقف BLM‏ عدة 

بلايين ليرة تركية وهذا البلغ یعتبر كبيرا بالنسبة إلى الظروف الحالية في تركيا . 

وتقوم الرئاسة بجمع زكاة الفطر من المسلمين وتقوم بالصرف من هذه الاموال 

طبقاً لشرط المزكي إذا كان قد اشترط شروطاً Wy‏ فحسب رأيها الخاص . 

وتصرف الرئاسة هذا الربح على الأغراض الخيرية ومنها الأمور التا 
١‏ إشترت الرئاسة مطبعة نموذجية حديثة تطبع بها LS‏ دينياً . 
۲ - ارسلت ولا تزال ترسل رجال الدين إلى أوروبا حيث يوجد ملايين من 
الأتراك ane‏ الدينية 0 ييه 
الشريعة في جامعات تركيا . 

8 س تدعم الرئاسة الخدمات الدينية من واردات الأوقاف عند عدم كفاية 
ميزانية الدولة ها . 

ه - آنشأت الركاسة مر‌کزا تدریب رجال call‏ ولا تزال الرئاسة تبني 
مراکز جديدة وقد بلغت تکالیف إنشاء المركز ۱۵۰ ملیون ليرة تركية 
أى ما يعادل 2۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي » ويتم الانفاق على ١٠٠٠١‏ من 
رجال الدين الذين يتدربون في هذا المركز . 

— تصرف الرئاسة رواتب ble‏ في مصلحة السجون وعددهم ۲۱ 
موظفا . 

be المسلحة‎ ee ee كتاب‎ Los mA a 


> 


> > 


lL ۱۰‏ لتأسيس المساجد في أوروبا منها سر 
في بروكسل . و ۱۸ مسجدا في هولندا . 


بت ۳6۳ سس 


-١‏ تساعد الرئاسة الرضی الفقراء في تركيا ر علاج » أشعة » ومساعدات 
مالية .. لا ) . 

۲ ت قررت الرئاسة أن توسس هر كرا للبحوث والتدریب » وهذا المدروع 
كبير وقد اشترت الرئاسة الأراضي اللازمة وتسعی SEY‏ البناء . 
وختاماً لايمكننى of‏ أعطى البحث حول الأوقاف في ترکیا حقه من 

الكمال ولا أن أشرح كل الجهات الموقوفة » لأن ذلك یطیل الکلام » ما لا أود 

أن أقوم به لان شيخ الاطباء وحكم الحكماء المشهور بابن سينا قال : الكلام 

کالال لا يجوز فيه الاسراف » وقال : حسن القول في قصر الكلام . 
Lol,‏ فاقول : جزی الله کل من أوقف Gy‏ سبیل ابر . 


وقال تعال : ا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتتا إنك أنت العلم 
الحكم 4 . 


و التلام عليكم و ر am‏ الله وب رکاته ¢( 


— ٣٤٤ — 


م 


ورقة 


ممثل الجمهورية اللبنا 
> ةا 1.6“ bed‏ 
Awe‏ 


السا الك 
تاذ الکو ,وان GES‏ 


الإدارة الوقفية في الجمهوريية اللبنانية 


دراسة عن استؤار العقارات الوقفية 
دراسة مقدمة إلى الدورة التدريية رقم )١(‏ التي نظمها 
( المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ) 


١‏ الوضع القانوني لإدارة الأوقاف 

¥ 7 الميزانية الوقفية 

۳ — تصنيف الممتلكات الوقفية 

5 المعدلات الاستغارية في محال العقارات 
ه ‏ حالات صالحة للاستنمار 


أولاً : الوضع القانوني لإدارة الأوقاف في لبنان : 

للوضع القانولٍ والتنظيمي للادارة الو قفية 3 لبنان خصوصية معینه 
لا نجدها عادة في البلدان العربية والاسلامية تنبع من التطور التاريخي هذا البلد 
Jey‏ إل de‏ بعید بالتر LS‏ الطائفية cag‏ لذا لا بد من معرفة الخلفية ji‏ عة 
للادارة الوقفية . 
نبذة تاريخية : 

oe‏ ع ی يمخضع لسلطة الدولة العثانية » ومن هنا 
6ن oe ao 2) a St eb:‏ وهي دي التنظيمات 
E‏ 

وقسمت الأراضي اللبنانية وقتها إل ثلاث ولایات : بیروت وطرابلس 
eee Ry‏ 
حقوق are‏ 

۱ وتبدل الأمر مع بداية الانتداب الفرنسي طبقاً لتغير الوضع السياسي ففي 

۲ اذار ۱۹۲۱ صدر القرار رقم ۷۵۰۳ عن القومسیر العالي لفرنسا نظم بموجبه 
( إدارة مراقبة الأوقاف ) وعين مراقباً عاماً للأوقاف وحدد صلاحیاته کمنفذ 
لقررات المجلس الأعلى للأوقاف » وکان تعیین الراقب يتم من قبل الفوض السامي 
الفر نسي . 

Gy‏ عام ۱٩۳۰‏ فصلت الأوقاف اللبنانية عن السورية » وألحقت بادارة 
بیروت التي شملت صلاحياتها آراضي الأوقاف في مناطق الجمهورية البنانية 
كافة . 


ie oe‏ کد 


2 بدا لوق ge‏ الاداري رايم بانشاء 0 علمي ها poly‏ 
Es‏ لشرعى الإسلامي الأعلى . 

وابتداء من ٩‏ تموز ۱۹۳۲ وعوجب مرسوم جمهوري يحمل الرقم ۲۹۱ 
ألحقت مهمة الاشراف على الاوقاف الاسلامية ورئاسة انجلس الشرعي الاسلامي 
الوصف لدى السلطات العامة واحتفظت الادارة بذات التشكيل الاداري السابق 
الذ کر الذي أعيد تنظیمه عام ۷۲ بتحدید اللاك الإداري الذي ينص على 
الوظائف الادارية الطلوبة للعمل الوقفي . 
الوضع الحال : 

واستمراراً ما جری العمل به منذ الانتداب الفرنسي في الماضي باعتبار إدارة 
الأوقاف مو سسة رمعية عامة er‏ من تنظيمات الدولة إلا أن استقلالیتها 
بالشخصية gall‏ 4 والادارية والمالية بدأت تظهر ضده الادارة بعد اعلان الدولة 
اللبنانية » وتحقق هذا الامر بوضوح مع إصدار الرسوم الجمهوري رقم ۱۸ عام 
۰ الذي عدّل عام ١9571‏ وحددت فيه صلاحيات مفتي الجمهورية اللبنانية 
والمفتين الحليين والمجلس الشرعي الأعلى والجالس الإدارية للأوقاف والمدير العام 
للأوقاف وقد ورد في مادته الآولى ما بلي : 

« السلمون السنیون مستقلون استقلالاً تاماً في شژونهم الدينية وأوقافهم 
الخيرية يتولون تشريع أنظمتها وإدارا بأنفسهم طبقاً لأحكام الشريعة الغراء 

ومن هنا نلاحظ التغير الطاریء على الادارة الوقفية حيث أعطى المشرع 
اللبناني كل طائفة goa‏ بشؤونما ( ومنب 0 . إلا أن هذا es‏ 
العامة ني Wages‏ إدا 57 ae‏ رسعية ا 
لتعطي استقلالاً إدار 0 ملحوظاً حارج نطاق السلطة المباشرة a‏ » ومنحت 
الشخصية العنوية اما مذا الاستقلال + وقد تکرس هذا الدع بفتوی وزارة 
العدل عام هه ١‏ وبأحكام مجلس شوری الدولة عام 65 و 1۹09۷ وبتعمم 


رئاسة مجلس الوزراء عام ۰ فجرى التأكيد على أن « الأوقاف الاسلامية 
اح ی 


وبتحديد وتطبيق هذه الاستقلالية للإدارة الوقفية بدأت هذه الإدارة 
بانطلاقة جديدة في Sle‏ عملها » الأول في تنمية العقارات الوقفية » والثاني بتأمين 
المهام الدينية والاشراف على نشاط الدعوة الإسلامية › واقتضی لذلك صدور 
مجموعة من القرارات عن امحلس الشرعي الاسلا مي الأعلى وهو اطيئة التي 
تملك بموجب أحكام الرسوم الجمهوري ait‏ — سلطة إصدار النظم 
والقرار ات والتعليمات التي يقتضيها تنظیم شژون المسلمين الدينية وإدارة جميع 
أوقافهم الخيرية على احتلاف أنواعها وغاياتما واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن 
استغلاها » ومن هذه القرارات التنظيمية : 


— انشاء دائرة أوقاف البقاع عام ۱۳۷۸ھ | ۸۱۹۸۰ . 

— نظام الموظفين الاداریین ۵۱۳۸۲ / ۸۱۹۲۲ العدل عام ۰۲ [ay‏ 
۰ م . 

— نظام الجهاز الديني ۸ / 2۱۹۲۸ . 

- نظام لجان الأوقاف احلية ۱۳۸۸ھ / 2۱۹۸ . 

— نظام القائمين بالمهام الدينية في القری ۵۱۳۹۸ / 978١م‏ . 

— نظام لجان الساجد ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 

النظام الأمناسق للصندوق المستقل لبيت مال المسلمين ۵۱۳۹۸ / 
۹مم . 

— نظام الفتشية العامة عام ۵۱۰۱ / ۱۹۸۰ . 

— النظام المالي للدوائر الوقفية عام ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 

— انشاء دائرة أوقاف جبل لبنان عام ٤۰٤۱ھ‏ / 2۱۹۸۳ . 


وكنتيجة لكل تلك القرا رات تكونت الصورة التنظيمية للدواثر الوقفية على 
الشكل افرمي رقم )1( مع تحديد مجالات العمل على الشكل رقم (۲) : 


کک شت 


— YoY =. 


مفتی احمهورية اللبنانية 


اجلس الشرعي الاسلامي الأعلى 


3 ; أمين السر مدير عام العام WU‏ قاف الأمين العام أ لوی المفتون 
الفعش العام : المدير العام للاو أ مين الفتوى 
الا iY!‏ الد 1 


المديرية العامة للأوقاف 
في بيروت 


دائرة أوقاف طرابلس دائرة أوقاف صيدا دائرة أوقاف البقاع 


دائرة أوقاف جبل لبنان 


| لجان الأوقاف 
الحلية 


ob‏ الأوقاف لجان الأوقاف لجان الأوقاف 


الحلية الحلية 


الحلية 


ON oe 


مهام الديرية العامة للأوقاف الاسلامية 


القطاع الاجتاعي 


وضع الموازنة السنوية رعاية الفقراء وامحتاجين 
مراقبة صرف الأموال المرصدة التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الاسلامية 


تأجير العقارات الوقفية 

وضع ملاكات الوظائف الدينية والادارية 

تصديق وتدقيق حسابات متول الاوقاف الملحقة الخيرية 
تدقيق طلبات استبدال العقارات الوقفية 

تدقيق حسابات الدوائر والملحقات 


الاهتام بالمساجد الشريفة 
الاهعام بشؤون الحجاج 
التوعية الدينية 

لحان المساجد الشريفة 
رابطة لحان المساجد 
الاحتفالاات الدينية 


pe pl‏ آلديني في الدارس الرسية 


تعلم القران الكريم 


انیا : الميزانية الوقفية : 

انطلاقاً من الاستقلالية الادارية كان طبيعياً أن Les‏ الاستقلالية المالية » 
af,‏ تکون للدواثر الوقفية ميزانية حاصة بها تصدق من AAI‏ الشرعي JEM‏ 
وترتکز فيها بشکل GIS‏ على وارداتها الخاصة من ممتلكاتمها البنية وعائدات 
yi‏ راضي المؤجرة دون احصول على أى عون sh‏ مساعدة من الحكومة اللبنانية ما 
Jat‏ الوازنة ضعيلة الوارد وخضوضا عندما نعلم أن جل الأبنية الوقفية قديمة البناء 
ومعدلات استغارها بالتالي ضئيلة بحيث يكاد ریعها لا یغطی النفقات الطلوبة 
لصیانتها » إضافة إلى الواجبات الترتبة على الادارة في مسوولیتبا عن الدعوة 
الاسلامية ما يثقل کاهلها » بل وأكثر فقد توجب على الادارة تکالیف لم تكن 
بالأصل مسؤولة عنها كالتعلم الديني في الدارس الحكومية الذي كان ينبغي 
للحكومة أن تتولى الانفاق عليه . 

ولكن إستشعاراً منها بأهمية الدعوة والتعلم الديني ولتخلي الدولة عن دورها 
فيه اهتمت الإدارة الوقفية بهذا الموضوع الذي يكلفها اعباء طائلة تعاني من أجله 
الكثير . 

وقد كان للحرب LLY‏ في لبنان وبالذات في عامي ۱۹۷۰ / ١9175‏ 
وزرها الكبير في إسقاط جزء عظم من الامداد SUN‏ للموازنة الوقفية » إذ أنه على 
رغم من ضالة واردات المباني الوقفية فقد قضت الحرب على أغلبها وخصوصاً في 
الأسواق التجارية في بيروت ما يعني بالواقع مالي هبوط ميزانية الأوقاف عام 
۷ إلى ۱۰/۱ رقمها الذي كان عام ۰۱۹۷۵ وهذه البقية تحصل من 
العقارات الناجية من دمار الحرب » في الوقت الذى ازدادت فيه الاعباء المالية على 
الإدارة برفع خصصات العلماء بسبب موجة الغلاء وتعيين أعداد كبيرة من 
الخر جين الحدد . 

وينبغى علينا أن نذكر لسماحة مفتى الجمهورية الشيخ حسن خالد فضله 
في السعي للمحافظة على ما تبقى من الواردات الوقفية في السنوات الصعبة وفي 
الحصول على مساعدات كريمة من المملكة العربية السعودية أمنت استمرار نشاط 
الإدارة الوقفية والقيام بمسؤوليتها . 


وبالحقيقة فإنه لا يمكن لنا تصور الحجم المطلوب للميزانية وبضرورة 


— Yot — 


استغار العقارات الوقفية بالستوی الاقتصادي الناسب إلا بالمقارنة مع الواجبات 
الملقاة على عاتق الادارة من حيث النفقات التي تتکبدها للقيام الدينية 
والدعوة الاسلامية التي ينبغي أن تكون 0 مستویات العلم والكفاءة نظرا 

ل oh‏ مسلموا لبنان » ويتضح 
الوضع الاي للدعاة والقائمين بالمهام الدينية حين تضطر الادارة لتخصيص مرتب 
للواحد م منهم لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه عادة العمال والخدم 
في القطاع الخاص » الأمر الذي ينعكس ولا شك على مدى قدرة الدعاة 
وفاعليتهم في الاوساط التي يعلمون فا . 
الا : تصنيف الممتلكات الوقفية : 

الأوقاف في لبنان خيرية وذرية » والخيرى منها موقوف على المساجد تديره 
مديرية الأوقاف وقسم منه يقع تحت تولية خاصة وتشمل المتلکات الوقفية عدة 
أصناف من العقارات » وتختاف نوعيتها وقيمتها حسب المنطقة التي تقع فيها تلك 
العقارات » فما يوجد في المدن الكبرى هو غير الواقع في المناطق الريفية التي 
تشمل الاراضي الزراعية والسليخ » وما هو في المدن يختلف أيضاً فيما بين منطقة 
تجارية هامة أو سكنية أو صناعية وفيما بين عقار يحتوى بناء قدياً أو حدياً . 
وأيضاً فيما تشترك فيه الإدارة مع غيرها من المالكين أو ما ترئه الإدارة من المتوفين 
المسلمين الذين لا وارث هم وفيما يصيبها من الحصة الخيرية في الأوقاف الذرية . 
لذا يمكن القول أن الممتلكات الوقفية عبارة عن جميع تلك الأصناف المذكورة . 


وبالرغم من ن إحاطة الادارة بممتلكاتها الوقفية و استغارها ها و فصا في 
المدن إلا أننا ce‏ لا نجد (حصاء كاملا ودقيقاً عن جميع AlN‏ الوقفية في 
المناطق اللبنانية كافة » والريفية بالذات » عدا أنه لا توجد لدى الادارة دراسة 
اقتصادية دقيقة حول تقويم تلك الأراضي أو توضيح أولويات الاستثار العقاري . 

وهنا لا بد من الإشارة بكل تقدير إلى المبادرة التي قامت بها إدارة ( البنك 
الاسلامي للتنمية ) تجارة الأوقاف الإإسلامية في لبنان والتي تتمثل بتمويل واجراء 
دراسة للاملاك الوقفية في جميع المناطق اللبنانية » ليبنى الشىء بعد ذلك مقتضاه 
ولتنطلق الإدارة في عملياتها الاستغارية من معرفة الواقع 


— Yoo _ 


إن هذه الدراسة التي بهدف إلى معرفة جدوی استغار آراضي وعقارات 
الأوقاف الاسلامية في لبنان تشمل العناصر التالية ما وردت في بنود الاتفاقية بين 


١‏ حصر الأراضي والعقارات الوقفية وتقویها بالأسعار. الجارية ومعرفة 

مساحاتها ومواقعها . 
۲ - تصنیف تلك الاراضي والعقارات حسب الاغراض التي يمكن أن تستغل من 

أجلها . 
© اقتراح سبل الاستغار المخلي ها وتحديد عدد الشروعات التي يمكن أن تقام 
اعداد احططات والرسومات والمواصفات امندسية للمشروعات المقترحة . 
ه — دراسة التكاليف لكل مشروع على حدة . 
5 اجراء التحلیلات المالية والاقتصادية لكل مشروع . 

الاقتصادية والأمنية الحاضرة . 
رابعاً : العدلات الاستغارية في SE‏ العقارات : 

نظرا لعدم وجود الدراسة الاقتصادية الطلوبة التي تبين العدلات 
الاستغارية لبعض العقارات الوقفية » يصعب طرح أمثلة تفصلية إلا أنه من خلال 
الاطلاع على موازنة عامة بين واردات و نفقات العقارات في الوضع الحالي 4 
يتضح العدل العام للاستغار الوقفي : 

ففي بيروت مثلا نجد أن أكثر من نصف عدد العقارات الوقفية يقع في 
الأسواق التجارية التي تعرضت للهدم اثناء الحرب الأهلية valve‏ الأمر الذي 
يعني فقدان المواردد الالية منها . أما بقية العقارات البالغة حوالي العشرين عقارا 
Le‏ في بيروت ‏ واغلبها قديم البناء ‏ فتعطي واردات لا تتجاوز في أفضل 
حالاتها المائة ألف دولاراً سنوياً تستهلك الضرائب والصيانة منها حوالي ثلث البلغ 
المذكور » هذا عدا نفقات الادارة التي تشرف عليها ثم یوجه المتبقى للانفاق على 
احتياجات الدعوة الإسلامية التي لا تكفيها بالطبع تلك البقية من الموارد وهي 
تغطى من المساعدات الكريمة التي تتلقاها الادارة . وينطبق هذا الواقع الاستغاري 


بت ۳۵۹ — 


على سائر الدواثر الوقفية في لبنان دون استثناء بل إن الادارة الوقفية في الناطق 
الريفية لدیها معاناة آشد ‏ إلا أن التطور الاقتصادي في لبنان الذي نشط رغم 
ا حرب دفع بالادارة الو قفية Sher‏ سماحة مفتي الجمهورية إلى اعداد مشاریع 
إنمائية عي قيد الانشاء حا خالا + 

ففي مشروع المسجد و والمركز التجارى في منطقة الحمراء مثلا وهي من 
أفضل Shull‏ تجاريا في بيروت والذي oe‏ حاليا | على عقار مساحته | 94١١/م'‏ 
سيحتوى مسجداً وبناءً يتكون من أحد عشر دورا علوياً وأربعة سفلية يتضمن 
مكاتب تجارية ومخازن 

إن تكاليف هذا المشروع الذي سيتبي خلال عام بإذن اله ستبلغ 

وان E‏ ی ورا عدا لار 6 . وهذا البلغ Ss‏ أن يغطى 

بکامله عند تأجير الاب واغازنفیه » ما يعن بالالي معدلا علا للاستثار يعود 
بالأصل إلى معرفة الإدارة لأهمية المنطقة التي يقع فيها المشروع . 

/ مركز آخر انتبی خلال هذا الشهر بني على عقار مساحته‎ Sy 
ویضم مسجدا ومقرا للإدارة الوقفية واحام الشرعية وعدداً من‎ ۱ 
عند تأجير‎ Lal الحازن » بلغت تكاليفه حوالى مليونين من الدولارات .. يمكن‎ 
GN لعشم الا گرم‎ Se ON, TiAl مقر‎ 

إن استغاراً عقارياً يمثل هذه العدلات العالية التي يصعب وجودها في أمكنة 
es‏ يطرح ضروة الاهتام باستئار العقارات الوقفية في لبنان وفي جميع مناطقه 
التي تشهد نشاطا اقتصادياً رغم 3 ما يجرى فيه من Or mores‏ 
الاقتصادي في لبنان مذهل واسعار الأراضي في ارتفاع مستمر مما يشجع على أية 
عملية استثارية . 
Luk‏ : حالات صالحة للاستؤار : 

لدى الادارة الوقفية بضعة مشاريع بناء استغارية وتتراوح ما بين مراكز 
تجارية وسكنية بحسب طبيعة المنطقة التي تقع فيها سواء في بيروت أو بقية المناطق 
اللبنانية » مع ضرورة الاشارة إلى أنه لا يوجد لدى الإدارة خطة دقيقة لاستغار 
عقاراتها » الذي سيتحقق إن ا الله نف ات اسة ال لتي تجري بتمويل من البنك 
الإسلامي لاتدمية 


VON 


ونطرح على سبیل الثال : 
۱ — مشروع الرکز التجاري في منطقة المعرض ‏ بیروت : 

وهذا الشروع یقع على عقار في أطراف منطقة الأسواق التجارية التي 
تضردت أثناء الحرب » وقد بدء العمل به في عام ۱۹۷۵ بعد ما تم إخلاء المباني 
القديمة ودفع التعويضات التي بلغت حوالي ۲ مليون دولار » إلا أن الوضع الأمني 
للمنطقة وقتها منع من مباشرة العمل .. وتنوى الإدارة إعادة إحيائه لانه يقع في 
المنطقة التي تم اصلاحها وتجميلها من المساعدات الكريمة للمملكة العربية 
السعودية للبنان » وينتظر بدء النشاط التجاري فيا أن تكون من أفضل المناطق 
ا 

مساحة الأرض ۲۸/۸۰ 

البناء بجمیع أجزائه ۲ . 

عدد الطوابق : ۳ سفلية ‏ ۸ علوية مع عدد من المخازن . 

تكاليف البناء : كانت في عام ١9178‏ حوالي مليون دولار 0 
dhe Ue‏ آربعة ad‏ دولار UB‏ لفروق الاسعار خلال تلك السنین 

أما عائدات هذا الشروع فيفعب oN yee‏ سك للتطور الستمر في 
oglu‏ وکین أن تتبين عندما يبدأ النشاط goles‏ في النطقة التي شارفت 
أعمال الترمم فیپا على الانتهاء . ( يمكن معرفة التفاصيل من خلال الخرائط عند 
عرض الشروع ) . ۱ 
۲ — مشروع الرکز السکنی الجامعي : 

بقع هذا الشروع على أرض في منطقة سكنية مقابل جامعة بیروت 
العربية . وکانت الأرض تحوی بناء من سبعة آُدوار علوية هدمت بکاملها من 
اجراءات الغارات الاسرائيلية في عام ۱۹۸۲ . وتقوم الادارة OV‏ بالاتفاق مع 
ساکني. العقار المتهدم لدفع التعویضات هم التي یفرضها قانون الأجور . 

والشرو ع النوی اقامته يلبي احتیاجات AB‏ من سکان النطقة أي الأساتذة 
الجامعيين وطلبة الجامعة باعداد مساكن SF‏ تی بناء حاجتهم السكنية 
والشرائية أيضاً بانشاء سوق تجاري في الطابق السفلي الاول « اشا Mf‏ امکانية 


— ۲۵۸ — 


إيجار مکاتب في الطابق الأول لمؤسسات إسلامية ... وهذا الشروع لم يسبق 
وجود مثيل له في المنطقة . 


تفاصيل المشروع : 
Ee‏ دور عددا من الفرف السكنية و ملحقاتا . 
ب أدواز Nive‏ و عه مکش و ا 


الباقية فعبارة عن مواقف للسيارات . 
ل هساحة البناء ۸ هم" 
— التكأليف التقرييية : > مليون دولار عدا التعويضات لساكني البناء التهدم 


( يمكن التعرف إلى تفاصيل المشروع خلال الشرح المفصل مع الاطلاع 
على الخرائط ) . 


ورقة الأخ 
Chery wie‏ 


مثل جمعية المقاصد الخيرية الإسلاميّة 
بيروت - OLS‏ 


تثمير متلکات ال قاف 


منظم الحلقة الدراسية ‏ : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
( البنك الإسلامي للتنمية ) 

موضوع الحلقة الدراسية : تثمير ممتلكات BUN)‏ 

المشارك في الحلقة : جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت 
) احامي محمد محيى الدين رمضان ) 

موضوع الدراسة اليدانية : الوقف الاسلامي في لبنان :. وضعه القانوني 
الاداري . SU‏ والاقتصادي . وبصورة خاصة 
آوضاع ollie‏ جمعية القاصد اخيرية الاسلامية 
في بيروت . 


— TU س‎ 


يرتدي الوقف في ol‏ أهمية خاصة بخلاف البلدان الاسلامية والعربية 
الأخرى وتبع هذه الأهمية من تكوين الشعب اللبناني من مجموعة من الطوائف 
التي هى بطبیعتها الذاتية (nature intrinséque‏ متنافسة antagonistes‏ ومتنابذة 
(centrifuges)‏ „ 

فالنظام السيامي اللبناني يقوم على تسوية”" أو تراض بين جميع طوائفه 
الکونة للشعب اللبنایی compromis interconfessionnel‏ وبالتالي یعتبر lls‏ 
توافقیا( ۱ 

ومن الحقائق الأساسية التي يمكن استخراجها من الاحداث الأخيرة هي 
أهمية دور الطوائف في لبان . 

والنصوص القانونية المتعاقبة ساهمت على تكريس هذا الواقع » فالدستور 
Stu‏ ضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام أحواهم الشخصية 
.ومصا حهم الدينية ( مادة ٩‏ ) واعترف بحق الطوائف في إنشاء مدارسها الخاصة 
٠١ bb)‏ ) . 

والقرار رقم 1۰ / ل.ر المؤرخ في ۱۳ آذار ۱۹۳۲ أقر نظام الطوائف 
الدينية ونصت الادة الأولى منه على أن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات 
نظام شخصی هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في 
صك تشريعي » وأن هذه الطوائف هي : الطوائف الاسلامية والطوائف المسيحية 
والطوائف الاسرائيلية . والطوائف الإسلامية المعددة بالقرار المذكور هي : 
السنية ‏ الشيعية ( الجعفرية  )‏ العلوية ‏ الاسماعيلية ‏ الدرزية وهكذا فان 
موضوع الدراسة الميدانية يتناول : 


أولاً : الوضع القانوني والإداري للأوقاف الإسلامية : 
ثانياً : الوضع JU‏ والاقتصادي للأوقاف الإسلامية : 


بت ۳۹۶ كك 


أولاً : الوضع القانرني والاداري : 

إن دراسة الوقف من الناحية النظرية يترتب عليها نتائج ومفاعيل هامة على 
صعید الوقف کو سسسة (Institution)‏ والبعض ینکر على هذه الم سسة الصفة 
Anal‏ » وان على صعيد تنمية المتلکات الوقفية موضوع هذه الحلقة 
الدر اسية . 


تعریف الوقف و تحديد طبیعته الشرعية ومعرفة موضوعه أهو ذو طابع ديني 
ol‏ مدني ؟ ونظامه أعيني هو أم شخصي ؟ وشروط صحة انشاء الوقف الأساسية 
والشكلية والشروط الواجبة في الواقف والجهة الوقوف علیبا وشروط الواقفین 
والولاية على الوقف والأموال SLI‏ وقفها ومفاعیل الوقف وخاصة عدم قابليته 
للتصرف به (Inaliénabilite)‏ والشذوذ على هذه القاعدة : الاجارتین والاجارة 
الطويلة « وتأجیر الاموال الوقوفة وموضوع الاستبدال والقسمة وسلطات التولي 
وحاسبته وتمثيل الوقف لدی القضاء وإدارة ومراقبة الاوقاف الخيرية وانتهاء الوقف 
ومقارنة الوقف الوقف الخيري بالمؤسسة ondation)‏ الكائنة في الق الفرنسي 
ومقارنة الوقف الذري بالاستبدالات التدريجية في القانون Mesa Gal‏ 


„ (Substitutions graduelles) 
وبالرغم من أهمية المعالجة الفقهية والقانونية للمواضیع السابق ذکرها‎ 
وبالتالي تأثیرها على واقع الوقف وتطوره » نری عدم الغوص في معالجتها ببدف‎ 

التر کیز على الاطار العام للحلقة الدراسية . 

وبما of‏ الهيئات الشرفة على الأوقاف الاسلامية هي متعددة بتعدد مذاهب 
الطائفة الاسلامية . 

وبا أنه يوجد داحل الذهب الواحد عدة إدارات أو موّسسات تشرف عل 
إدارة الأوقاف الوقوفة على تلك الادارات أو الوّسسات . 

وتأسیسا Je‏ ما تقدم » سوف كارن : 

الأنظمة الشرعية والقانونية الطبقة على الاوقاف الاسلامية » النظام 
الاداري والالي للادارات والمؤسسات الشرفة على الأوقاف الاسلامية . 


شیب ۳۳۲0 اس 


: الأنظمة الشرعية والقانونية الطبقة على الأوقاف الاسلامية عامة‎ ١ 
یقسم الوقف 0 خيري ووقف بر از اه‎ 

لوف الذري جر ا عل سحا ره وق ون 
بر لاتنقطع حسب إرادة الواقف 

رآ) الوقف الذري : 

قام الشتر ع اللبناني بتاريخ ۰ آذار ۲۱۹۶۷ باصدار قانون Gay‏ 
عدد الموقوف عليهم المستفيد الوحيد من الوقن" وعطفاً على المادة ۵۱ من 
قانون الارث لغير المحمديين المؤرخ في ۱۹5۹/5/۲۳ . 

والأصح استعمال عبارة المسلمين - فان القانون الذ كور يطبق على الوقف 
الذري للطوائف غير الاسلامية . ( يراجع الملحق رقم :'١‏ تعاميم ) . 

(ب) الوقت الخيري : 

نصت الادة الثالثة من قانون الوقف الذري عل خضوع الوقف ا خيري 
للاحكام الشرعية والقوانین الرعية الخاصة به وللقرارات التي يتخذها اجلس 
الأعل له علاوة أو تعد یلا لاحدی مواد تلك القوانين حسما یقتضیه الحكم 


الشرعي وهو يشمل جميع الأوقاف المضبوطة والملحقة التي تديرها إدارة الأوقاف 
العامة . 


( يراجع الملحق رقم : الأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بالوقف 
اخيري بحسب ترتيهها الزمنى ) . 
۲ - النظام الإداري والالي للإدارات والسسات المشرفة على الأوقاف 

الاسلامية : 

پدیر )26,9 الضبوطة والأًوقاف اللحقة مجالس دينية علیا ويدير الأوقاف 
المستثناة متول يتبع في إدارته شروط الواقف كأكثر GEM‏ من ذرية وخیریةا 0 


س ۱۱ ۲ س 


أو موسسات خيرية مها جمعية القاصد الخيرية الاسلامية في بیروت . 
)1( المجالس الدينية : 


الطائفة السنية'"" : مفتي ابحمهورية اللبنانية هو الرجم الأعلى للأوقاف 
الاسلامية ( مادة ۳ من مرسوم اشتراعي رقم ٩۵/۱۸‏ ) ويؤازره اجلس الشرعي 
۸ ) . 

ويتولى المدير العام للأوقاف إدارة أوقاف العاصمة والاشراف على إدارة 
الأوقاف في الملحقات . ( مادة ۷۲ من المرسوم الاشتراعي رقم ٠١/١۸‏ ) . 

ويدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتى الجمهورية 
اللبنانية ( مادة V4‏ من المر سوم الاشتراعي رقم ۸ ) . 

ویعاون مدير GUM‏ العام ف العاصمة ورؤساء الأوقاف ف اللحقات 
حالس دارية منتخبة bly‏ بها وضع الوازنة السنوية ومراقبة صرف الأموال 
I‏ صدة 3 بنودها ( مادة لاه ومادة ۵۸ من الرسوم الا شتراعي رقم 
۸ . 

ويرأس المجلس الاداري في العاصمة أمين الفتوی . أما سائر المجالس الادارية 
فيرأس كلا منبا المفتى المحلى ( مادة من المرسوم الاشتراعي رقم ٠١/١۸‏ ) . 

الطائفة الشيعية9 "2 : يقوم اجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بشخص 
رئيسه بعد استطلاع رأى الهيئتين الشرعية والتنفيذية بتنظم أوقاف الطائفة والعمل 
على احيائها والعناية بها ( مادة ۲ من قانون رقم ١951/05‏ ) . 

ويتولى pall‏ العام للمجلس المهام التي تحددها له الميئتان الشرعية والتنفيذية 
فيما يتعلق بالأوقاف ( مادة ۲۵ من قانون رقم ٦۷/۷۲‏ ) . 

الطائفة الدرزية” ۲ : يقوم المجلس المذهبى للطائفة الدرزية بالاشراف على 
الأوقاف الدرزية باستثناء أوقاف خلوات البياضة التي تبقى تحت إشراف وتصرف 
شيوخها ( مادة ۲ من قانون تاريخ ۱۳ تموز ١955‏ ). 

IN‏ إدارة وقفية ميزانية مستقلة عن اليزانية العامة للدولة بخلاف ميزانية 
مجالس الافتاء التي تخضع لميزانية رئاسة مجلس الوزراء . 


»۱۷ ۳ بت 


(ب) جمعية القاصد الخيرية الاسلامية في بیروت : 


تس aca o‏ 
حيث عدم التصرف بها وتخصيص ریعها للأعمال التربوية و الصحية والاجتاعية 
والرعاية الخيرية . وتراكمت الوجودات المقاصدية مع السنين من خلال سياسة 
حكيمة قام بها الاسلاف الذين حين كانوا يقومون بشراء العقارات بنسبة معينة 
من الأموال الداخلية » كانوا لا يسمحون ببيع أى عقار أو قطعة من عقار وهذا 
ما کون للجمعية موجودات قيمتها OV‏ مليار و 555 مليونا من الليرات 
اللينانية . 

أسست الجمعية یوم الثلاثاء الواقع في غرة شعبان ۱۳۹۵ هجرية الوافق 
۰ تموز ۱۸۷۸ ميلادية والاسباب التي دعت تتاليفها ما ورد في الفجر 
الصادق( البیان التأسیسی ها : 


ولا يخفى على كل ذي بصيرة من آبناء الوطن أنه منذ مدة ليست بقصيرة » 
أخذت الطوائف الختلفة الوجودة فيه » تولف Clea‏ خيرية تقوم عصالها 
اللازمة کافتتاح مدارس للذ کور والاناث یتعلمون با آنواع العلوم والعارف 
واللغات ۰ جاعلة واردات أوقافها Sle eal‏ زيذها + رأس مال لاعمافا SLSR‏ 
على ما یتبرع به أولو البر والاحسان من طوائفها ؛ وعل مساعدات الأجانب الالية 
وقد خصصت لابتدائية من هذه الدارس الما کن المناسبة » و للداخلية القصور 
العالية » واستحضرت فا معلمین بارعين » ووجهت خواطرها في الدرجة الأولى 
إلى تعليم أو lao‏ لغة الا تشن | (ee‏ والأذكياء مہم علوم الطب والجراحة 
والكيمياء والرياضيات ( ... ) فما مضت مدة على سيرها بهذا الطريق إلا وقد 
نتشرت بينها أشعة شموس تلك العلوم والمعارف واللغات » فاهتدت أبناؤها 
بأنوارها إلى إيجاد الطابع ونشر الجرائد وتطبیب الرضی الفقراء في الستشفیات 
العمومية فضلا عن معرفة الوسائط المؤدية لكسب المال ely‏ والرفاهية Cx on‏ 
ولا كانت تلك الجمعيات طائفية محضة كانت آعماها tip taal oped‏ ی 
دائرة طائفة غيرها . أما الطائفة الاسلامية فنها كانت غافلة عن ذلك نحو خمس 
عشرة سنة مقتصرة من المدارس على بعض زوايا مهجورة مملوءة بالعفونة 
والرطوبة » ما يضر بصحة الاولاد العمومية » ومن العلمین على المشايخ العمیان 


بت ۳۹۱۸ 


الذين لا RS‏ فضلهم قاموا بواجباتهم على قدر استطاعتهم ۰ ومن الأطباء 
على اناس من الحلاقين والحجامين » وبقيت محرومة من الفوائد التامة بالمدارس 
اطلقبة بالعمومية OV‏ مبادىة تعليمها لا توافق الشرب الإسلامي ( ... ) وهكذا 
كانت القوة الدافعية إلى التاخر في الطائفة الاسلامية النبعئة من هذه الوانع 
والصادر تعادل القوة الحاذية إلى التقدم بمغناطيس الدارس والکاتب في الطوائف 
الأخرى ی مر دکرها ها 28 بمضي ل Goat‏ جیتم Niles‏ لمزیز veal‏ 
العضال لأن تأخر هذه الطائفة التي هي أكثر عددا أثر Laat‏ بتقدم غيرها تأثيراً 
pee‏ « . 

: الجمعية وأهدافها‎ LE 

الجمعية مؤسسة خيرية تربوية ثقافية إجتاعية تعني بکل ما فيه حدمة اجتمع 
الإسلامي في الحقول التربوية والصحية والاجتاعية في بيروت flay‏ آنحاء 
الجمهورية اللبنانية والخارج وذلك : 


)1( بتسهيل سبل العلم لأبناء المسلمين عن طريق المدارس والمعاهد والجامعات 
التي تنشعها وتديرها والساعدات التي تقدمها في هذا السبيل وخلافه من 


الوسائل lary‏ للأصول الرعية الاجراء . 0 
(ب) بتشتتيم النشأة التريوية الدينية الصالحة على هدی الإسلام ومصالح 


)-—( بالرعاية الصحية هم وبانشاء وإدارة المستشفيات والستوصفات ۱ 
( د ) بمساعدة العوزین منهم 
ك تتولى الجمعية كذلك مدافن المسلمين وتدبير أمورها . ( المادة الثالثة من 
إدارة الجمعية : يتمتع جلس الأمناء بأوسع الصلاحيات لتأمين إدارة 
أعمال الجمعية مما يؤمن غایتها . ( مادة ۲۲ من النظام الداخلى ) . 
ان رئيس المسفية هو رئیس ele‏ الامناء ورئیس Zbl‏ العامة والمثل 
الرسمي والقانوني ها . ( مادة ۲۳ من النظام الداخلي ) . 


يت 


وموارد مشروعة ) ماد ۳۱ من النظام الداحلي ) 
وتنظم السجلات الخاصة بالية الجمعية وفقاً لأصول الحاسبة القانونية 
) مادة ۳ من النظام bela‏ ) : ۱ 
ثانياً : الوضع JU)‏ والاقتصادي للأوقاف الاسلامية : 
ان معرفة موجودات UY‏ الاسلامية احصائیات بمساعدة إلى حد كير 
على امكانية استغارها وأن معرفة معدل العائد رأس المال یساعد بدوره على إعادة 
استهارها من جديد وفق التطور الاقتصادي في لبنان . ويؤسفنى القول أنه 
لا توجد أرقام إحصائية عن الموجودات الوقفية الاسلامية في لبنان وهذا مادفع 
بعضهم إلى انتقاد الوقف كمؤسسة29 : 
(C’est la une grande défectuosité de cette instetution)‏ 
لذلك سیقتصر عثنا في هذا القسم على موجودات جمعية القاصد الخيرية 
الإسلامية . إن من ناحية تصنيفها وأن من احية إعطاء أمثلة على العدلات 
الاستغارية في محال العقارات » وأن من ناحية إعطاء حالات صالحة للاستثار لو 
توفر الال اللازم . 
۱ - تصنیف المتلکات*) : 
تملك احمعية من العقارات يبلغ مساحتها الاجمالية ۳۸۷۹۵۷ م.م موزعة 
وفقاً للجدول التالى : 


— Vs — 


الساحة الاجمالية الساحة ‘oi pV‏ النسبة البيان 


/ prt eR 

E ۱۳ ۷۱‏ 0 مساحة الأملاك الاجمالية 
aN 1,۷۸ 41۱‏ مب ۷ 
ام 1,1۲ دار 
yyorr‏ 0,۸۲ عقارات ذات الريع 
tre‏ اا gle‏ سكنية 
TYAS‏ ۸۱:۷ مستشفی وكلية الطب 
۵ ,۱۲۱۲۱ ۳۱,۲۰۵ مدافسن 
YO‏ "۲ 1% املاك بتصرف الغیر ** 
۳۲۰ ۵ مره مساجد 
feel‏ ۰ مكاتب 


ویتضح من الجدول الذ کور إمكانية استغلال مساحة الأراضي غير البنية 
في مشاریع القاصد الانمائية والاستارية . 

لدى ا جمعية 3 Say‏ ۱۲ مدرسة إبتدائية ey)‏ القری مسون مدرسه 
إبتدائية و ۸ مدارس ثانوية إضافة إلى مدرستين للاعداد والتدريب المهنى ومركز 
إعداد المعلمين . يتلقى العلم فيما ۲۵۱۰ طالباً وطالبة وتشكل هيئة التدريس فيها 
من Yue‏ فليا وة . 

(ب) مستشفى جمعية المقاصد وكلية الطب : 


١١ه طبيبا و ۱۸۵ ممرضاو‎ ٥ الارقام أنه يضم ۰ سريرا و‎ cae 
5 موظفا 3 الادارة والخدمات‎ 


)*( تم inh‏ شراء و۱۵ pe‏ م تلحظ 3 J gat!‏ المذكورة : 
(#*) زادت مساحة المساجد بعد انضمام جمعية الخلايا الاجتاعية في لبنان إلى جميعة امقاصد ( ۱۲ مسجد ) 
لم تلحظ هذه الساحة في الجدول المذكور . 


کا 


رج الأملاك ols‏ الریع : 

تملك الجمعية حالياً ۱۲ مبنى ۱۱۰ مبنی تقع في الوسط التجاري لمدينة 
بیروت Ale‏ إجمالي بدلاتها ۲۰۸۸۲۲۳,۹۰/۱۱۹۸۲/ل.ل . 

bey‏ شيدت الجمعية مر كزاً LE‏ يعرف بر كز القاصد التجاري ینتظر 
أن تبلغ مجموع إيجارته السنوية 7 ملایین ل.ل. لعام ۱۹۸4 . 
ماذج استفارية 

)1( مبنی البازركان : 

القيمة ال حالية لمبنى البازرکان بعد إعادة التخمين : عام ۱۹۸۲ 

۲ مم × ۲۰,۰۰۰ لل = ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ل.ل. 

الايراد السنوى للمبنى ( عام ۱۹۸۲ ) قبل التكلفة ٠٠٠,٠٠٠١‏ ل.ل. 
النفقات السنوية للمبنى : 
تكلفة الصيانة والاصلاحات : ۵۲۰,۰۰۰ ٩‏ / = 11۸۰۰ لل 
تكلفة الادارة والتحصيل ‏ : ۵۲۰,۰۰ ۳۷ / = ..5ه١‏ لل 


ضريية الأملاك المبنية JJ ۵۷۳۰۰ = NN Xoy:‏ 
رسوم بلدية ز و۵۲ ۱۱ = ۵۷۲۰ لل 
رسم طابع مالي en Cee / oe‏ 
Slo‏ النفقات السنوية = ۱۲۱,۳۷۰ لل 


الايرادات السنوية الصافية : ۵۲۰,۰۰۰ - ۱۲,۳۹۰ = ۲۹۳,۹۶۰ لل 
معدل العائد على راس الال الستتمر = ۳۹۳,۹6۰ + ۲۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵ 
(ب) مبنی الریفوی : 
القيمة الحالية لمبنى الريفولى بعد إعادة التخمین : (۱۹۸۲) 
XK pe 6‏ ۱۵۰ ۳۰,۹۲۰,۰۰۰ لل 
الایراد السنوی للمبنی (۱۹۸۲) قبل التكلفة = ۲۲,۰۰۰ ل.ل 
النفقات السنوية للمبنی : 
تكلفة الصيانة والاصلاحات : ۲۲,۰۰۰ × ٩‏ / = .مولام لل 
تكلفة الادارة والتحصیل . : ۲۲,۰۰۰ ۳۷ / = ۱۲۱۸۰ لل 


— ۳۱۷۲ مس 


ضريبة الاملاك المبنية EY. = NIX yene:‏ لل 
رسوم بلدية : و۲۲ ۱۱ = JJ EY‏ 
رسوم طابع مالي “KES - / YX ETT:‏ لل 
Sar}‏ النفقات السنوية = ۱۰۲,۵۱۷ لل 


الايرادات السنوية الصافية لبنی الريفولي = 
و6۲۲ = ۱۰۲,۵۹ = ۳۱۹۶۳۶ لل 
معدل العائد على رأس الال الستتمر = 
۶ کم ۳۰۱۹۹۰۰۰۰ 2 ۱,۰۳ 
(ج) مبنی الجزيرة : 


القيمة الحالية لمبنى الجزيرة بعد إعادة التخمین : (۱۹۸۲) 
JJ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰ 2 ee K PPV‏ 
الایراد السنوي للمبنی (۱۹۸۲) قبل التکلفة = ۳۳۸,۵۰۰ لل 


النفقات السنوية للمبنی : 
تكلفة الصيانة والاصلاحات : ۳۳۸,۵۰۰ ٩۷‏ = ۳۰۹۵ لل 
تكلفة الادارة والتحصیل : ۳۳۸۵۰۰ ۳ = 1.100 Jd‏ 


Jd ۳۷۲۳۵ = ۱۱۷ ۳۳۸,۵۰۰ : ضريبة الأملاك البنية‎ 
JJ ۲۷۲۳ = J11 X TPA, : رسومبلدية‎ 

رسم طابع مالي | :م۲۳۳۸ / = ۵۷ لل 
إجمالي النفقات السنوية = ۸۲۰۳۵ لل 


الايرادات السنوية الصافية لبنی الجزيرة = 

JJ ۲۵۹۱۲۱۵ = ۸۲۰۳۵ - ۳۸,۰‏ 
معدل العائد على رأس JU‏ المستثمر = 

0۵ + ۱۱۰,۰۰۰ الل = ۱,1 


یعود انخفاض معدل العائد على رأس الال الستنمر عن الستوی التعارف 
عليه للأسباب التالية : 
اه ی Set‏ ین فاد iy‏ اه ری 
حسابه على أساس القيمة الدفترية للعقار لارتفعت نسبة العائد . 
قامت اللجنة المشتركة والشکلة من قبل الجمعية وبلدية بیروت بتخمین 


— ۳۷۳ كت 


سعر Al‏ المربع لارض الباز OS‏ ب ۳۵۰۰ ل.ل . وذلك بتاریخ ۱۹2۱ . 
وإذ ما اعتمدنا هذا التخمين تصبح قيمة الأرض : 
۲ = ۱,۹۱۷,۰۰۰ ل.ل . 
وبالتالي يصبح معدل العائد : ۲۰/ 
۰ ( ۱,۹۱۷,۰۰۰ = ۲۰ 
۲ - تخضع كافة عقود الإيجار لقوانین الإيجار الاستتنائية أى Woe‏ لقانون 
ole oll‏ والعقود . الستأجر بتنفیذ LSS‏ من تمدید عقد إيجار بفعل تلك 
القوانين وتزاد البدلات بنسبة الزيادة القانونية الفروضة بموجب أحكام تلك 
القوانین . 
لذلك اعتمدت الجمعية سياسة الاستفار في الابنية لتجارية si‏ وجهه 
استعماها مخصصة لغیر السکن . انطلاقاً من امكانية تحدید البدل العادل 
للمؤجر في ظل حصول تفرغ أو بیع للمؤسسة التجارية الذي يشكل عنصر 
الايجار أحد عناصرها غير العادية . 
۳ - حالات صالحة للاستغار لو توفر الال ope!‏ 


حدد رئيس جمعية القاصد الخيرية الاسلامية في بیروت الشاریع الانمائية 
والاستثارية الستقبلية التي تترجم تطلعات وطموحات امجتمع الاسلامي حيث 
قال : 

( من ن نفس المنطلق وضمن نفس التوجيه الذى أحاط بالمقاصد ah‏ وخمسة 
أعوام » وأوصلها إلى ما هي فيه وعليه من علاقات طيبة حميمة مع الجتمع 
الإسلامي » > نتطلع في المقاصد الآن إلى العديد من المشاريع ذات الطابع التربوي 
والثقافي le Sy‏ لا فيه مصلحة و خدمة اجتمع الاسلامي . وتطلعاتنا في هذا 
اجال وطموحة جدا ¢ فهناك عدة مشاريع مقاصدية قمنا بتبيئة الد راسات الأولية 
ها حتی يتأمن الدعم SU‏ لتحقیقها : 

من هذه الشاریع » مشاریم مهنية صناعية آهمها تلبية الطالب اللحة وسد 
الفراغ الاجتاعي فیما یتعلق بتکوین الأطر الوسطى التي تساهم مباشرة في نبضة 
الدول وفي تلف النشاطات MLA)‏ . ودراستنا لشبکات هذا الشرو ع تقول أنه 
سیکلف نحو . ه ملیون ليرة لبنانية . 


— ۳۷۶ سد 


وهناك مشروع حيوي وملح آخر » هو مشروع الانغاء الريفي فانطلاقاً من 
مجموع الدارس القاصدیه في الریف GLU‏ نطمح إلى إنجاز هذا الشروع 
التطويري الذي ینطلق من اسلوب التعلم التقلیدی لیضیف إليه ابعادا حرفية 
ومهنیه وثقافية واجتاعية ورياضية تساهم في تعزیز الواطن الريفي في بيئته و تساعد 
على تمسكه بأرضه وخبراته » وتفیدنا الدراسات أن كلفة هذا الشروع لن تقل عن 
۰ ملايين ليرة . 


وهناك مشروع حيوي آخر Sle‏ ليلبي حاجة مقاصدية ويعوض تقصير 
في Set‏ الرياضي ON‏ مدارس المقاصد في العاصمة تفتقر إلى مساحات تفسح 
الخال أمام الناشئة لممارسة الألعاب والنشاطات الرياضية على كل وجه . فكان 
شراؤنا لعقار على طريق المطار تبلغ مساحته ۱۵۰ ألف متر ربع » ستنشأ عليه 
یه wey‏ اشر اتنيز بر ۵ مش زو 


و هناگ مشروع شبكة احضانات في Soy‏ لمعاونة المرأة العاملة في مر حلة 
ما بعد الولادة كي تتمکن من تأدية عملها في المؤسسات التي تعمل بها » وهي 
مطمعنة oY‏ آطفاها فى al‏ أمينة . ولقد ode Gh‏ الفکرة حين Uy‏ نشعر 
و ححك بدور المرأة العاملة في الأسرة المقاصدية . واكلاف هذا الشروع افام .لن 
" تقل عن Yo‏ مليون ليرة . 


ومن مشاریعنا القبلة الأخرى مرکز الحرج التربوي الذي سیکلف ۳۰ 
ملیون ليرة والمدينة الکشفية و کلفتها ٠٠‏ ملیون ليرة ومر كز الدراسات والابحاث 
القاصدی و کلفته ۳۰ ملیون ليرة . کا آننا نسعی إلى توسیع وتطویر مبنی 
مستشفی القاصد عبر مشرو ع سیکلف ۱۵ ملیون ليرة لبنانية . 

إلى جانب الشاریع الانمائية » هناك طبعاً في حال الاستهار العقارية والالية 
مشاريع مقاصدية مستقبلية بدأ بما سيتم إنجازه قریبا كمركز المقاصد التجاري في 
شارع مار الياس ببيروت » والبناء السكنى الكبير في منطقة برج أي حیدر ‏ وقد 
باشرنا العمل به منذ عدة شهور . وصولا إلى المشاريع المستقبلية التي نتطلع إليها 
كبرج المقاصد الذي سيقام في العقار الملاصق لمدرسة خديجة الكبرى والمطل على 
شارع فردان » ناهيك عن عقارات مقاصدية Gel‏ ندرس حالیا يجالات 


— ۲۱۷۵ — 


التوظيف المالي فيها » ولا یفوتنا هنا أن نذکر آملاگ القاصد في الوسط التجاری » 
وما قد نقبل Wp ade‏ من تصور جدید لستقبل هذه الأملاگ . 

ومن طموحاتنا القاصدية کذلك ‏ التوظیفات الالية في مجال الصارف 
وشرکات التأمين والاستغار الالي و کلها آمور ننتظر اطلاع الظروف الاقتصادية 
احلية للمباشرة فا . 

من البدیمی القول ان غاية کل هذه الشاریع الاسهام في تأمين الورد sw‏ 


الستقل والستقبلي لمقاصد الغد . 


أما المشاريع التربوية والاجعاعية الانية والملحة فانها تنتظر يد الخير تأي من 
شم القيادة الاسلامية في لبنان وخارج لبنان . ننتظر منم أن یقوموا بدعم کل هذه 
اجتمعي اللبناني الشامل . لقد لمسنا في الماضي العون الباشر من بعض أخوتنا 
العرب السلمین وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي ازرت القاصد في 
آحرج وأحلك الظروف بعشرات الان من الزات . ونحن نطمح الآن » بل 
نتوقع الان مزيداً من هذا الدعم لكي یکون Vad‏ وعلى مستوی التحدي التاريخي 
الذي تواجه القاصد واجتمع الاسلامي في لبنان .. ونتوقع هذا الدعم أن یکون 
مات الملايين هذه المرة . 

Ul,‏ مشروعاتنا الاستئارية والالية » فهذه سننطلق بها من موجودات 
المقاصد نفسها ومن Wk}‏ بان مجتمعنا الاسلامي اللبناني سيكون خير عون لنا في 
هذا المضمار . 

هذا » ويمكن أن نشير في Sle‏ الاستغار إلى : 

. )۳ برج المقاصد  الزيدانية ( انظر ملحق رقم‎ ١ 

۲ — مشروع تطوير المدارس الريفية ( انظر ملحق رقم 4 ) . 
مع الاخذ في الاعتبار هنا عامل زيادة غلاء الاسعار وعامل التضخم 
النقدى . 1 


واستناداً إلى ما تقدم نستطيع القول أن نجاح مؤسسة الوقف في الحاضر 
والستقبل يتطلب قفزة نوعية في الاجتهاد وجهاز إداري ومالي يعتمد لغة الأرقام 


a TV 


في السائل الا حصائية والمالية والاقتصادية وان عدم استثار المتلکات الوقفية یضع 
على الجهات الوقوفة عليها فرصة الاستفادة من ریعها وبالتالي یفقد الوقف معناه . 
وتختنم جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ف بیروت هذه المناسبة لتدعو 
أعضاء المؤتمر الاسلامي إلى انشاء اتفاقية كاتفاقية الاونسکو التي وقعت في عام 
۲ غايتها انحافظة على الممتلكات الوقفية التي تشكل تراثا إسلامياً كا مساجد 
الجامعة في العالمين Gall‏ والإسلايمي . 
والله ولي التوفيق 33 
Soy‏ في ۱۸ ربيع الأول ۱4۰4ه 
الوافق ۲۲ OPS‏ الأول سنة ۱۹۸۳م 


— ۳۱۷۷ حت 
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الد کتور ادمون رباط : مقال في جريدة لوریون لاجور ٤۷۳٤ ote‏ . 


Les fondements réels.du Liban contemporain : الد کتور جواد بولس‎ 
| Leeysteme politique et sa survie : الد کتور انطوان مسره‎ 
Vérités de guerre et hypotéses de paix : الر بوفسور جوزف ميلا‎ 


مقال في جريدة لوریون لاجور عدد 4578 . 

الدستور اللبناني : مجموعة أبي نادر التشريعية ‏ ج . 

القرار رقم ۰۰ ( ل.ر ) . تاريخ ۱۹۳2/۳/۱۳ . 

عزیز بك حنكي : الوقف . القاهرة بدون تاريخ RS Neve‏ 

بشارة طباع : Propriété pivée et registre foncier Tome‏ 
انظر الدكتور زهدى يكن : الوقف في الشريعة والقانون » دار النهضة العربية بیروت ١9370‏ . 
قانون ٠١‏ آذار ٠۹٤۷١‏ : الأوقاف الذرية . 

بشارة طباع : مرجع سابق . 

الدكتور زهدى يكن : مرجع سابق . 

المر سوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ ۳ کانون الثاني ۱۹۰6 : تنطم دوائر الافتاء والأوقاف 
الإسلامية . 

قانون رقم ۷۲ تاريخ ۱۹ كانون الأول ٠۹٦۷‏ : تنظم شون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان . 
قانون تاريخ ۱۳ تموز ۱۹٦۲‏ : انشاء اجلس المذهبي للطائفة الدرزية . 

النظام الداخلي والنظام الاساسي Gat‏ المقاصد الخيرية الاسلامية في بیروت . 

الفجر الصادق : بيان التاسيسي الأول لجمعية القاصد الخيرية الاسلامية في بيروت . 

عزيز بك حنكي : مرجع سابق . 

ملف عام بالممتلكات العقارية لحمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت . 

راجع gale  دصاقملا de‏ العدد الرابع عشر بيروت ۱۹۸۳ . ص ٩‏ . 
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ملق رقم CN)‏ 


. ۱۹6۷/4/۱۵ س تعمم عدد ۲۸۸۵ صادر عن وزارة العدل بتاريخ‎ ١ 
. ۱۹6۷/۱۲/۹ تعمم عدد ۸۰۸۷ صادر عن وزارة العدل بتاريخ‎ ۲ 
. ۰ عن مجلس الوزراء بتار بخ‎ pole ۱۷ تعميم عدد‎ ۳ 


ملق رقم (۲) 
وله : الأحكام القانونية الصادرة في العهد العثاني : 
١‏ قانون ۲۳ رجب سنة ۱۳۳۰ و Yo‏ حزیران سنة ۱۳۲۸ الاستملاك 
للجوامع الشريفة والمؤسسات الخيرية . 
۲ قانون ۲ رمضان ۱۳۳۱ و ۲۳ تموز ۱۳۲۹ : نظام توجیه الجهات . 
انیا : الأحكام القانونية الصادرة في عهد الانتداب الفرنسي : 
۱ - قرار رقم ۷۵۳ Be‏ ۲ آذار ۱۹۲۱ : ادارة ومراقبة eM‏ 
الاسلامية . 
— قرار رقم ۷۹ تاریخغ ۲۹ کانون الثاني ١975‏ : اجارات الوقف . 
— قرار رقم ۸۰ تاريخ ۲۹ کانون الثاني ۱۹۲ : استبدال الاوقاف . 
— تعلیمات تفسيرية للقرار رقم ۱۹۲/۸۰ . 
ه قرار رقم ۸۱ تاريخ ۲۹ کانون الثاني ۱۹۲ : قسمة الأوقاف . 
51 ل قرار رقم ۸۷ تاريخ ۰ کانون الثاني ١97‏ : كيفية اعطاء سندات 
الملكية للأوقاف . 
- قرار ۱۲۷ تاريخ ٤‏ آذار ١575‏ : عائدات الأوقاف . 
چا رقم ۳ تارجم ۲ کانون الاول ۰ : نظام استبدال العقارات 
الوقفية . 
4 قرار رقم ١55‏ تاريخ OPE ۱١‏ الأول ۹۳۱ : تصدیق الام رقم ۳ 
تاريخ ۲ کانون الاول ۱۹۳۰ . 
۰ سمرسوم اشتراعي رقم ١4١‏ تاريخ ۲۷ کانون الثاني ۱۹۳۶ : استهلا 
تخصيصات الاملاك المضبوطة . 


4 سا هم 


> < 


TVS a 


١‏ قرار رقم ۳۵ تاريخ ۳ شباط ۱۹۳6 : تتمم أحكام القرار رقم 
۷ . 

۲ - قرار رقم ۲۱۹ تاريخ ۱۷ أيلول ۱۹۳۶ : إلغاء اخصصات السنوية التي 
تدفعها إدارات الأوقاف احلية في نفقات مراقبة الأوقاف العامة . 


: الأحكام القانونية الصادرة في عهد الاستقلال‎ : WE 
مرسوم اشتراعي رقم ۱۸ تاريخ ۱۳ كانون الثاني ۱۹۰۵ : تنظم دوائر‎ — ١ 
: الافتاء والاوقاف الاسلامية‎ 
تعديل الرسوم الاشتراعي رقم‎ : ١405 قانون المؤرخ قي ۲۸ أيار‎ ۲ 
. ۸ 
کانون الثاني ۹ : تعدیل المادة " من الامر رقم‎ ٤ قرار رقم ۳ تاريخ‎ ۳ 
. تاريخ ۲۲ کانون الأول ۱۹۳۰ : نظام استبدال العقارات الوقفية‎ ۳ 
قرار رقم ۲۳ تاريخ ۱۹۸۱/۵/۱6 : تعدیل الادة ۱۰ من التعلیمات‎ - >٤ 
. ۱۹۲۱/۸۰ التفسيرية للقرار رقم‎ 
: رابعاً : أحكام قانونية عقارية ما علاقة مباشرة بالوقف خاصة‎ 
. قرار ۱۸۲ تاريخ ۱۹۲5/۳/۱۵ تحديد وتحریر العقارات,‎ -۱ 
. قرار ۱۸۸ و۱۸۹ تاريخ ۱۹۲۰/۳/۱۵ : إحداث السجل العقاري‎ - ۲ 
. قرار ۳۳۳۹ تاريخ ۱۹۳۰/۲/۲۸ : قانون الملكية العقارية‎ ۳ 
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وره 
مندوب وزارة الاوقاف والشئون الد ينية 


العإق 


Sue / Ey‏ نادرعيت«القادر 


أها الأخوة الأعزاء : 

للتحدث عن الوضع القانوني للأوقاف الإسلامية في العراق لابد من 
الرجوع لإعطاء فكرة عن إدارة الأوقاف بعد الاستقلال إذ نص القانون الأساسي 
العرايي ( الدستور ) على ما بلي : 

تعتبر دائرة الأوقاف الإسلامية من دوائر الحكومة الرسمية وتدار شؤوتما 
وتنظم أمور ماليتها عقتضی قانون خاص . 

واستناداً هذا النص فقد صدر قانون إدارة الأوقاف رقم ۲۷ لسنة ۱۹۲۹ 
الذي ألغى في مادته الرابعة عشرة نظام إدارة الأوقاف المؤرخ ١9‏ جمادي الآخرة 
سنة ۱۲۸۰ . 

وقد كانت داثرة الأوقاف إحدى الوزارات العراقية حتی سنة ۱۹۲۹ 
eal Ee‏ المادة الثانية من قانون اليزانية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۲۹ الوزارة — 
وأناطت إدارتها بمديرية عامة مرتبطة برئاسة الوزراء وقد اعتبر رئيس الوزراء الوزیر 
المسئول عنها وصدرت عليها تعديلات كثيرة حتى صدر قانون إدارة الأوقاف رقم 
۷ لسنة VATE‏ عدل في سنة ١٦۹٠م‏ بعده صدر قانون إدارة الاوقاف رقم 
6 لسنة 555١م‏ ان هذا القانون ge‏ بين الاجراءات الواجب امخاذها لادارة 
واستغلال الاموال الوقوفة والذی لا زال معمولا به . 

أما القانون الذي یوضح أهداف الوزارة وشکل الادارة العمول به حالياً 
هو القانون رقم +6 لسيئة ۰ (م . 

حدد هذا القانون احتصاصات وأهداف وزارة الأوقاف والشكئون الدبسة 


الواسعة فيما يلي : 


TAY =‏ ا 


۱ - تنمية الوعي الاسلامي ونشر الثقافة الاسلامية وجوهر الرسالة الاسلامية . 

۲ رعاية شون القدسات الدينية وتنظم إدارتها وصیانتها . 

oul - ۳‏ متطلبات الأداء الأمثل لفريضة الحج . 

¢ — العناية بشفون المؤسسات الدينية والخيرية وتطويرهما من النواحي الادارية 
والفنية والالية والتنطيمية . ۱ 

ه رعاية شئون الطوائف الدينية بوجه عام وتنظم الشعون التعلقة برعاية 

+" — تنظيم شئون إدارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها . 

۷ - استغار آموال الوقف في الأوجه الشرعية امختلفة با يضمن الحفاظ عليها 

- وتنميتها في إطار البادیء العامة لخطة التنمية القومية . 

۸ - العناية بتنفیذ شروط الواقفین لتحقیق التضامن الاجتاعي وتقدم اجتمع . 

٩‏ — توثيق الروابط الدينية مع شعوب العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه 
عام . 

الأهداف مبنية في القانون المذكور . 

٠‏ دئرة الارشاد والاعلام الديني تتبعها اقسام داخل الوزارة 


؟ ‏ دائرة الوسسات الدينية تتبعها اقسام داخل الوزارة 
۳ دائرة الحج تتبعها اقسام داخل الوزارة 
دائرة الشاریع والانشاءات تتبعها اقسام داخل الوزارة 
ه ‏ دائرة الطوائف الدينية تتبعها اقسام داخل الوزارة 
5 دائرة التخطیط والتابعة تتبعها اقسام داخل الوزارة 
۷ - الدائرة القانونية تتبعها اقسام داخل الوزارة 
۸ — الدائرة الادارية و الالية تتبعها اقسام داخل الوزارة 


ترتبط هذه الدواثر حسب الاختصاص بوكيلي الوزارة لشعون الأوقاف 
وللشئون الدينية وتؤدى دورها وفق لاهداف » ففي محال نشر الثقافة الاسلامية 
قامت الوزارة بطبع القران الكريم وبأعداد كبيرة وعنیت بإحياء OS‏ التراث 
الاسلامي وتحفيظها Gaby‏ ونشرها حيث بلغ عدد الکتب الترائية الطبوعة على 
نفقة الوزارة أكثر من (۷۰) كتاباً يبلغ عدد مجلدات البعض منها عشرین مجلداً . 
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وفي ميدان رعاية شئون القدسات الاسلامية خصصت مبالغ طائلة لتعمیر وصيانة 
العتبات المقدسة وتم تطوير التكييف والشبكة الكهربائية فيها . كا حظی الحجاج 
برعاية الوزارة بتامين متطلبات الادارة من ناحية الارشاد الديني والخدمات 
الادارية وتعمل الوزارة جاهدة على بناء مسجد لكل قرية ومحلة وتعيين فيه ماما 
لاداء الشعائر الدينية 


نص القانون Lal‏ على تشكيل مجلس SEU‏ والشكون الدينية » وقد 
شكل اجلس المذكور برئاسة الوزير وعضوية وكيلين والأمين العام لإدارة شعون 
الأوقاف في منطقة الحكم الذاتي والد راء العامين و کبار رجال الدين ومن الحتصين 
من بعض الوزارات بشئون التخطيط والتنمية ويمارس هذا اجلس الاختصاصات 
الهمة التي ترسم سياسة الوزارة في الاستئار ضمن خطة التنمية القومية ومناقشة 
الخطة السنوية وينظر في القضایا الرئيسية التي تحتاج إلى الاستشارة ويصدر 
Barely‏ 


هذا هو امیکل التنظيمي للوزارة إضافة إلى ذلك فإن هناك في کل محافظة 
من محافظات القطر مديرية للأوقاف والشتون الدينية مرتبطة بالوزارة تقوم بإدارة 

الاوقاف وتمارس الاختصاصات ضمن الصلاحيات الحولة بها . 
تقوم الوزارة کا بينت بتطبيق قانون إدارة الأوقاف رقم VE‏ لسنة 955١م‏ 

وتعديلاته في |e lol‏ للممتلكات الموقوفة وبموجب هذا القانون فالاوقاف مقسمة 

من حيث صحة وقفه إلى صحيح وغير صحيح : 

١‏ الوقف الصحيح : هو العين التي كانت ملكا فوقفت إلى جهة من الجهات 
ويشمل العقر الموقوف . 
؟ ‏ الوقف غير الصحيح : هو حق التصرف والعقر في الاراضي الاميرية 
المرصدان واحصصان إلى جهة من الجهات . 
ومن حيث إدارة الأوقاف قسم إلى قسمين : 

١‏ الوقف المضبوط : ويشمل الوقف الصحيح لم تشترط التولية عليه لأحد أو 
انقطع فيه شرط التولية والوقف غير الصحيح والوقف الذي مضت على 
إدارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الأوقاف أو مديرية الأوقاف العامة أو 
ديوان الأوقاف وأوقاف الحرمين الشريفين وأعيان الجهات الخيرية الآيلة 


— ۳۸١ 


للأوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الوقف الذری أو أى قانون يحل محله » 

. جمیع هذه الأوقاف تدار من قبل الوزارة إدارة مباشرة‎ oly 

جزء منها على المؤسسات الدينية واخيرية ویشمل الوقف الذري الذي يديره 

متول ومشروط صرف ale‏ إلى من عينهم الواقف من ذریته او غيرهم 

وكذلك الوصية باخیرات التي تخرج مخرج الوقف . 

إن جميع هذه ا لو قوفات تدار من قبل التولین ن¿ حسب شروط الواقفین وفق 
نظام المتولين رقم 4۰ لسنة ۱۹۷۰ الذي بين كيفية توجيه التولية وحقوق 
وواجبات التولین وفق الأحكام الشرعية والقوانین و و کته عاسم ن 
قبل الوزارة أو عزفم في حالة قيامهم ببعض التصرفات غير غير الشرعية کتصرفه 
بالموقوف بوصفه مالكاً أو ادعائه ملكية الوقوف أو اهماله Nive‏ يضر بالوقف 
بدون عذر مقبول . إذ أن الوزارة تقوم بعد عزل المتولى بإدارة الوقف خلال 
انحلال توليتها أو سحب يد المتولى عنها وفق إجراءات بينها قانون إدارة الاوقاف 
ویستوفي /٠١‏ من مجموع وارداتها لقاء هذه الآدارة » هذا من جهة ومن جهة , 
آحری فان الوزارة تراقب SEY‏ الملحقة التي تحت 'إدارة المتولين ويحاسب 
متولیپا » إذا أن عليهم أن يقدموا حساباء مهم خلال الأشهر aus‏ الأول من کل 
سنة لتدقيقها وتصديقها ويستوفي ۶۱۰ من مجموع الواردات لقاء هذه الرقابة 
والمحاسبة » وعند عدم تعديم الحسابات من قبل المتولي دون عذر مشرو ع تضع 
الوزارة يدها على الوقوفات من غير انذار وتعاد إليهم بعد أن يتم تقديم الحسابات 
وتصديقها 3 ویستتنی من ذلك المتولون ادا کانوا هم الو اقفین وان تدقيق 
امحافظة واحاسب وأحد الموظفين وتنظر هذه اللجان في تصرفات التولية 
وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر قراراتمها . ومن حق التولین 
الاعتراض عليها خلال عشرة أيام لدى مجلس الأوقاف والشئون الدينية الذي يعتبر 
قراره نبائياً . 

أما أقسام الوقف من حيث جهة مصرفة فهي الأوقاف الخيرية والأوقاف 
الذرية والأوقاف المشتركة أو قد عرفت الادة الأولى من مرسوم جواز تصفية 
الوقف الذري رقم ١‏ لسنة ١٠۹٠م‏ الوقف الذري با وقفه الواقف على نفسه أو 


بت ۳۸۲ — 


ذریته و علیهما las‏ آو عل شخص معين أو ذریته she‏ علییما معا أو fe‏ الواقف 
وذريته مع شخص معين وذریته کا عرفت الوقف الخيري با وقف على جهة خيرية 
حين إنشائه أو ال الا ایا وعرفت الوقف الشترك با وقفه الواقف على جهة 
خير وعلى الأفراد أو الذراري ونسبة الاشتراك فيه . إما أن تكون معينة وإما أن 
تكون غير معينة کالاوقاف الوقوفة على جهة خيرية ومشروط فيها صرف الفضلة 
e‏ أو الذراري أو اك كيد 0 
رف ار اکن الاقف جنر لم يكن هناك شرط gre‏ بد نوع 
بعد تزكيته من امجتهد الديني للطائفة التي ينتمي لیا parse‏ 
إدارة العتبات المقدسة رقم ۲۵ لسنة 955١م‏ . 


ان الوقف الذري والوقف الشترك هما الشمولان باحکام مرسوم جواز 
تصفية الوقف الذري رقم ۱ لسنة 40 ام أما الوقف الخيري فیقی تابعاً للأحكام 
الشرعية والقوانین المرعية » وتخ لتصفية بناءً على طلب أحد الستحقین في الوقف 
الذري أو المشترك أو آحد ورئته وعن طریق Lat! TA‏ فینقسم الصفی من 
الوقف إذا كان قابلاً للقسمة والا فیبا ع بالمزايدة العلنية وتخصص ۰ من كل 
وقف جرت تصفيته إلى الجهة الخيرية هذا إذا كان الوقف ذرياً . أما الوقف 
المشترك فینقسم Lee‏ بين الجهة الخيرية والذرية إذا كان قابلاً للقسمة أو يقسم 
ليدل بين الجهتين » فإذا كان الواقف قد عين حصة الخيرات عجرم نسبي بخص 
للجهة الخيرية » هذا الجزء مضافاً إليه ۰ من GL‏ أما إذا لم يعين الواقف ذلك 
فيخصص من الوقف ما يكفي لتنفيذ شرط الواقف للجهة الخيرية وادامتها . 

إن طرق استغلال الموقوفات مبينة في قانون ادارة الأوقاف فقد نصت الادة 
الثامنة منه على تاجير الوقوف وبيع النقول واجراء التعهدات وفوق نظام خاص › 
وبناء على ذلك فقد صدر نظام بالمزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم ٤٥‏ 
لسنة و العدل وعوجبه فان هناك نة تقوم بتقدير اجر مثل الوقوف أو 

تؤلف من أحد الموظفين في الأوقاف رئيساً وموظفين من دوائر أخرى من 
ذوی ie‏ بالزراعة والعقار وخبيرين أهليين بالزراعة والعقار تكون قراراتها 
حاضعة لمصادقة الوزارة ثم يجري الاعلان عن الایجار بالزايدة العلنية وتنظر في 
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الاحالة ab‏ الزایدات والناقصات التي هي برئاسة مدير الاوقاف وعضوية 
موظف وخبير على أن لا یکونوا من أعضاء لجنة التقدیر وتکون قرارات الاحالة 
خاضعة لتصدیق الوزارة وللوزیر تخویل الدراء صلاحية التصدیق . 


إلا أن قوانین إيجار العقار قد حدّ من تطبیق هذا النظام لفترات مختلفة 
واخرها قانون إيجار العقار رقم ۷ لسنة ۱۹۷۹ الذي سرت أحكامه على 
العقارات البنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات عدا العقارات المعدة 
للسكني البنية حديثاً فقد استخنیت من أحكامه لمدة ثلاث سنوات وبقیت خاضعة 
مع العقارات الأخرى غير البنية والفنادق والاراضي الزراعية والبساتین في إيجارها 
إلى نظام المزايدات ‏ وقد حدد هذا القانون بدلات الایجار للأملاك وفق نسب 
معينة يجب ان لاتتجاوزها ( (Zo‏ من القيمة الكلية المقدرة من قبل السلطة المالية 
في العقارات أو الشقق العدة للسكني المؤجرة هذا الغرض و ۷/ في العقارات أو 
الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكني و ۸۸ في العقارات أو الشقق العدة لغير 
أغراض السكن أو في العقارات أو الشقق المعدة للسكني المؤجرة لغير أغراض 
السكني كالمكاتب والدوائر والدارس والأقسام الداخلية والنوادي ولم يكن 
بالامکان cle]‏ اتود عوجب هذا القانون لغرض إجراء عقود جديدة ببدلات 
اکثر من eV‏ السابقة التي تعتبر قليلة بالمقارنة مع أجور مثلها احقيقية في الوقت 
الحاضر نظرا للتطور الاقتصادي > وقد حدد القانون أسباب طلب التخلية من 
الستأجر وکان هذا QUAI‏ مستمرا ی آن : 

صدر التعدیل 1٩‏ لسنة pyaar‏ لهذا القانون والذي نفذ في 
el - ۱‏ بموجبه أملاك الأوقاف من الخضوع إلى القانون 
باعتبارها من الأشخاص المعنوية العامة فعادت خاضعة إلى أحكام نظام المزايدات 
وأحكام القانون Gall‏ ويؤمل معه زيادة في الايرادات في السنوات المقبلة › 
وبالتالي إلى توفير المال للاستغار سيما وأن وزارة امالية تحملت رواتب و مخصصات 
موظفي إدارة الأوقاف عوجب الادة الثالثة من قانون إدارة الأوقاف ۰ 6 CLs‏ 
الدولة صيانة المؤسسات الدينية ( الجوامع والساجد والعتبات المقدسة ) وصيانة 
أملاك الأوقاف الأخرى المشيدة كالمسقفات والعمارات و تحملت انشاء المؤسسات 
الدينية ( الجوامع والمساجد ) وهذا أدى إلى تراك الايرادات » لذا فقد تمكنت 
الوزارة من إقامة مشاريعها وتمويل تلك المشاريع من هذه الايرادات ومن بدلات 
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الاستملاکات الجارية على أملاك الوقف من قبل الدولة وقیامها بالتعویض تعويضاً 
جيدا واضافة إلى أن قانون إدارة الأوقاف اجاز للوزارة وللمتولي استبدال الوقوف 
الذي تتحقق الصلحة في استبداله بعقار أو بنقد آیهما انفع للوقف والذي بقتضاه 
استبدلت العقارات التي ۸ تكن صالحة للاستغلال بالنقد فنبضت الوزارة باقامة 
عمارات کبيرة بدلاً من الدور التفرقة الهدمة ومشاریع أخرى وزعت على 
محافظات القطر كافة . 

تجدر الاشارة إلى أن ما يقبض من بدلات الاستملاك والاستبدال والعشر 
الخيري الناجم عن تصفية الوقف الذري يسجل في حساب الأمانات الثابتة . وهو 
حساب مستقل عن اليزانية العامة بحساب خاص يتم منه تمويل الصرف على 
مشاريع الاوقاف العمرانية العقارية كبناء العمارات والمسقفات ذات المورد فقط › 
وفي كل الاحوال لاتصرف هذه البدلات الا بموافقة مجلس الاوقاف والشعون 
الدينية وهذا الأمر منوط به فقط بموجب الادة التاسعة من قانون إدارة الأوقاف . 


أما الوضع الحالي للأوقاف في العراق فقد كانت ميزانية وزارة الأوقاف 
مستقلة عن اليزانية العامة لغاية عام ۱۹۸۱م وكانت تصدر بقانون خاص مع قيام 
وزارة افالية بتقديم منح سنوية لسد رواتب منتسبي الادارة وتغطية العجز الناجم 
عن زيادة النفقات على موارد الاوقاف الذاتية ( الايجارات ) وقد زاد العجز عندما 
صدرت التشريعات التي بموجبها زادت رواتب رجال الدين إلى أضعاف ما كانت 
عليه لضمان مستوى جيد لعيشتهم با يليق بمكانتهم وبناء على التطور الحاصل في 
نشاطات الوزارة داحل وخارج القطر ولعجز موارد الاوقاف الذاتية عن تغطية 
تلك النفقات فقد وحدت ميزانيتها بالميزانية العامة منذ عام ۸۱۹۸۲ عدا ما يتعلق 
بالوارد التأتية من بدلات الاستملاك والاستبدال والعشر الحيري فقد قيدت في 
حساب الامانات الثابتة تمويل مشاريع البناء مہا کا ذكرت آنفاً . 

أما بصدد أصناف الممتلكات الوقفية فهي متنوعة جداً من حيث جنسها أو 
الحقوق الترتبة للوقف عليها . ومنها ما يلي : 
gel St ۱‏ البنية : وتشمل العمارات الشيدة اغراف السکن والعمارات 

المشيةة لأغراض cad,‏ التجارية وشكاتت اسن والاطباء والهندسن 

والدور السكنية وهي آنواع منها ما كانت عرضة في الأصل وأعطيت 


بت ۳۸۹ 


بالاجارة الطويلة وانتهت اجارتها وعادت إلى الأوقاف أرضاً وبناء ومنها لم 
تنته بعد ومنها ما كانت في الأصل عرضة رتب عليها حق الحكر وقد صدر . 
ob gli‏ لانهاء هذا الحق والحقوق الأخرى كالاجارتين والاجارة المؤجلة 
والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين . ومن الدور ما هي للأوقاف 
خالصة من الحقوق للغير ومنها ما ملك الوقف فيها الأرض ويلك الغير البناء 
أو يملك الوقف حق التصرف في الأرض والبناء إلى الغير إذ تكون في هذه 
الحالة ملكية رقبة الأرض إلى الالية . 
ومن الأراضي البنية ما هي مدارس ومستشفیات ودواثر للدولة وحوانیت 
تجارية وفنادق ومطابع ومخازن و کراجات لادامة وصيانة المركبات وورشة ir‏ 
شش الوؤازة مارات سک ج إل یا lay‏ مات Nadal‏ = 


۲ - آراضي غير مبنية : منبا ما تقع في مراکز مهمة في احافظات تنوي الوزارة 
إقامة مشاريع علیها أو أعدت التصامم لقسم منها وتستغل في الوقت الحاضر 
عن طریق تأجیرها کمواقف للسیارات أو ما شابه ذلك لين تنفيذ المشروع 
وان هذه الصنف قلیل OY‏ الوزارة استغلت قسما کبیرا منها لشاریعها 
البنائية . ۱ 

۳ - الأراضي الزراعية الستغلة : وهي أنواع منها ما ملکیتها خالصة للأوقاف 
أو أن حق التصرف فما ow‏ للاوقاف وتعود الرقبة إلى الدولة ويم 
Cee‏ عن طريق الالترام إلى الفلاحین وفق نظام الزایدات . 

الأراضي الزراعية غير المستغلة : هناك أراضي عائدة للأوقاف لا يمكن 
استغلاها لامبا مصغرة ool‏ لاتصلها الیاه أو عالية — فبقیت دون استفلال . 

البساتی : وهي al‏ متنوعة ما ما ملكيتها للأوقاف خالصة ومپا ما 
كانت في الاصل أرضاً زراعية أعطيت إلى الفلاحين بعقود مغارسة ثم أصبح 
المغارس لك فما نصف الأرض وع الأشجار وفق قرارات اا 
وقسم من البساتين يملك الوقف فيها الأرض دون الأشجار أو الأرض 
وخصة امن ارو سای والباتي من المغروسات يملكها الغير أو أن يملك 
الوقف حصة في الأرض tilt‏ عن حصتها في المغروسات أو يملك الوقف 
حق التصرف في الأرض والأشجار للغير أو مع حصته في الأشجار وتكون 
فق ULI ode‏ رقبة الارض إل الدولة . 
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وقد صدرت عدة تشریعات لانهاء مثل هذه العلاقات بين الأوقاف 
والالکین الآخرين لیکون بالامکان استغلاها أو استغلال بدلاتها على وجه 
الاستقلال عن الالکین الاخرین في تنفيذ الشاریع . فصدر لاطفاء حق الحكر 
القانونان رقم ۱۳۸ لسنة ۱۹۲۰ ورقم ۳ لسنة ۱۹۸۳ وقانون اطفاء حق العقر 
رقم ۱۵۰ لسنة ۸۱۹۲۷ ورقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۰ . 


ولابد من فكرة موجزة عن طبيعة هذه الحقوق في ممتلكات الأوقاف في 

العراق . 

۱ الأوقاف ذات الاجارة الواحدة : وهي المستشفيات والمستغلات التي 
تدار وتؤجر من قبل دائرة الأوقاف أو متولي الوقف بإجارة شهرية أو 
سنویه . 

۲ الأوقاف ذات الاجارة الواحدة المؤجلة : وهي احلات التي أعطيت 
باجرة dle‏ معينة عل الشهور والسنین من دون تعیین مدة الایجار . 

۳ - الأوقاف ذات الاجارتين : وهي المستغلات الوقفية التي أجرت لدة غير 

معينة وبأجرة معجلة تعادل قيمة الوقوف على أن قيرفت" je biy alee‏ 
موجلة زهيدة یدفعها الستأجر للوقف و 
4 الأوقاف ذات القاطعة أو ر الحكر ) : وهي العرصات التي أعطيت 
بثمن معجل مع مقاطعة سنوية من دون تحديد مدة أو تعبيها . 
العقر الموقوف : وهو أن يتملك الوقف نسبة معينة من الحاصلات الزراعية 
كنسبة ۲۰/۱ أو ۳۰/۱ وهو حق لا يتعلق برقبة الأعيان دائماً بغلتها . 
هذا ومنذ عام ۱۹۸۲م وبناء على التطور الحاصل في أنشطة الوزارة 
تکیت اوزارة المالية le ee‏ يعادل TAs‏ من تمويل النفقات ومثل ea‏ 
۲ طبع الصحف الشریف واحیاء کتب التراث وطبعها . 


۲ 


۳ بناء الدارس والستشفیات وریاض الاطفال . ۱ 
الساهمة في رؤوس الاموال مع القطاعات العاملة على أساس الربح . 


وفي الختام أدعو إلى الله التوفيق والسلام عليكم 
عدنات نادر 


الأوقاف من العراق 
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ورقة 


ممثل دولز الوت 


الأمستاذ رغد الها ب کات SF‏ 


م 


لفرير 
عن إدارة الوقف بدولة الكويت 

تمهيد : 

إن الغاية التي من أجلها شرع الوقف هي التقرب إلى الله تعالى بالصدقة 
® ف ا aoe se‏ فيما ste‏ و یهن ae ea‏ 
ee Pre‏ ا وهذه الأعمال عدة 
نواحي هي : 

أولا : ان ناظر الوقف يعمل لتنفيذ شروط الواقف التي اشترطها في وقفه 
للمحافظة عليه واستمراره صلة أو صدقة جارية طبق إرادته .. 

ابا ان ناظر 2 قوم ae‏ أعيان ن الوقف وجميع غلاته و احافظة 

eile aa sees cae 
من الاعتبارات يضفي عليها صبغة خاصة وتلتقي فما مصالح الواقف‎ 

والوزارة تتولى شون الأوقاف باختلاف أنواعها واحافظة علیها واستخارها 
وتوزيع غلاعا على المستحقين ها Gb‏ شروط الواقف با ow‏ على الوقف 
أولاً : النظام القانوني للوقف : 

er‏ ۹ دی ee‏ ی سر وم 
ا مذاهب الائمة الأربعة رصي ی ون التقید le‏ هب nee‏ 
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انياً : الشکل الاداري : 


الوزير ( ناظرا على الوقف ) 


| 


الوكيل 


1 


الوكيل المساعد لشئون الوقف 


1! 


المدير 


قسم قسم ie‏ _ قسم الوثائق — القسم افندسي 
المحاسبة التحصيل الکمبیوتر قسم الايجارات لحنة البر العام 


تنفرد الادارة بميزانية مستقلة لكل من الأوقاف الآتية : 
)1( خيري (ب) مساجد le)‏ ( د ) مشترك 


تقوم الوزارة بتقدیم دعم لادارة الوقف عن طریق اليزانية في شکل أجور 
ورواتب ومزایا عينية ومکافات وكذلك مصروفات متعددة مثل التجهیزات 
والأدؤات الكتبية والعدات . 


وهناك ادارات تابعة للوزارة تقوم بخدمات معاونة لادارة الوقف أهمها ادارة 
ادمات والصيانة . 
We‏ : الوضع GU‏ لادارة الوقف : 

: مصادر آموال الاو قاف‎ chy 
اتجهت نية الواقفين في دولة الکویت إلى تقدیم الساعدات لأئمة الساجد‎ ۱ 


Yar‏ كك 


والمؤذنين وللصرف على الساجد والاعمال الخيرية في شکل تقديم أضحیات 


۲ ولا كانت امكانية شعب الكويت قبل ظهور النفط قاصرة . احصرت 
مساهمات أهل الخير LS‏ كانوا يمتلكونه من بيوت قديمة وأموال قليلة 
يوقفونها لمثل هذه الأعمال . ومن الأوقاف ما كان لا يزيد مقدار أمواله عن 
حوطة صغيرة أو دكاكين قديمة لا تقدر قیمتها حين ذاك بما لا يزيد عن مائة 
دينار وكان مدخول هذه العقارات قليل ولا يكاد يكفي بعض حاجيات 
المساجد . 

۳ — وبعد ظهور النفظ وانتشار العمران وظهور الحاجة إلى آراضي المباني القديمة 
ارتفعت قيمة عقارات وأراضي الأوقاف بشكل ملحوظ : 

مثال ذلك : ان قيمة حوطة موقوقة لأحد الأوقاف في « جزيرة 
فيلكا » احدى الجزر الكويتية لاتزيد قیمتها حين وقفها عن ألف دينار 
كويتي إلى أن تستملك للصالح العام باكثر من مليون دينار كويتي . 

4 مما سبق يتضح أن مصادر أموال الوقف تنحصر فيما تركه الواقفين من 
بيوت وبنايات وأراضي ودكاكين ظلت تنمو من مرحلة إلى مرحلة حسب 
التطور الاقتصادي والاجتاعي للدولة حتی ee‏ متلکات الوقف 
NE‏ : 

جمعات استقارية. ‏ بنایات  .‏ بيوت | دكاكين 2 أراضي 
رب ) وسائل تنمية أموال الوقف : 

. شراء عقارات مبنية لغرض التأجير‎ ١ 
. لغرض انشاء مباني عليها‎ clad شراء أراضي‎ — ۲ 
: س استغڅارات بأسهم شركات مثل‎ ٤ 

( أ ) بيت اتمویل الكويتي 

(ب) بنك فيصل الاسلامي ( الخرطوم ) 

( ج) بنك البحرين الاسلامي 
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رد) بنك دكا الاسلامي 
ه ‏ وتتجه النية إلى انشاء شر كة استغارية لصيانة العقارات المل و کة لكل من 
( بيت الفويل الكويتي ‏ هيئة شئون القصر - ادارة مرو الوقف ) عن 
طریق مساهمة هذه الجهات الثلاث بتمویلها وادارتها حتی يمكن احافظة على 
العقارات المل و كة لهم وحسن صیانتها وحفض تكلفة الصيانة . 
رابعاً : العدلات الاستارية في مجال العقارات : 
تلك أوقاف الساجد قطعة أرض مقام bale‏ شیرات AL‏ الوزارة و کانت 
تقدر قيمتها في ذلك الوقت ( ۶۱۹۷۸ ) بالا يزيد عن خمسة ملایین دینار كويتي 
وقد أزيلت هذه الشيرات وأقم عليها مجمع استغاري بلغت تكلفة انشائه ( اثنى 
عشر مليون دينار كويتي ) تقريياً وقد قدرت قيمته OW‏ بعد استکمال بنائه با 
يزيد عن ( مائنان وخمسون مليون دينار كويتي ) . 


تكلفة الادارة والصيانة هذا ا مجمع في السنة ST‏ 
Slat‏ الدخل في السنة ,00 I.‏ 
معدل الاستغار ۱۳,۰ 


تطور قيمة العقارات التي لايزيد عدد شققها عن عشر وحدات سكية : 


۱۹۵ ۱۹۹۵ ۱۹۷۵ ۱۹۸۹۰ ۱۹۸۹۳ 
7 7 م 1 1 


Oye Ogres Venge Noses Bes مدينة الکویت يترم‎ 
هد رس‎ O, Yo, o, السالمية مت‎ 
Cogs eee ee مناطق آحری = = هه‎ 


وأخيراً نسال الله التوفیق لا فيه صالح السلمین 
و السلام علیکم ورحة الله الله و بر کاته Cee‏ 


— ۳۹۸ — 


ورقة الاخ 
Stes‏ 
سف قل CF‏ 


تنكو ارقف وا رو واف 
بالإمارات Zeya‏ المتحدة 


الحمد لله رب العالین .. والصلاة والسلام على آشرف الرسلین سیدنا 
محمد وعل اله و صحبه وسلم .. 

في البداية أتقدم بالشکر الجزيل للبنك الاسلامي للتنمية على أن آتاح.لنا مثل 
هذه الفرصة الطيبة وهذا اللقاء ا حمر ان شاء الله في سبیل تبادل الخبرات والأفكار 
حول استغار متلکات الأوقاف 525 و اعتذر عن الا خحوة الذين م یتمکنوا من 
المشاركة في هذه الدورة لظروف العمل . 

الأخ / عبيد راشد العقروبي الوكيل المساعد للشئون الاسلامية والأوقاف 
والأخ 1 عبد النعم tle‏ العلي حبر البحوث 3 الوزارة : 

فنسأل الله تعالى of‏ يوفقنا لا فيه الخير والسداد . 
ere‏ 

فهذا تقریر موجز على الأوقاف في الامارات ومجالات استغاره : 

تطور الوقف في الامارات على مرحلتين مرحلة ما قبل الاتحاد مرحلة ما بعد 
الاتحاد . 
أولاً : مرحلة ما قبل الاتعاد : 

كانت هناك بعض الاراضي والبیوت الصغيرة وأشجار النخيل وآبار مياه 
ارتوازية وبعض امحلات التجارية حيث كان الاشراف عليها من قبل الوقف 
انیا : بعد الاتحاد : 


الشكون الاسلامية ۳ بالاشراف ممتلكات الوقف ‏ وبنية ة الوكيل ٤‏ 
ذلك . 


حت 1 جد 


فقامت رد ل ee‏ 0 
کال : 

أولاً : قامت الوزارة he oh,‏ که و Bae‏ اراس الواقعة في 
و سط المدينة إلى جانب إزالة البیوت القديمة وبناء Glut le‏ سکنية 
وتجارية . 

be‏ + الساهمة في تأسیس بعض البنوك الاسلامية عن طریق الأسهم 
_ كبنك التضامن الاسلامي في السودان والشركة الاسلامية في 
لكسمبورج ‏ . 

— القيام بإيداع جزء من مال الوقف في حساب الاستثار لبنك دلي 

الاسلامي . 

ثالغاً : الاشتراك في تأسيس بعض المدارس الخاصة الاسلامية « كمدرسة 
الامارات الخاصة » . 


هذا بالنسبة لكيفية استئار مال الوقف في الامارات . 
وأما المحالات التي يصرف فيا مال الوقف فهي متعددة منها : 
أولاً : تعيين بعض الخطباء والأئمة والمؤذنين براتب مقطوع في الساجد 
التي تبنى Le‏ 
ان ers Nes‏ المساجد . 
مکتبات fer‏ المساجد تبقى وقف 5 lly‏ 
)=( طباعة بعض الکتب الاسلامية وتوزیعها في الداخل واخارج . 
رابعاً : مساعدة بعض الطلبة لو اصلة دراستمم الثانوية . 
خامساً : تقدم المساعدات المالية على سبيل القرض وتسترد على أقساط 
شهرية Gy‏ خض :ا يان تكون المساعدات منحة لاتسترجع ‏ وذلك على 
حسب ظروف الشخص المتقدم لطلب المساعدة وتزكيته من قبل أهل العلم 
والمعروفين لدى الوزارة . 


نت 7 15 


التنظم الاداري للوقف : 

( أ ) یقوم الوکیل الساعد للشعون الاسلامية والأوقاف بالاشراف 
الباشر ع الايرادات والمصروفات الخاصة بالوقف و عل المستندات 
و العمو د والاوراق الثبوتية وقد يتطلي الامر نی بعض الاحیان جوع للوکیل أو 
الوزیر Ke‏ الوافقة البدئية وذلك في حالة انشاء عقار جدید أو اشترالك ی 
موسسة اسلامية کبری . 

رب ) شکلت at‏ في آبو ظبي لتابعة الوقف من حيث الایرادات 
والصروفات يشرف ple‏ الوكيل الساعد للشئون الاسلامية والأوقاف . أما باي 
الامارات فقد و کل مدراء الکاتب بمتابعة الوقف وعرضه على الوكيل الساعد 
حيث يتم تورید البالغ في حساب جاري لدی بنك دبي الاسلامي موحد لجميع 
الامارات ما عدا أبو ظبي ولايتم الصرف منه إلا من قبل الوكيل المساعد . 

أما بالنسبة ليزانية الوقف فهي مستقلة عن اليزانية العامة وليس للوزارة الا 
الاشراف فقط والقيام بدفع المرتبات للاداريين والعاملين في إدارة الوقف 

والوزارة بصدد عمل قانون ae oe‏ وترتيبه . 
وأسال لله تعالى أن si Lay‏ العمل البناء المثمر للصالح 7 


والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته »»» 
يوسف علي غانم 
رئيس قسم شئون الوقف 


بوزارة الشئون الاسلامية 
والأوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة 


کک 


ورقةالاخ 


ممثل وزارة الاوقاف والشئون الدينية 
بالجمهوربيّة dial)‏ اليمنيه 


أا الأخوة الأعزاء : 


السلام عليكم ورحمة الله وبر AIT‏ ... 

يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخوة في البنك الاسلامي للتدمية على 
مبادرتهم لإقامة هذه الندوة . کا يسرني أن أشكر القائمين في المعهد الاسلامي 
للبحوث و aan‏ حرارة الا ستقبال وروح الضيافة و الاعداد 
الجيد هذه الندوة التي أ منی أن نخرج منها بنتائج ناجحة تكون ذات مردود خير 
لامتنا . 

إخواني المشاركين . 

انه ليشرفني أن أضع وأوضح لکم نبذة تاريخية مختصرة عن الأوقاف في 
الجمهورية العربية العنية : 

الأوقاف بالمن قديمة قدم التاريخ الاسلامي » فقد بادر آباژنا المنيين 
VL‏ قاف منذ بداية الاسلام من أيام الصحايي الیل معاذ بن جبل عندما اس 
مسجد الجند بالعن فتبرعوا الأجداد بكرايم أموالهم هذا السجد و الساجد التي تقام 
حتی أنه كان عندما یقوم شخص ببناء مسجد وم یوقف له کان یسمی دیوان 
االو لا (oe‏ من الواجب على GUI‏ للمسجد أن يوقف عليه ما يفي 
باقامته . 

لذا نجد of‏ آغلب مساجد اى القدية ها آوقاف و غا SON‏ من 
مسجد إلى آخر » فبعض الساجد فائض من إراداتها العينية وبعضها لايفي › 
ولذلك الوقفیات بعضها تکون ولايتها تبع الولاية العامة وبعضها تتبع الولاية 
الخاصة » م أن هناك وقف خاص باسم العلماء واثتعلمین وهذا ریعها لتغذية 
الطلبة ومرتبات المدرسين . کا أن هناك أوقاف dole‏ بالامراض الجذام وغيره 


نت 5900 — 


كان یصرف ريعها على من تصیبه العاهة حتی يموت ( وعلیه فقد قسمت النظارة 
على هذه الأوقاف بحسب الاختصاص وكذلك أوقاف باسم حمام الحرم المكي في 
أوجه البر والاحسان وكان الأوقاف وغيره على شكل عقارات أو مباني أو محلات 
تجارية » ولذا فانه لا توجد أي ناحية الا ونجد فیها (Wil‏ 


آما عن إدارة الأوقاف فلم يكن EU‏ اطلاع کامل عما كان قبل الاحتلال 
العهاني لليمن . 

ul‏ أيام العئانيين فقد كان هناك إدارة مستقلة بالأوقاف تتبعها أقسام في 
امحافظات تشرف على إيراد الأوقاف ومصارفه والصيانة وحفظ فائض الريع 
علما » al‏ كان الدخحل عبارة عن الايجارات البسيطة وكثير من الحاصلات 
الزراعية وكانت في حدود عشرة ألف طن من الحبوب المختلفة » ولا تولى الامام 
يحي وأولاده الحكم بابمن عام ۱۹۱۹م استمرت الادارة کا هي . 

وعند قيام ثورة pete ۲٠‏ ۲ أنشأت وزارة بدل عن الادارة »› 
وبدأت تمارس آعمافا إلا أن ظروف ارب الأهلية لم تستطيع أن تمارسيمهامها 
كاملة إلا في تاريخ ۱۹5۸/۹/۱۵ صدر قرار جمهوري رقم ١5‏ نصت الادة 
رقم (۱) ان الوقف نظام مستمد من الشريعة لم تستطيع ان تمارس مهامها كاملة 
الا في تاريخ ١/1974/9م‏ صدر قرار جمهوري رقم ۲۲ نصت الادة رقم ١‏ ان 
الوقف نظام مستمد من الشريعة الاسلامية الغراء بمقتضاه رصد مال معين لجهة بر 
يقصد الانتفاع به ویسمي الال الوقوف ( وقفاً ) ولا یکون :ملكا IY‏ من 
ل Te Oe‏ 


الادة رقم (۲) علاقة الأوقاف بالحكومة تشمل الاشراف على leet‏ 
الادارية ويعين الوزیر الوظفین الاکفاء و حماية أموال الوقف من العبث والاطلاع 
على ميزانيتها وربطها بيزانية الدولة العامة من حيث الاشراف والتفتیش والکشف 
على اليزانية واحسابات وسير العاملات مالم یشترط الواقف النظر لنفسه . 

کا صدر قرار جمهوري رقم “57 في ۱۹۷۷/۰/۲۱ بتحدید احتصاص 
الوزارة نظراً للتطورات الستجدة لتحدیث الادارة بالوزارة » حيث تضمن الباب 


— 1 


الأول من القانون مهام 7 ارة a aie ae‏ التي 1 بعضها 0 
لا یعرف مستحقوها والاشراف 00 الخاصة سم 5 وقسم 


إلى إدارات : 
الديني . 

؟ ‏ الادارة العامة للحصر ء ومهامها : حفظ جميع الوثائق وحصر الأعيان 
وسك الدفاتر . 


۳ الادارة العامة للاستغار والشئون الفنية اح ميك فين بعد بإدارة المشاريع 
والاستغار عرفياً لني لى الشرف ان أقوم بإدار ا حيث ان اختصاصها 
مراقبة الایرادات ار اسالة ae ty‏ إلى امات الرفت الامتیار ودرانتة 
واقتراح الاستغ ا اللائمة للفوائض النقدية . طبقاً لصلحة الوقف iby)‏ 
للش يعة الاسلامية الغراء ودراسة ومراقبة السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ 
بها مع مراقبة الاستغار التي تقوم بها الوزارة ومتابعة تحصيل إيراداتها ودراسة 
هذه العوائد واقتراح بثمنبها . 

. الادارة العامة للشئون الالية والادارية‎ >٤ 

ه ‏ مكاتب في المحافظات . 
ميت alll‏ 4 من القانون de‏ آن تکون لوزارة HEY‏ شخصية 

اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة وتعد ها ميزانية سنوية تلحق باليزانية العامة للدولة 

كميزانية ملحقة ترحل الوزارة أرصدتما الفائضة من سنة مالية إلى أخرى إلى 
حسابها .. علماً ob‏ الوزارة تستخدم اللامركزية في إدارته في احافظات إلا في 

الاستغارات حيث أن هناك سبعة مکاتب في امحافظات . 


تلك محة بسيطة عن قوانین وتحديد اختصاص الوزارة » وک aly‏ آن 
القوانیین حددت للوزارة نها ذات ذمة مالية وإدارية وان میزانیتها مستقلة وم تلقی 


508 س 


بدأت الوزا ره 6 استغارات الفائض من إيرادات الأوقاف 3 بداية السبعينات 
وكانت البداية لا تتعدى المليون ريال في السنة ولكن بدا التطور الاقتصادي للبلد 
والزيادة العمرانية ما آدی إلى زيادة في إيرادات الرأسمالية للوزارة حيث ان معظم 
أراضي الأوقاف في المدن الرئيسية في احافظات والعاصمة في المواقع المتازة 
الصا حة للبناء ما wal‏ إلى قيام الوزارة بتأجير أو الحكر من المواطنين والدولة 
وبعض المستثمرين العرب مثل شركة BAI‏ الكويتية والشركة العقارية 
للاستغارات واحتجزت الوزارة الأراضي ذات المواقع التجارية للوزارة بإنشاء 
مشاريعها كالمجمعات التجارية و حمعات سكنية . 


والبعض لازال محتجز على أمل أن يتوفر الغويل » فعلى سبيل الخال أقامت 
الوزارة مجمع سكني تجاري في قلب العاصمة رام القيادة مس مار تحتوي 
على ۹٩‏ شقة و 05 معرضاً يبلغ | يخارها السنوي آربعة ملیون وأريعماثة وأربعين 
أل ريال علما ol‏ التكلفة الاجمالية dat‏ وثلالین ملیون Blam shy‏ آلف ومبعین 
ريال . 
الصيانة والادارة : 

١ (‏ / 5/ ) من الايراد أما معدل الفائدة فتبلغ ره / CAV‏ کا أن 
الوزارة تقوم حالياً بإنشاء ant‏ سكني في منطقة صافية على شارع الستين يتكون 
من عشر عمارات تحتوي على BL‏ وستة وعشرين شقة بتكلفة اجمالية سبعة 
وثلاثون مليون MULE y‏ وتسعين ألف ريال علماً Ob‏ المشروع مخطط له أن يحتوي 
على مائتي شقة حيث أن التصاميم وضعت على أساس بناء خمسة أدوار لكل مبنى 
ولكن الوزارة لم تتمکن من البناء بل بنت بناية واحدة مكونة من خمسة أدوار 
وثلاثة مباني من BE‏ أدوار وما تبقى من دورين على أساس أنه عندما يتوفر اتموين 
سوف تقوم الوزارة بإتمام المشروع حسب ما صمم له . 

كا احتجزت الوزارة أرض بجوار المشروع ذاته بحدود ألف وأربعمائة 
وستين متر مربع كمركز تجاري إضافة نی أرض لمسجد وسيكون هذا المشروع 
من ضمن خطة الوزارة للسنوات القادمة 

هذا مثال حي لاستغارات الوزارة Ob We‏ جملة الاستغارات في العاصمة 


ee, ee جک‎ 


تبلغ مائة وستة وخمسین ملیون ريال تمت في الخطة الخمسية الأولى و خلال الخطة 
eal‏ الغانية . 

أما في احافظات الأخرئ فهناك مشاریع عدة على سبيل الخال في محافظة 
شا کی بت الوزارة مبلغ AM‏ وأربعين ملیون Shy‏ حمعات UE‏ وسكنية 


وفندق » الا أنه للأسف الشدید أن ای بو جر ز pens‏ شتر اط الوزارة 
أن a‏ تشغیله عل aac ill‏ الاي le‏ بان هذه الدينة من أهم المناطق 


الاراضي الغير مبنية والتي هي وقف تتبع الوزارة : 
لوزارة الأوقاف أراضي أوقاف واسعة في العاصمة ومراكز المحافظات 
صالحة لابناء تقدر بمليون وسبعمائة وستين ألف متر مربع . 
تقوم الوزارة nes ee TT‏ 
الوزارة في العاصمة الاراضي التالية : 
ات رن e 2 ae‏ ۰ ) متر مربع لاقامة 
aa‏ ای و يفيك و MGT‏ 
uid tiie 4‏ | ۱ 
ان تحدد مدة معينة تؤول ملكية لشروع بعد ذلك إلى الأوقاف إلا أن 
ویکون الشروع بإسم الوزارة ولكن الوزارة رفضت بسبب الربا امحاصل 
Bil gas aay‏ ا ا ا ان و فی اا 
وأربعمائة متر مر بع عبارة عن قطعتین متجاور تین وحتی A ON‏ تحدد 
ا م يمكن الاستفادة منبا على هذه القطع وتكون 
۳ حجر آرض على شارع الستون وتبعد عن مشروع الأوقاف حوالي خمسمالة 
متر مساحه هده الارض ستة وعشرین آلف وأربعمائة متر مربع . 
بدأت الدر اسة لاقامة مشرو ع معارض مجارية على الشار ع والبافي مساکن 
a‏ شعبية لذوى الدحل الحدود 3 


6 — حجز أرض في الصافية الغربية لصنعاء بجوار مجمع صناعي مساحة هذه 
الارض ثلاثة عشر ألف وأربعمائة متر وحتی OM‏ لم تحدد الوزارة ما هية 
الشروع التي يمكن الاستفادة منه على هذه الارض بسبب عدم توفر 
اقویل . 

ه ‏ حجز آراضي في شارع الزبيري تقاطم شارع الستين ومساحتها آلف 
وأربعمائة وستین متر مربع وقد عملت الدراسة والتصاميم وأنزلت الناقصة 
وبلغت التقدیرات مسة عشر ملیوناً وسعائة وخمسین الف Shy‏ وینکون 
الشروع من عمارتین تحتوي على اثنين وثلائین معرض وثمانية وأربعين 
شقة . وتحاول الوزارة إيجاد جزء من تمويله حتی يتم البناء کامل حسب 
الواصفات والرسومات العدة لذلك.. 


: slaw س مشروع برج‎ ٦ 

یقع هذا الشرو ع 3 قلب العاصمة وف مر کر جاري هام و قد کانت 
أرضيته مؤجرة للدولة من قبل عشرین سنة وقد اشترطت الدولة في بناءه اقامة 
دورین مواقف سیارات نظرا لازدحام المنطقة الکبیر . 

وضمن خطة الوزارة الأول ولکن وجدت الوزارة عند الدراسة الأولية ان 
تکالیفه تزید عن ستين ملیون ريال فاوقفت تنفيذ الشروع حتی تتوفر امویل . 

هذه طموحات الوزارة في إقامة الشاریع في العاصمة لأنها ذات مردود 
اقتصادي اک من آي مدينة Sel‏ في العن ob Lobe‏ الوزارة تقوم عشاریع 
استئارية بکل محافظة من إيراداتها الرأسمالية وفائض الایرادات الجارية . 
الأراضي الزراعية الستغلة والغیر مستغلة : 

الأراضي الستغلة : تملك الوزارة أراضي واسعة في ختلف البلاد تتراوح 
مساحتها ما بين أربعمائة آلف متر مربع إلى ملیون متر مربع وأکثر من ذلك . 

إضافة إلى آراضي قطع متفرقة في کل Ghul‏ من مناطق al‏ فهناك 
مدرجات زراعية في السهول وودیان كاملة وقف وخاصة في محافظة ذمار التي 
احاصلات الزراعية لصيانة الساجد ودفع مرتبات القائمین عليها والتحصلین 


tir —‏ بش 


لحقوقها في جميع أنحاء الجمهورية وكان هناك فائض يرصد لسنوات الجفاف . 
هذا ما كان قبل السبعينات . أما بداية السبعينات فحدث جفاف في معظم 
انحاء الحمهورية وهجرة اليد العاملة إلى الدول المحاورة 2 الأمر الذي أدى ترك 
معظم الأراضي صالبة ما دی إلى قلة موارد الوزارة . 
من هذا المركز الحيوي الام اتجهت الوزارة إلى إيجار مصادر أخرى وهي 
الاستثار في العقار حيث ان الاستئار في الزراعة تحتاج إلى راس مال كبير ومردوده 


. وبطيىء‎ bse 


اخواني الأعزاء : 
قد یقوم البعض آن وزارة الأوقاف اق بحبوحة ما دامت AME‏ الرصید من 

الأراضي الواسعة وأن لیس لديا مشاکل » ومشاکلنا كالتالى : 

- هناك كثير من الطلبات لتوسعة المساجد التي أصبحت غير كافية لاحتیاجات 
سكان المناطق . 

— هناك مناطق يني فيها أحياء جديدة وبالتالي تحتاج إلى مساجد جديدة » 
وتحاول الوزارة تحديث المرافق الصحية القديمة للمساجد القديمة وهذا يكلفها 
الكثير من المال حيث لاتستطيع أن تنفيذ بمقدار /٠١‏ نظراً لقلة مواردها 
وكثرة التزاماتها امالية حيث أنها لم تتقلى أي مساعدة من الدولة أو من الدول 
الشقيقة الاسلامية حيث أن ظروف دولتنا الاقتصادية لاتمكنها من المساهمة في 
هذا الرفق ونظراً لأمها تتحمل أعباء كثيرة من المرافق الأخرى التي ليس فا 
مصادر . 


اخواني الأعزاء : 
تلك GA:‏ بسطة عن الأو قاقك في الجمهورية العربية المنية وکا عرفتم أنها 
الوزارة الوحيدة التي ليس ها دعم من قبل الدولة لانها تعتمد اعتادا US‏ على 
مواردها الذاتية . 
۱ ولا نستطيع أن نقول أن الوزارة تؤدي رسالتها على الوجه المطلوب منها 
نظرا لقلة الوارد المالية ونقص الکوادر الفنية . 


ania ne Re 


ونظراً OY‏ هناك OVE‏ كثيرة وواسعة للاستهار في یمن وحيث أن الوزارة 
Ss‏ 

Cay‏ باخواننا الساهمة في اسار أموالهم في الجالات المذكورة ووزارة الأوقاف 
ترحب بذلك ومستعدة لتقدم لأ راضي اللازمة لاقامة أي مشرو ع و مستعدة 
للتعاون والمساهمة في أي Jie‏ » إذ أن الأوقاف معفية من الضرائب ولان الا ستغار 
يشجع على الاستغار في العن ويضع الأولوية للدول العربية والاسلامية . 


وأخيراً نسأل الله التوفيق لما فيه صالح المسلمين . 


والسلام عليكم و ر am‏ الله و بر کاته 666 


EES 


ورقة الاخ 
ور و SINS‏ 


مدوب الصومعال 


امد الله الذي جعل ام مد dal‏ وسطا . ( أي قهرا ولا (Lyle‏ و جعلها 
تير ce pl Gal‏ للناس » فهم وسط معتدلون بين الطرفین النحرفین ) sl‏ 
لافراط والتفریط ) في جميع الامور : في اعتقاداتهم » واراداتهم » وأقوالهم , 
وأعمالهم » فهم معتدلون في باب توحيد الله » وفي الامان بالرسل > وی 
التشريع » وفي نفس الشرائع ‏ يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا یحرمون غير 
ذلك » ویدینون ke‏ أمر الله ورسوله » ولایدینون بغیر ذلك > al tl‏ عندهم الا 
ما حرم الله ورسوله » ولا دين عندهم ما شرعه الله ورسوله » والصلاة والسلام 
على رسول الله BE‏ » وعلى اله وصحبه وسلم » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين . 
( و بعد . 


فحن المعهد ااي 00 bide‏ عل ae‏ ع هذه 
تثمير المتلکات الوقفية في الدول as 2 cu‏ وزارات pea‏ ۱ 
اتسار رن ء وكان شما لاب ۰ ۰ واول حرية اه الشعب 
EGY‏ ل 
لکرم والعاوم الدينية a‏ وني تعليمهما ۳ بمض ادر البادية فون. 
eee: alia yi‏ لارام عل ا لقف ار أولادهم إلى أن أن 
ینقرضوا ثم على الفقراء والمساكين » يجعل الواقف نفسه قیما على وقفه ثم یجعل 
الولاية إلى من یشاء بعد موته » وکان هذه الأوقاف دیوان خاص بها تشرف عليه 


اجام . 


نت ۶۱۷ — 


وكان في الدن الصومالية مساجد كثيرة ها آوقاف تابعة لها تتکون من 
د کا کین تجارية متواضعة ویساتین بسيطة . ودور قليلة امحجم للسکنی » وأراضي 
زراعية موقوفة . وبعد الاستقلال نظمت الدولة هذه الاوقاف و خاصة بعد الثورة 
وأنشىء في وزارة العدل قسم خاص بالأوقاف والشئون الدينية » وقسم خاص 
بشعون الساجد » وبنیت مساجد كثيرة في الدن والقری » تدرس فیپا العلوم 
الشرعية واللغة العربية ‏ وعین لكل مسجد إمام و خطیب ومؤذن تدفع هم الدولة 
مرتبات شهرية وعینت في کل محافظة وناحية واعظ أو أكثر تابع للقسم الخاص 
SL‏ وقاف والشكون الدينية بوزارة العدل تدفع لهم الدولة مرتبات شهرية » وان 
وزارة العدل يرأسها وزير العدل وها مدير للأوقاف والشكون الدينية » ومدير 
للمساجد وإدارتها » ومدیر للقضاء » ومفتش عام » ولیس هناك وزارة خاصة 
بالأوقاف . ولم تصدر الحكومة الصومالية قانونياً خاصاً بالاوقاف حتی الآن . 

ان کی الصومالية cal‏ مسئولية OEY‏ ولدارع! ae dt‏ 
الأوقاف بوزارة العدل ‏ تنظمها الشريعة الاسلامية وشروط الواقفین . 


آنواع الوقف في الصومال 

OV ی‎ tae ge sll ارية بعد هلا كن الل عدبت أراقي‎ Je 
آراضي زراعية و غير مستغلة إلا جزءا بسيطأ لعدم توفر الامکانیات‎ 
الأراضي الوقوفة كانت في الدن الکبيرة وعلى‎ AST اللازمة في استغلالها مع أن‎ 
ضفاف الأممار » ولذلك كان دخل الأوقاف الموجودة في الصومال قليلاً لايكفي‎ 
احتياجات الأوقاف والعاملين فيها ورعاية الأيتام وبناء المدارس والمأوى لهم حيث‎ 
ملاجىء مخصصة للأيتام في العاصمة وفي الحافظات تابعة لوزارة العدل‎ ١4 يوجد‎ 
حيث أن عدم الأيتام الوجودة في هذه الملاجىء أكثر من عشرة الاف نسم‎ 
يشترك في رعايتهم وتعليمهم وبناء المدارس والعاهد والمستشفيات والمساكن هم‎ 

وزارة العدل والناس الفاضلون » ومشروع ساعد نفسك . 
byl‏ نود أن نشير إلى أن في الصومال امکانیات رهيبة من أراضي وقفية 
في محال استثار متلکات الأوقاف » وتحتاج إلى تمويل ‏ ولکن میزانیه وزارة 
العدل لا تتيح لنا هذا الاستغار مع دفع رواتب الوعاظ والخطباء الائمة وترمم 


— ۱۸ 


الساجد وعنایتها ورعاية الأيتام » Wy‏ كان من الستحسن أن نطالب من إخواننا 
ومن وزارات الأوقاف في الدول النفطية الغنية ان يستثمروا فائض آمواهم في سبل 


السلام عليكم و رحمه الله وبركاته »» 


مت کے 


المقدمة : 
بادی» ذي بدء أود أن أعرب عن بالغ الشکر والتقدیر إلى البنك الاسلامي 
للتدمية الذي دعانا إلى المشاركة في هذه الندوة عن تير متلکات الأوقاف في 
البلدان الاسلامية . 
والحفاوة التي قوبلنا بها منذ أن وطات قدمنا على هذه الأرض » المباركة العتز 
بتاريخها الاسلامي العريق ودعوتها إلى التضامن الاسلامي . 
۱ الخلفية : 


قبل أن أقدم كلمة موجزة عن حالة الأوقاف في جمهورية جيبوتي أرى أن 
اوضح للآخوة المشاركين أن جمهورية جيبوتي جمهورية فتية نالت استقلاها في عام 
۷۷ بعد ان عانت من ويل الاستعمار الفرنمي زهاء قرن من الزمن . 
؟" ‏ الوضع القانوني للأوقاف الاسلامية في جيبوتي : 

إن إدارة الوقف في جمهورية جيبوتي يشرف علما ad‏ مكونة من العلماء 
السئولة عن كل ما يتعلق بالوقف وإدارته ونظمه . 
" - الوضع JU‏ للوقف في جمهورية جيبوتي : 

أما ميزانية الوقف فهي عبارة عن الدخل من إيجار بعض المنازل السكنية 
و احلات التجارية وتوضع في حساب حاص عند احد البنوك التجارية ولا تنديج 
مع ميزانية الدولة » واطيئة الکونة من العلماء وا محسنين التي ذكرتها سابقا هى 
السئولة عن صرف آموال الوقف . 


[0 ee 


: الوقف في مهورية جيبوقي‎ CIN تصنيف‎ ٤ 
ان الأوقاف في جيبوتي هي عبارة عن بيوت موقوفة تجاوز المائة منزل‎ 

وتشتمل على منازل سكنية و حلات تجارية و خازن وبعضها مبنی من الحجر 
ومعظمها من الخشب وهي قديمة وطال عليها الزمن وعجز ريعها عن أن يغطى 
احتياجاتها الكثيرة من ترميمات واستغلال المساجد من الكهرباء والماء وترميمها 
وبعضها قد تهدم ويحتاج إلى إعادة بناء . 

وتوجد هناك أراضي صا حة. للبناء موقوفة ويمكن الاستفادة منها إن وجد 
اتغويل الضروري . 


الخلاصة : 

وبعد هذه نبذة القصيرة عن الأوقاف في جمهورية جيبوني ود آن حیط 
سیادتکم ol We‏ الطرق الاقتصادية هذه الدولة الفتية لايمكن للدولة مساعدة 
الأوقاف . ومن أجل هذا أود of‏ أشير إلى أن Sle‏ الاستغار على الارض الوقفية 
يمكن أن يقوم به انحسنون من الدولة الاسلامية الغنية لكي تأت بعائد كبير من 
الایجارات Se‏ بالاكتفاء الذاتي في مقابلة أوجه الصرف العديدة للمساعدة 
الفقراء واليتامى بالاضافة إلى صيانة الباني وترميمها ودفع مرتبات من يتولون 
أمرها by‏ هذا مثال حي للتضامن الاسلامي . 


کے 
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ورقه 
ممثل جمهورية السودان 


لاخ لمكتو رم fellas‏ 


الأمين العام للشئون الدينية والاوقاف 


بسم الله الرحمن الرحم 

الصلاة والسلام غل سیدنا عمد chai dle BE‏ والرسلین 

. الشار کون فی الدورة التدرييية الأول ال كنيز المتلکات الوقفية‎ a 

السلام علیکم ورحة الله وبر کاته . 

بداية : آری من واجبي ان أتقدم بجزیل الشکر لادارة العهد الاسلامي 
للبحوث و التدریب ۹ net‏ اليتلف oe‏ للتنمية ale‏ 3 السادة 
رو ee Liha ds‏ 

آشکر هم الشکر كله le‏ عيفة هذه الدورة عن لمر gh‏ استار المتلکات 
الوقفية نی الدول الاسلامية بهدف تبادل 30 المتعلقة بأوضاع المتلکات 
الوقفية في الدول الأعضاء بالبنك الاسلامي للتنمية ومحاولة استکشاف الوسائل 
الملائمة لتثمير هذه الممتلكات با ١‏ جما يتفق ع الشريعة الا سلامية ۰ 


والوقف ذلك الورد الديني الذي كان ولا يزال يعطى آثاره الفاعلة في الحياة 
الاجتاعية الاسلامية على توالى أزمانها واختلاف YSU‏ يعرفه الفقهاء بعدة 
تعريفات يقرب بعضها من بعض ؛ إلا أننا نجد أجمع تلك الك لتعریفات لعنى الوقف 
هو ما قال به ابن حجر العسقلانی في فتح الباري عن أنه أي الوقف ( قطع 
التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها وصرف النفعة ) وهو بذلك حبس 
العين والتصدق Genie‏ وقد اختلف الفقهاء في أصل مشروعيته ما بين الجواز 
وعدمه الا أن جمهورهم قال بالجواز بما يشبه الاجماع ولا ينال من هذا الاجماع 
ما روى عن القاضي شرج من أنه يرى الوقف باطلا غير fle‏ حيث كان يقول : 
( جاء محمد ببيع الحبيس ) قد رده الفقهاء بأنه حبيس الجاهلية ذلك الذي جاء 
الا سلام ببيعه وعدم إقراره وهو ما اعتاده الجاهليون من حبس الابل والغنم 
وتحريمها تكرياً ها إذا ولدت بطونا محدودة » أو التي كانت تنذر فلا ت کل ومها 


ست ۲۷ — 


ولا يحمل عليها وهي التي سموها بأسماء ختلفة هي البحرة والسائبة والوصيلة والحام 
المذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى : # ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام 44 الائدة رقم ۱۰۳ . 

وإذا كان جمهور الفقهاء قد ذهب إلى جواز الوقف اعتاداً على الأدلة 
الدامغة والغالبة التي ساقوها وهي أدلة متداولة لانجد ما يدعو إلى ذكرها حشية 
ضياع الوقت في أمر معروف ومشهور : إلا أن الناظر الدقق في معنى الوقف يجده 
في حقيقته خيرا نالت وتنال منه المختمعات المسلمة علیمدی تاريخها » وهو صدقة 
مطلوبة للشارع احکم يحث عليها إذا كان بهذه الصورة داخلا في عموم قوله 
تعالى  :‏ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 46 وعموم الآيات الكرية الأخرى التي 
تحث على البر والصدقة والتعاون وهو ما يكفي في رأينا لتأصيل مبدئه في الشريعة 
الاسلامية . 


الوقف في السودان : 

تاريخه : منذ بدأ الأخيار في حبس آمواهم على حكم ذمة الله تعال لتنفق 
على جهات البر التي لا تنقطع وهو ما د يسمى بالوقف الخيري ابتغاء رضوان الله » 
كان الاشراف عليها من جهة توثيقها وإدارتها وتنميتها عملاً من أعمال المحاكم 
الشرعية التي يقوم على قمتها قاضی قضاة السودان والذي هو الناظر لعموم أوقاف 
السودان بحكم منصبه وماورد في حجج تلك الأوقاف . وهو بهذا الوضع كون 
هيئة من القضاة للأوقاف لتعاونه في هذا الاشراف . وعندما آنشت مصلحة 
الشتون الدينية حول ها هذا الاختصاص ثم لما تطورت المصلحة إلى وزارة انتقل 
لها ثم نا عدل عنها آل مجلس انتقل احتصاص الاشراف علا للمجلس الأعل 
للشتون الدينية والاوقاف وبقی رئیسه هو السئول عنها حتى الیوم . وبحكم عمله 
فیها قانون المجلس الذي صدر بقرار جمهوري عملا بأحكام الادة ۱۰ من 
الدستور والذي ينص في باب اختصاصات اجلس في الفقرة (ه) تحت عنوان 
تکون للمجلس الاحتصاصات الآتية : ( إدارة الأوقاف الإسلامية ) . 
تصنیف الوقف : 


لجمهورية السودان الدیقر اطية عقارات موقوفة داخل البلاد على امتدادها 
كا ها عقارات خارجها في المملكة العربية السعودية ( الدينة النورة — جدق) 


— E۸ 


وتتصنف هذه العقارات الوقوفة في الداخلي في آراضي زراعية وآخری مستغلة 
بعقود إيجارية للسكن والکاتب واحلات التجارية والفنادق . وثالثة هي عبارة عن 
ارض clad‏ غير مستغلة . وجمیع هذه العقارات تقع في آماکن هامة من مدن 
السودان الکبری وعاصمته . 
تثمير الوقف وتطویره : 

ودب تطوير هده الأوقاف للحصول على عائد أكبر ولحسن وقع اختیار 
امجلس الأعلى للشكون الدينية والأوقاف على عدد من بيوت ا خبرة الشهيرة ة ela‏ 
بدراسات جدوى اقتصادية حتى يمكن استغلال الأوقاف استغلالاً أمثل يعطى 
عائدا هيج للمجلس التحر de JL‏ الطلوبة صوب تحقیق أهدافه نی نشر الدعوة 
الاسلامية في مناطق الحاجة على الاخص في جنوب السودان ومناطق الانقسنا 
وجبال النوبة والتي بهددها الزحف الکنسی الصليي الدعوم بسخاء عالیا . 
بالاضافة إلى تدعم العاهد الدينية وخلاوی القران الكريم وانشاء الساجد المتعددة 


الأغراض وفي إعانة الأسر التي هي في حاجة إلى عون وفي. کل ما يجعل من اجتمع 
السلم عديها متكافلاً . وحن الآن بصدد اعلان هذه الدراسات في الداخل 


واخارج من أجل اتمويل على أسس شرعية . 
طرق الاستار : 

لعل آکبر العوائق التي تقف عقبة دون تثمير الأوقاف وتطویرها إلى 
الستوی الرجو والامول لتغطية الاهداف الوضوعة هو اتمويل للانشاء والتعمیر . 
وما يزيد في عتو هذه العوائق هو الحرص على أن يكون سبیل ذلك الاثماء في نطاق 
التعامل الذي تبيحه الشريعة الاسلامية » إذ أن نظرية التعامل بالعقود الربوية من 
الأمور الرفوضة شرعاً لأسبابها المعروفة من النصوص في الكتاب والسنة . وقد 
كان العمل يجرى ولا يزال في عقارات الأوقاف السودانية على أساس عقد الايجار 
الذي لا يكفي عائده لصيانة تلك العقارات فضلاً عن أن يفي بقدر في تحقيق 
الأهداف الأمولة في إيجاد المنبج السلم المتكافل . وكل ذلك كان ولا يزال بسبب 
بقاء تلك العقارات على الصورة التي كانت علا عدد وقفها دون تطوير . ومن ثم 
كان لابد للمجلس الذي يشرف على تلك الأوقاف أن يدير حركة التنمية فيها 
وبعد اکتال وضع دراسات الجدوى الاقتصادية على الأسس الشرعية التي تتلخص 
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'في عقود المشاركة والمرابحة والمضاربة البديل الشرعي المعروف حتى الآن لعقود 
الربا . وإذا كان أمر عقدى المشاركة والمرايحة يمكن أن يكونا واردين على الأراضي 
الموقوفة وبشيء من التجوز المعتمد على الاجتهاد المنوط بالقواعد الأصولية فإن عقد 
Voda teal‏ ايندو وازدا حسها عرفه الفقه الاسلامي على مثل هذه الأراضي . 

في هذا النطاق يمكن أن تتحرك عملية استئار الأوقاف وبشكل مجر وأفضل 
حتى تتمكن هذه Aas‏ اين جد م ی أنشطتها اا والمعددة. في 
مجتمع . وفي هذا تبدو أهمية دخول البنوك الاسلامية في عملية استغار الأوقاف في 
اليلاد ered)‏ :ورور > حاصة وأن هذه البنوك وضعت في اعتبارها عدد 
إنشائها وعلى قمة 3 أهدافها واهتاماتها العمل على دعم التنمية الاقتصادية ی 
في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية وبخاصة تحريم التعامل بالربا asf‏ 
وإعطاءاً . وذلك عن طريق القيام بجمیع الأعمال المصرفية والالية والتجارية وكل 
الانشطة الاستغارية الأخرى . 

yey GA BRE‏ دول وزاراث BW‏ فق بعش بعض الأقطار 
الاسلامية التي تملك أوقافها إمكانات مالية كبيرة في عملية استثار الأوقاف 
وتنميتها في البلاد الاسلامية التي لا تملك مثل تلك الامكانات سواء OST‏ ذلك عن 
طريق التعامل بالعقود الشر عية المذكورة أو بتقديم القروض dl‏ والأخير نفضله 
لاشتاله على كثير من المعاني التي لا تغيب عن المدقق الحصيف . 
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خاقفة: 

ونحن أمام مؤسسة قانونية إسلامية اجتاعية ثقافية هي محور اقتصادي يمت 
بتقاليده للاسلام منذ أقدم العصور وهو إلى جانب طابعه التقليدي من المرونة 
بحيث لا يستعصى على التطور والقدرة على الوفاء بجا يوفره من معين مالي 
ates‏ ييسره من أسباب التقدم والتنمية في Sle‏ أهدافه التي من أجلها 

. كان لابد للفقهاء من إثراء هذا الجانب باجتهاداتهم التي لا تخر ج بالطبع 
عن ere‏ العامة والقواعد الكلية للشريعة الاسلامية - ومثل هذه الدورات 
لا شك انها مؤهلة لتقديم المزيد من الوسائل للنبوض بالأوقاف في کل البلاد 
الاسلامية . وتجاوبا مع هذا فإني أرى أن عقد الاستصناع يمكن أن يكن اا 
من بين تلك العقود التي أشرنا إليها بديلاً عن عملية الربا . 
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والاستصناع F‏ عرفه الفقهاء عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب 
صنعها . فالاستصناع على هذا التعریف عقد لاعدة هو بيع والعقود عليه العين 
لا عمل الصانع . وهو کا هو واضح عقد على عمل معدوم فالقیاس على رأى 
eres mae aaa‏ ا ech er‏ 
BE‏ استصنع خاتماً ومنبراً ‏ ولتعامل الناس به في جميع العصور من غير تمييز 
فكان إجماعا منهم على الجواز کا يقول الكاساني . 

وأرى أن الاستصناع وان كان بيع معدوم إلا أنه بيع معدوم BE‏ الوجود 
في العادة فلا غرر فيه فهو إذن جائز اا 

ويشترط في عقد الاستصناع ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة يشترط 
فيه حاصة : 
( أ ) أن يكون الشىء المستصنع معلوماً Lele‏ کاملاً ببيان سنده ونوعه وقدره 
(ب) أن کک ويمثل الحنفية له بالتامي والحف Ely‏ 

والاواني . | كان فيما لا يجري bls‏ الناس باستصناعه کان سلما 

. السلم‎ ee es 

وهذا الشرط ما يختلف الحكم فيه باحتلاف الزمان . والرجع في تحديده 
إلى تعامل الناس في کل زمان . وقد جرى التعامل في زماننا على استصناع 
المنازل . فیشملها الجواز 

واستصناع المنازل abla,‏ في الا صطلاح القانوني عقد المقاولة عندما یتعهد 
المقاول بالعمل والواد معا . أما إذا تعهد القاول بالعمل فقط فهو إجارة تطبق 
عليه أحكام الاجارة في الفقه الاسلامي . 

هذا بالإضافة إلى شرط ألا يكون مؤجلاً إلى أجل يصح معه السلم فإن 
أجل إلى أجل يقبل في السلم كان سلما واشترط فيه ما يشترط في السلم وذلك 
لأن الأجل في البيع من خصائص السلم فذكره يكون ذكراً للسلم . وان لم يذكر 
صراحة لأن اعتباره سلما أولى لأن جواز السلم بإجماع لاشببة فيه . وفي 
الاستصناع نوع شبهة . هذا قول أبي حنيفة وقال الصاحبان يجوز ذكر الأجل في 
الاستصناع لأنه نما جاز لتعامل الناس رق نه فل عر الل د 
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بخرجه ذکر الأجل عن حقيقته . وحمل ad‏ الأجل fe‏ الاستعجال لا الاستمهال 
وا مزه تفت أبي حنيفة . 

وأرى الأخبذ برأي الصاحبين . ولا يشترط في الاستصناع دفع الشمن Vix‏ 
فيجوز أن يكون الثمن حالاً أو JHE‏ بعضه حالاً وبعضه مؤجلا . ولكن لابد 
فيه من العلم بمقدار الشمن عند العقد لأنه بيع يشترط في ثمنه ما يشترط في الشمن في 
عقد البیع . ۱ 

ما ی ی 101 فى 

مع المستصنعين أصحاب الأرض وهي هنا ادارة الأوقاف على مقدار الشمن 

a aera cee rie 
أمرهم حتی ينتهى المول من البناء ثم يطالبهم بمبلغ قد لا یوافقوا عليه أو قد یکون‎ 
فوق استطاعتهم اذا وافقوا عليه . وهذا لا يمنع المول من أن يعمل ما في وسعه‎ 
لتجنب الخسارة التي قد تنجم من تغير الاسعار بالطرق المشروعة . ولعل هذا هو‎ 
. ما وصلت إليه بعض هيئات الرقابة الشرعية في بعض البنوك الاسلامية‎ 

وختاماً فإنني لا أزعم هذه الورقة غير كونها مناسبة لطوح بعض الآراء 
والدعوة للتوفر على دراستها . 
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) مذكرة ( 
تطور ادارة الاء قاف لتکون هينة استئارية 
وتتسع بشخصية اعتبارية 


إدارات المحلس الأعلى Ogee‏ الدينية 
والاوقاف انها موضف ) مدير 2 0 فى الخدمة المدنية من العاملین 3 5-5 لس الاعلى 


تعبتر الاوقاف حالبا إدارة من 
للشئون الدينية والاوقاف في يوي الخاصة . ols‏ هذا المدير مساعد الامين 
العام للمساجد والأوقاف . فالأمين العام للمجلس » فناظر الأوقاف ( رئيس 
اجلس ) Ss‏ یت افیکل الوظيفي احاز للمجلس الاعلى Oe‏ الدينية 
لز قاف ويعاون مدير أ الأو قاف مجموعة من العاملين “gall‏ ن تتفاوت در جاتیم 
السابعة إلى الدرجات الدنيا . 


والعمل في مصلحة الأوقاف متأثر بالخدمة المدنية من حيث الاجراءات ان 
خلفيات العاملين وار بهم ومرتباتهم ودرجاتهم الوظيفية والجهد الذي یذلونه 
ومستوى الاداء وطموحاتهم اتطور الاه قاف لا یساعد على استغار الاو قاف الا في 
حدود ضيقة . ولا تسمح بتفهم المعاملات الاقتصادية والمشروعات المعقدة التى 


الكبرى في السودان في مواقع تعتبر من الدرجة الأولى وتقدر قيمتها بعشرات 
الملايين من الجنيبات والريع الذي تدره حاليا fee‏ بدرجة لا تتناسب مع 
الامكانات الكامنة فيا . 


و عتلک الاو قاف من العقارات والاراضي 3 اسوای العواصم والمدن 


على أن الأوقاف السودانية عکن ob‏ تلعب دور عظیماً نی دعم العمل 
ca‏ ودور ا اذا ما داري هل lal‏ ار 
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وإذا أريد ها أن تکون کذلك فلابد من أن يعاد النظر في تکوینها وادارتها 
لتکون إدارة اقتصادية حديثة وتوفر ها الکفاءات القتدرة التي تستطیع أن تدرس 
و خطط فا خظیطا ls‏ وغوه إل مشروعات اقتصادية وتمكنها من الدخحول 
في كافة العملیات الاقتصادية و التجارية ۳۳ ولا » کانشاء احمعات السكنية 
والواصلات العامة والشروعات الانتاجية الزراعية والحيوانية إلى غير ذلك » 
مشا ركة ومضاربة وإدارة » وبذلك تحقق الأوقاف أقصى عائد للدعوة الاسلامية 
ake‏ في الساجد والخلاوى والعاهد الدينية والتبشير الاسلامي والأعمال الخيرية 
العامة ومساعدة الأسر الفقيرة إلى غير ذلك . ومن الطبيعي فإن هذه الخطوة 
الطموحة لا يمكن أن تحقق تحت الوضع الاداري الراهن للأوقاف . 
لذا فقد رأيت أن أتقدم إلى سيادتكم بالتالي : 
( أ ) أن تتحول الأوقاف السودانية إلى هيئة أو مؤسسة تدار على أساس اقتصادي 
تجاري وتكون هيئة اعتبارية مستقلة تحت إشراف ناظر الأوقاف ( رئيس 
ا مجلس الأعلى للشعون الدينية والأوقاف ) ويستازم ذلك أن تكون ها إدارة 
حديثة بمواصفات تشابه المؤسسات الاقتصادية وتتناسب مع وظيفتما 
الجديدة وتكون مهمة هذه المؤسسة أو اليعة اقتصادية وتجارية يحته . 
(ب) يراعي في قانون الأوقاف الجديد أن تخصص اليعة سنویا نسبة معقولة من 
ريعها للدعوة الاسلامية وتحول هذه النسبة إلى المجلس الاعلى للشكون الدينية 
والاوقاف للصرف منه على الاعمال الدينية حسب شروط الواقفين 
واحتياجات الدعوة الاسلامية » وعليه فان هيئة الاوقاف القترحة 
لا تتصرف في الريع بالتبرع أو التوزيع على المؤسسات الدينية وليس ذلك 
من اختصاصها . 
(ج) تحتفظ الهيئة بنسبة معينة من الريع يحددها القانون gad‏ الأوقاف في مختلف 
clei‏ السودان عمارة وتجارة وإدارة . 
( د ) تراعي هيئة الأوقاف الجديدة في عملها القم الإسلامية » وتحكمها الشريعة 
في معاملاتها في الداخل والخارج » كا تراعي الشروط الشرعية لنظام الوقف 
الاسلامي فلا تتصرف التصرف الذي يتناقض ومبادیء الشريعة الاسلامية 
الخاصة بالوقف فلا يجوز . 


نع 


ورقة الأخ 
مندوب الجمهورية الإسلاميّة الموربتانية 


مدیرالکتب Seg ol‏ اوقاف 


الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وأصحابه وأزواجه و آله وتابعیه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ع السادة .. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »؛ 

ey 
عن شكري العميق وعن امتناني یی لبيك ا ي ا ة والمعهد الاسلامي‎ | 
والتدريب على الجهود التي يبذلونها من أجل ضمان أحسن الظروف‎ 0 

لسير أعمال هذا الملتقى الذي ندعو الله السميع Al‏ أن بعل عاقبته خيراً عميماً 
عاجلا للاسلام والسلمین . کا آشکر هيئة البنك الاسلامي ومعهد البحوث 
والتدريب الاسلامي على العناية الكريمة والضيافة السخية والاستعداد الطيب الذي 
حفونا به جزاهم الله خيراً ‏ منذ أن وطفت أقدامنا هذه الأرض الطيبة 
الطاهرة التقية . 


وضع الأوقاف في موريتانيا : 


أولاً ‏ فترة ماقبل الاستقلال : في هذه الفترة كانت أغلب الأوقاف 
حيوانات ( بقر ‏ غنم ابل ) وهذه كانت اما معمرة واما معقبة ( ذرية ) . 
وم يكن هنالك من الأوقاف العامة إلا بعض حدائق النخيل في الواحات الشمالية 
ولعل السبب في ذلك أن النظام الم كزي فيما قبل الاستعمار الفرنسي لم يكن 
مستمراً بشكل دائم Lily‏ كانت تحكم البلاد إما رات صغيرة بدوية الفطرة تعيش بما 
تدره الحيوانات من رزگ وتقضى أيامها في حل وترحال be‏ عن الكل silly‏ .. ثم 
جاء الاستعمار فازاح هذه الامارات وأحل ) محلها نظامه المركزي لکنه لم يتم طبعا 
بقطاع الأوقاف ولا بغیره من مصالح الامة وإنما كان همه الوحيد ها 
مستعمراته شمال الصحراء الكبرى وجنوبها . 
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ثانياً ‏ فترة مابعد الاستقلال : في العقد الثاني من عهد الاستقلال بدا 
الاهتام بقطاع الأوقاف فأنشأت الدولة قسماً للأوقاف Wy‏ لادارة التوجیه 
وبالقاء نظرة على الأوقاف عندنا نجد أنها تتألف من ثلاثة أصناف : 

١‏ الصنف الأول : الأوقاف الحيوانية وهي في أغلب الأحيان أوقاف معقبة 
( ذرية ) أو معمرة ( مدة حياة الوقوف عليه ) . ومنبا ما هو موقوف على 
المدارس الأصلية التي نسميما احاضر . 

؟ ‏ الصنف الثاني : عقارات وحدائق نخل في الواحات الشمالية . وهذه منها 

٠‏ الصنف الثالث : أوقاف حكومية . وهي عبارة عن سوق تجارية تتالف من 
أرضية في مناطق استراتيجية من العاصمة نواكشوط ومن العواصم 
الاقليمية . 
وسعياً وراء تنظم وتنمية الأوقاف ومن أجل إعطاء الدولة الطابع الاسلامي 

اللائق بالاتجاه العام للبلاد » أوصت اللجنة الوطنية التي شکلت سنة واحدة 

وثمانين لدراسة سبل ووسائل تطبیق الشريعة الاسلامية في كافة OVE‏ الحياة 

الوطنية . أوصت بالعناية بالأوقاف . وقد صادقت الدولة على هذه التوصية . 

الوضع القانوني للأوقاف : 

) ) الصادر بتاريخ ٩‏ أكتوبر ام بإنشاء الکتب الوريتاني للأوقاف وهو 
وقد أسندت إل هذا الکتب عدة مهام لابد من إنشاء أوقاف للقيام بها : 

١‏ احياء التعلم الأصلي الذي أصبح مهدما بالانقراض نتيجة للقحط الذي 
تعاني منه البلاد منذ سنة 958١م‏ حتى الان . 
فالتعلم الأصلى الذي نسميه عندنا ( باحاضر ) كان متمركزاً ساسا في 

البوادي : 


— tTaA — 


( فقد جعلنا ظهور العيس مدرسة با نبين ريي الله تبيانا) 
وقد بدأت هذه المدارس تندثر ويندثر معها تراث إسلامي خصب بسبب 
نزوح أهل البوادي إلى المراكز المدنية وزحف الصحراء » وترك مكتبات كاملة 
مطمورة تحت الرمال بعد أن هجرها أصحابها في صناديق خشبية تحت ألواح من 

المام . 

١‏ الهمة الثانية هي مهمة الدعوة المقاومة المد الصليبي والالحادى واليپودي 
الذي تتعرض له البلاد في شكل نواد مثل الروتاري وليونس كليب وفي 
شكل حركات شيرعية وكافرة . وقد كلف المكتب بمحاولة انشاء أوقاف 
لتحقيق هذا الهدف . 

۳ العناية بالمساجد والقائمين عليها حتى تتمكن من أداء دورها الكامل كبيوت 
للعبادة والتعلم والتوجيه والدعوة . 

العناية باليتامى والمعوزين والمعوقين . 

ه ‏ ومن أجل تحقيق هذه الأهداف كلها كلف المكتب بإنعاش قطاع الأوقاف 
أو — بعبارة أصح خلقه خلقاً .. وقد خطا المكتب حتى الآن حطوات 
هامة في هذا الصدد مساعدة من ذوى البر والاحسان في البلاد وبدعم من 
الدولة التي تضع تحت تصرفنا أساسا القطع الارضية امامة . 
ولتسيير مهمة المكتب أعطى طابع مؤسسة مستقلة ذات طابع تجاري 

إداري حتى يتمكن من إقامة مشروعات وقفية مثمرة تمكنه من تحقيق أهدافه 

الثقافية والاجتاعية والدينية . 
هذا الکتب يقع تحت وصاية وزير العدل والتوجيه الإسلامي . وله جلس 

إداري مؤلف من ممثلين عن أهم وزارات الدولة تحت رئاسة الآمين العام لوزارة 

العدل والتوجيه الاسلامي . 
وتديره هيئة تنفيذية تتألف من مدير ومدير مساعد يعينهم مجلس الوزراء » 

ومحاسب يعينه وزير الالية ويتالف جهازه التنظيمي من ثلاث دوائر : 

. س دائرة الإنتاج‎ ١ 
. دائرة الترقية الاجع‌اعية والثقافية‎ ۲ 
. دائرة الالية والادارة‎ ۳ 


کک 


تفر ع عن هذه الدواثر تسع مصالح وعن هذه تتفرع غانية آقسام . 
وقد أعد المكتب جملة من المشروعات بعضها اقتصادي وبعضها اجتاعي 
وثقافي ومن هذه المشروعات : 
بناء مصانع لتعليب السمك . 
نے نا قادق و اعا ey‏ 
مشرو ع انقاذ اخطوطات الإسلامية . 
— انشاء مكتبة وقفية الح . 
تصنيف الممتلكات الوقفية : 
تتألف الممتلكات الوقفية من : 
١‏ حدائق نخيل قديمة في الواحات الشمالية . 
۳ سا دور سكنية غير مؤجرة . 
؛ ‏ مخازن تجارية تابعة لبعض المساجد . 
ه ‏ أراضي غير مبنية . 
المعدلات الاستغارية : 
ليست عندنا حتى OW‏ أموال مستثمرة تذكر » عندنا فقط Oj‏ تجارية 
في مسجد الشيخة aly‏ دخلها السنوي حوالي خمسة ملايين أوقية أي حوالي 
Yo. (‏ ) آلف ريال سعودي ينفق بعضه في بناء مدرسة تابعة للمسجد والبعض 
لمساعدة القائمين على المسجد والمدرسة ويدخر بعضه بقصد الاستثار إن شاء 
الله . 
وتنوي مصلحة الاحصاء والتسجيل والتوثيق التابعة لدائرة الانتاج a‏ 
المكتب أن تقوم بجرد كامل للأوقاف الموجودة في البلاد إن شاء الله بغية تنميتها 
واه 
الحالات الصالحة للاستغار لو توفر الال : 
عندنا حالات كثيرة صالحة للاستغار لو توفر الال اللازم مها : 


62:0 اد 


۱ - بناء أسواق تجارية تابعة للمسجد العتیق وهو يقع في مکان متاز من قلب 
العاصمة . 
؟ ‏ انشاء مصنع لتعلیب السمك على أرض تابعة لدرسة السنة الغراء قرب میناء 
نواکشوط حيث تتوفر الأسماك بكثرة . 
شيد و اجیام سكنية Gots BL)‏ فق تواكشوط .وغيرها , 
هذه هي SULT‏ التي أردت أن أسواقها على ضوء ما طلب منا في الملحق 
رقم (۲) من الرسائل التي وجهها إلينا معهد البحوث والتدريب الاسلامي . 
وأود أن أقول في الختام Lee Lil‏ هنا لتتعلم من اخواننا الذين سبقونا في هذا 
الميدان ولنلفت انتباههم إلى أن هنالك في موريتانيا تربة صالحة لبذر الخير ولاستغار 
الأوقاف . 


والسلام عليكم و رحمة الله وب ركاته ¢ 


—tti— 


خلاصة gal‏ القضایا التي آثیرت في ندوة استغار الأوقاف 


يمكن أن نصنف آهم النقاط والقضایا التي أثيرت في ندوة إدارة واستغار 
المتلکات الوقفية إلى ثلاثة أنواع : 
۱ س النوع ال ۶ يتعلق شخدید :طبيعة الوقن ومشروعیته أي کونه 
مشرعاً من الوجهة الإسلامية . 
۳ - النوع الثاني : يختص با کم الشرعي لعدد من مسائله وقضایاه . 
۴ النوع الثالث : يتعلق بكيفية تنمية ممتلكاته وتثميرها في الاطار 
الشرعي لتحقیق الاهداف التي أنشىء من أجلها . 
lady‏ يلي نتحدث عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى ان شاء الله : 
أولاً ‏ تحديد طبيعة الوقف ومشروعیته : 
١‏ ما هي طبيعة الوقف وماهیته ؟ هل هي : حبس العين ( الال ) على حکم 
ملك الله و التصدق عنفعتها ؟ 
۲ - آم هي حبس العين على حکم ملك الواقف والتصدق بنفعتها ؟ 
۳ ام هي : ( حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في 
ثلاثة اراء ومذاهب حول تحديد طبيعة الوقف وماهيته فيما يتعلق بملك 
رقبة الشيء الموقوف » قال بكل مها مذهب أو جماعة من الفقهاء . 
وبناء على ما اختاروا جرى تعريفهم للوقف › وأوردوا أدلتهم عليه وهذا 
الخلاف کله حول owl‏ الوقوفة . 


— ۲ — 


أما منفعة العين الوقوفة » فقد اتفق جمیع الفقهاء على آنبا ملك للجهة أو 
الاشخاص الوقوفة عليه . 
مشروعية الوقف : 

وفیما يختص عشروعية الوقف وجوازه شرعا ‏ اجمع الفقهاء على مشروعية 
wet‏ . م |“ awl‏ : 5 
الوقف و جوازه بفعل الصحابة ولقرار الرسول ME‏ هم على فعلهم بل توجیمه 
هم للطريقة المثلي لعمل الوقف . 

اما شریخ القاضي » فقد قال بعدم مشروعية وجواز الوقف شرعا UY‏ 
المواريث ( الاية ۷ وما بعدها ) سورة النساء » ولحديث ( لا حبس عن فرائض الله ) 


وقد أجيب على اعتراضه هذا بأدلة قوية وواضحة" . 


الخلااف حول لزوم الوقف ودوامه 
وجمهور الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الوقف وجوازه » اختلفوا حول 
لرومه ودوامه » فقال الامام أبو حنيفة وتلميذه زفر : ان الوقف مشروع وجائز 
لكنه غير لازم ولا دائم » فللواقف أن يرجع عن وقفه بعد نفاذه وان يمتلك عين 
الوقف ومنافعه مرة ثانية » إلا في حالتين فقط : 
١‏ احداهما : أن يحكم به القضاء للجهة المستفيدة منه . 
؟ ‏ ثانيهما : أن يخرجه الواقف مخرج الوصية -- أي بان يضيفه إلى ما بعد 
وفاته » وأن يكون في حدود ثلث تر كته » وقد حكى بعضهم هذا القول 
عن علي » وابن عباس » وابن مسعود رضي الله عنهم » وذهب باي جمهور 
الفقهاء إلى لزوم الوقف ودوامه ومن هؤلاء المالكية الذين مع قوهم بملكية 
العين للواقف فانهم يذهبون إلى لزوم ودوام استمرار منفعة الوقف للموقوف 
pele‏ » وأدلة كل فريق مبسوطة في محلها من أبحاث الندوة . 


النوع الثاني الحكم الشرعي لعدد من السائل اختلف حوها . 
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المسألة الأولى 
يقسم الفقهاء الوقف إلى نوعين باعتبارين مختلفين . 


الاول : باعتبار الغرض مله » يقسم إلى و قف حيري » و وقف ذري 


الثاني : باعتبار نوعه إلى ثابت › i‏ راضي وعقارات وبحت ان | منقول . 


أما بالاعتبار الأول : : فقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف الخيري على وجوه 
ال تلقه سوام ا کي ا ااه كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والعجزة 
والرضی plc‏ کان غل Gil»‏ عامة کافدارس والعاهد ودور الرعاية الصحية 
کالصحات والستشفیات » ودور الرعاية الاجعاعية کمساکن الأينام والعجزة 
وما شابه ذلك . 


اما الوقف الذري paar‏ او الاهلي E‏ عل النفس و الاو لاد والاقربين ابتذاء 5 


إل جهات خر وبر في النباية + فقد اختلفوا ى صحته اختلافاً شدیداً » فذهب 
جمهور انعلماء إلى جوازه وذهب اخرون إلى منعه » وقد استدل الأولون بفعل 
عمر ‏ وأني طلحة ‏ والزیر » و کثر من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وقد 
انبرى e‏ واد ا > هذا وقد sk, fase‏ بعص 
المتاحرین من العلماء ea! Pits SM‏ ن على إطلاقه » منعا أو جوازا ولفا ينظر في 
3 0 لقتضى أحكام ال رع ومقاصده » فما وافق 
مقاصد الشر ع وأحكامه من الأوقاف الأهلية فهو fle‏ وما خالفها فهو غير 
جائ 9 , 

أما تقسم الوقف بالاعتبار الثاني — أي کون عقارا آو منفولاً فقد انف 
الفقهاء عل صحة الوة قف العقاري » وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد معنى العقار . 
هل هو الأراضي Migs OTT BU,‏ راضي و حدها ؟ 


ولكنهم اختلةو!ا حول صحة وقف المنقرل . add‏ الجمهور إلى صحة 
وقف المنقول ‏ وهو كر EE‏ به مع بقاء ane‏ » بل جاز 
المالكية وقف ما لایصح a glad Amy‏ الاضاحي و کلاب الصيد » وذهب !فی 
إل عدم جواز وقف المنقول إلا م ستثای 3 حالتين : 


مه دک نش 


اسلام 5 ۱ 


الأولى : أن يكون النقول متصلاً بالعقار اتصال قرار وثبات کالبناء 
والأشجار وهذه عندهم من المنقولات وهي تدخل في العقار تبعا له من غير نص 
oe‏ 4 

الثانية : أن یکون النقول مخصصا خدمة العقار ‏ كامحاريث والبقر 
الخصصة للعمل في خدمة العقار » وهذه لا تدخل في العقار إلا بالنص عامما » 
واستدل الأحناف على مذهبهم هذا ob‏ وقف النقول alle‏ معنی a= el‏ الدال 
على الدوام والاستمرار الوارد في حديثي وقف عمر ly‏ طلحة رضوان الله 
عنهما . 

ورد جمهور الفقهاء على هذا الاستدلال ob‏ الحبس في كل شيء بحيسه » 
Ob‏ كان المحبوس مستمر البقاء كالأرضين كان حبسه مستمرا » ون كان ما يفنى 
في وقت محدد أو معين كان بحسبه . 


وبناء على ذلك قال المالكية بجواز وقف النقود » كا جاء في مقدمة أبن رشد 
الكبير ص ( ۲۳۱) ومثل النقود يصح في وقتنا الحاضر وقف الأسهم وهو أمر 
جرى تطبيقه عملياً في مصر کا ذكر مندوب مصر الاستاذ / محمود محمد 
عبد ا محسن في الندوة حيث تودع النقود الونوفة في البنوك الاسلامية ثم توزع 
أرباحها على الجهات الموقوفة علیها » ومثلها الأسهم Lad‏ 


المسألة الثانية 
شروط الموقوف عليه مما اختلف حوله الفقهاء بعض شروط الموقوف 
عليه » فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الوقوف عليه يشترط فيه أن یکون جهة 
بر وخير » ولو في الال» كالفقراء والمساكين والمرافق العامة التي يعود نفعها على 
الجميع . 
أما المالكية والشافعية oc’‏ لا يشترطون ذلك » وإنما AS‏ عندهم أن 
يكون الموقوف عليه ليس جهة معصية كالكنائس والبيع » أو على حربي » ولذلك 


يصح الوقف عندهم على الأغنياء وعلى أهل الذمة » ومعيار کون الشيء معصية pl‏ 
لاء يرجع إلى اعتقاد الواقف عند الالکیة() . 


ee‏ ند 


wi المسألة‎ 

اشتراطات الواقف على نوعين : 

النوع الأول © سر باون الذي لم HE‏ الشر ع و SL‏ مقتضی 
العقد » وهذا يجب اتباعه والعمل به » کاشتراط تخصيص ناظر معين أو اشتراط 
Ore‏ معينة أيضأ » أو أن OS‏ لتولى الوقف الزيادة أو النقصان في مرتبات 
المستحقين وما شابه ذلك . 

النوع الثاني CRG‏ ار Saleen‏ 
الوقف إن احتاج لذلك » فقد أجاز ذلك المالكية تمشياً مع مذهبهم القائل بملكية 
راقن وریا م ,ررق بين فى هذا الاسام رو وی ی نم 
على المالكية ol‏ للواقف أن يشترط ما يشاء من الشروط » مثل الرجوع عنه 
وهبته » وما شابه ذلك . 

وذهب جمهور الفقهاء با فیپم آبویوسف وممد بن الحسن صاحبا ألى 
دقن eas ae eee‏ و غیر مقبولة aaa de‏ 

ie ots oo 3 E ak 
pene ال‎ E al 
. فاسدة » فتبطل هي ولا یلزم العمل بها ویصح الوقف کانها لم تكن"‎ 


مسألة ملحقة 
ویتفرع عن القول باحترام شروط الواقف ووجوب العمل بها فيما 
لا خالف مقتضی العقد , ولا Gly‏ أحكام الشرع » مسألة ما ذا استغنت الجهة 
الوقوف عليها عن ريع الوقف » کا في الأعيان الوقوفة على الحرمين الشریفین في 
الوقت الراهن » حيث تكفلت الحكومة السعودية بالانفاق على توسعتهما وكل 
النفقات المتعلقة بها بسخاء شديد , بحيث أصبحا في غنى عن ريع كل ما وقف 
علییما من أوقاف ۰ فهل يجوز توجيه ريع ما وقف عليهما في هذه الحالة الى 
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جهات بر أخرى - مع ما في ذلك من مخالفة لشرط الوقف الواجب الاتباع 
في هذه الحالة ؟ 

قد املق الرآي فى الندوة حول هذه المسالة إل جهتین : 

الأولى : الالتزام بشروط الواقف وعدم صرف غلة هذه الأوقاف igh‏ 
أخرى على أن تستثمر غلة هذا الوقف أو ما فاض منبا عن الحاجة في مشاريع 
استغارية لصالح الوقف ذاته إلى الوقت الذي قد تصبح فيه الجهة الموقوف علیبا في 
حاجة للإنفاق عليها . 

الثانية : يصرف من فائض الغلة على الجهات الشبيبة بالموقوف علیها 
والقريبة منها  »‏ أي بشرط اتحاد الجهة الموقوفة علما كالمساجد فيما بينها وبشرط 
قرب السافة بين الجهة الموقوف عليها » وجهة الانتفاع احول الما فائض الوقف › 
إلا إذا انعدم القريب الحتاج فيمكن dee‏ التغاضي عن هذا الشرط وصرف الريع 
على البعيد الماثل الحتاج . 

ويرر أصحاب هذا الاتجاه رأءهم بحجتين : 

. أن أرض الاسلام واحدة‎ : LAY! 

وثانیهما : أن استغار فائض الغلة وعدم إنفاقه يخرج الوقف عن طبيعته 

ارو ام الوم رك يوظف جزء من 
غلات هذه الأوقاف في مشاريع استارية تحسباً لا قد قد يطرأ على الجهات الموقوف 
Ide‏ من حاجة في المستقبل GW‏ علا منه . 

of,‏ يصرف فائض الغلة الآخر على الجهات الأخرى الشاببة والقريية م 
يقترح أصحاب الاتجاه الثاني تحقيقا لأهداف Oi‏ 


المسألة الرابعة : استبدال الوقف 


استبدال الوقف : ( هو اخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها وشراء 
sel ee‏ تکون Wy‏ يدها ) . 


EEN 


وقد احتلف الفقهاء حول جواز الاستبدال للوقف بين مضیق وموسع ‏ 
فاغلب الالكية ل عر استبدال الوقف من العقار ولو تخرب وأصب صبح لا یستغل في 
شيء ولكن بعضهم أجاز ذلك . 

ويبدو لي ان مذهب الالكية هذا يختص با بعد وفاة الواقف ¢ ولغيره من 
متولى الوقف » oN‏ الواقف عندهم له حق بيع الوقف إن احتاج لذلك وشرطه 
لنفسه کا تقدم . 

ومذهب الشافعية شبيه بالذهب المالكي في استبدال الوقف » فهو مضيق 
جدا سیت el‏ منعوا و بالذات ولو piel‏ وتعذرت إعادته » واختلفوا 
في ont‏ من العقا ا 
منهم ومنعه فریق 

ومذهب الحنابلة يجيز استبدال الوقف إذا OF‏ » بالبیع ولو كان مسجدا 
ويشتري بثمنه ما يرد على Jal‏ الوقف ویجعل وقفا کالاول فهو أمر جائز عند 
الضرورة عندهم . 

أما الأحناف » فقد توسعوا في استبدال الوقف توسعا كبيراً وهو عندهم 
على ثلاثة وجوه : 

lak ayy أن ت‎ ad st 
. على الصحیح » وقیل اتفاقا‎ fle والاستبدال فيه‎ 

الثاني : ألا يشترطه » وسواء شرط عدمه أو سكت > لکنه صار بحيث 
لا ينتفع به بالكلية » بان لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفي 4556 » فهو جائز 
على الاصح ‏ إذا كان بامر القاضي ١‏ ورأي المصلحة فيه . 

الغالث ا Pee Ores‏ 
وهذا لا يجوز استبداله على الأصح الختار 

فالحنفية لايقيدون جواز استبدال الوقف بالضرورة بحيث يصير لا ينتفع به 
بالكلية » کا يفعل الحنابلة » وإنما يجعلون ذلك حقاً للواقف » ان شرطه لنفسه ‏ 
مثل جوازه إن دعت ad}‏ الضرورة 6 ولابد من إذن الجا م في الاستبدال إذا كان 
الوقف على مصلحة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس ونحوها ء لا له من الولاية 
العامة . 


بت 444 - 


آما ان كان الوقف على معینین من الأشخاص فالذي يتولى استبداله هو 
ناظر الوقف » بإذن 0 
الأحيان een en DS‏ تكون الأراضي 
بور | والعقا رات متهدمة ومتدنية الريع والغلة » وقد اهتمت ندوة تثمير الممتلكات 
لوقفية اهعاماً كبيراً بكيفية تنميتها وتثميرها » كي يأتي ما عائد يفى بتحقیق 
الأهداف saa‏ اک الاستغار ذاتیا » 
فالاستئار الذاتي للوقف ‏ ونعني به ما يتم عمله بامكانيات الوقف نفسه . 
ولهذا صور متعددة وسقارية وان كات تختلف کل منبا عن الأحزى ى بعض 
الجرئيات . 
١‏ بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من هذا الوقف ذاته . 
پوت و دجا 
و اد 1 e‏ أو انشاء جديك » يو قف thal‏ 
ول ره ایا سے هم أو خصص جزء من الا 
وکل ذلك إذا توافر شرطان : 


الأول : عدم توفر بديل آخر . 
الثاني : امكانية الاستعانة بتمويل الغير » ولكن بشروط غير مجزية لاترضی با 
إدارة الأوقاف2 . 


الاستثار بتمويل الغير 
5h‏ - الندو ة 25 الوقف بتمويل الغير في عدة صور » وكانت الصورة 


الأولى : هي ما جاءت في حاضرة الأستاذ / ولید خيرالله ‏ وهي ما سميت 


بسندات القارضة . 


وصورتها كا جاء في محاضرة د/ وليد خيرالله » أن تقوم إدارة الأوقاف 
بدراسة اقتصادية للمشروع » تبين فيه الكلفة المتوقعة والربح المتوقع ثم تقوم 
عبر هيئة متخصصة ‏ بإصدار سندات قيمتها الاجمالية مساوية للتكلفة المتوقعة 
للبناء > وتعرض على حاملى السندات ( الممولين للبناء ) اقتسام عائد الإيجار ‏ 
بنسبة تحددها هی على ضوء الدراسة الاقتصادية على أن يخصص جزء من العائد 
الذي تملكه إدارة الأوقاف لاطفاء السندات ‏ أي شرائها شیفا فشيئاً إلى أن تعود 
بعد فترة من الزمن الملكية الكاملة للبناء إلى إدارة الأوقاف . مع ملاحظة أن إطفاء 
هذه السندات مرتبط بمدة من الزمن محددة وأن الحكومة ضامنة لاطفاء هذه 
السندات عند حلول أجلها » إذا عجزت عن الوفاء بذلك إدارة GBI‏ على 
آن يكون ما تدفعه الحكومة wo‏ بدون فائدة في ذمة إدارة ODM‏ 


3 ثار نقاش طویل حول هذه الصيغة في الندوة آوضح فيه د/ حسن 
عبدالّه امین » ان هذه الصيغة ليست مضاربة س أى - قر Lal‏ ون سيت 
باسم القارضة لعدم مطابقتها لصفة الضاربة الشرعية » بل أن هذه السندات ما 
هى إلا قروض موجلة بفائدة » هي عبارة عن نسبة مئوية من العائد الإيجاري 
للمشروع والسند ما هو إلا عبارة عن صك توثيق بمبلغ القرض المؤجل . ولذا 
فرضنا جدلاً أن هذه الصيغة مضاربة شرعية فتبرز مسألة الضمان ‏ الذي تقدمه 
الحكومة ولكن تعود فتسترده من إدارة الأوقاف فهو في حقيقته ضمان مباشر من 
إدارة الأوقاف ومن bie‏ الضارب الضمان ‏ وهي کا 


الأوقاف هي المضاربة في سندات المقارضة"' . 


ولذلك كله فإن الندوة لم توصى باعتاد هذه الصيغة للاستغار وإنما اعتمدت 

الصيغتين الاتيتين : 

2 الصيفة لدو للاستغار في الأوقاف ‏ هي ما يسمى بعقد الاستصناع في 
الفقه الاسلا مي ويسمى عقد القاولة في الفقه القانوني ‏ سواء أكان 
الشمن حاضراً أم lee‏ » ویدخل في ذلك حق الحكر ‏ وهو الایجار طویل 
المدى لمن يشيد العقار أو لغيره Ale‏ كبير دفعة واحدة وجزء آخر قليل 
مستمر حتی نهاية مدة الحكر . 

؟ ‏ الصيغة الثانية التی أوصت بها الندوة واعتمدتها هي الشار AF‏ التناقصة قصة التي 


و ور ۴0۳۳۳۹۳۳ 


تنتبي إلى ملك الاوقاف للعقار الشید عليه ولکن هذه الصيغة یعکر 
علیپا أن أرض الوقف لا يمكن أن تملك لشخص معين » سواء OST‏ مولا 
للعقار المشيد tele‏ أم لا وانما تصلح فقط في الأملاك الخاصة . 
ولذلك فان المعول عليه حتى الآن في استار الأوقاف هو التنمية أو 
الاستغار الذاتي کا شرحناه سابقاً » أو عقد الاستصناع . 
هذه خلاصة مجملة لا دار في ندوة استغار الأوقاف . حاولت أن أوضح 
فيها المعالم التي سارت فا مناقشات الندوة وما انتبت إليه من توصيات . 
أرجو أن أكون قد وفقت فيا » والّه المستعان . 
د/ حسن عبد الله الأمين 


ek SOY aS 


هوامش الخللاصة 


١ (‏ ) محاضرات في الوقف للشيخ / محمد أبو زهرة » طبعة ثانية » وحاشيتا قليوني وعميرة على شرح الجلال 
امل ص 47 44 والتكملة الثانية للمجموع للنووى ج ١4‏ ص ۰۹5 ومغنى احتاج ج ۲ ص 
TAA‏ وبحث ( الوقف في الفقه الاسلامي ) الذي قدمه د/ حسن عبد الله الآمين للندوة ص ۲ د 
٤‏ 

( ۲ ) نيل الأوطار للش وكاني » والبخاري ج ۳ كتاب الزارعة تحت عنوان أوقاف أصحاب رسول الله BE‏ 
ص ۷۰ وبحث ( الوقف في aad!‏ الاسلامي ) للدكتور | حسن عبدالله الامین » مرجع سابق ص 
٩ - ۷‏ وابو زهرة ‏ مرجع سایق ص 4١‏ وما بعدها . 

( ۳ ) الرجع السابق ص ٩‏ ۱۰ وحاشية ابن عابدين ج 4 ص ۳۳۸ والغنى لابن قدامة مع الشرح 
الكبير ج ٦‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۷ . 

٤ (‏ ) المرجع السابق ج 7 ص ۲۳۷ » وحاشية الدسوق على الشرح الكبير للدرديري ج 4 ص ۷١‏ وبحث 
د / حسن عبدالله الأمين » مرجع سابق صفحة ١4 ٠١‏ وعاضرات Aad‏ زهرة . مرجع 
سابق ص ۱۹۷ ومابعدها . 

( ه ) المرجع السابق ص AY‏ ومغنى احاج للشربيني ج ۲ ص ۳۸۱ وحاشية الدسوتي على الشرح الكبير 
ج ٤‏ ص ۷۷ والمغني لابن قدامة ج ‏ ص ۰۳۹ ومحاضرات في الوقف GY‏ زهرة ص ۸۲ . 

( 1 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مرجع سابق ج 4 ص 88 5١‏ ۰ ومغنى الحتاج للشربيني ج ۲ 
ص د ۲۲ . 

( ۷ ) حاشية الدسوقٍ على خليل ص ۸۸ ۹۰ » والمغني لابن قدامة ج ٩‏ ص ۰۱۹۵ ومغنى احتاج 
للشربيني ج ۲ ص ۳۸۰ . 

( ۸ ) ( قضايا اجتهادية من خلال ندوة للأوقاف ) للدكتور / رضا سعد الله ( والمسائل والنقاط التي 
طرحت في ندوة الأوقاف ) للدكتور / ثروت أرمغان . 

٩ (‏ ) أبو زهرة : مرجع سابق ١5١1‏ وما بعدها » وحاشية ابن عابدین ج 4 ص TAL‏ ومغنى المحتاج ج ۲ 
ص TAY‏ » والمغنى لابن قدامة مع الشرح الکبیر ج ٦‏ ص ۲۲۵ وبحث د. حسن الأمين عن الوقف 
مرجع سابق ص ۲۳ ۲ . 

(۱۰) ورقة د. رضا سعد الله مرجع سابق . 

(۱۱) المرجع السابق وبحث الد کتور / وليد خيرالله » والحالة التطبيقية له ص ۲ ۰ 4 من الحالة التطبيقية . 

(۱۲) المرجعين السابقين » وتقرير الدکتور / حسن الأمين والنقاط الرفقة معه عن مراجعة أبحاث و محاضرات 
الندوة . 


a £04 نت‎ 


٠‏ التوصیات النبائية للمشارکین في الندوة 


الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الرسلین محمد بن عبد الله وعلی اله 


و صحبه » وبعد ... 


فقد عقد العهد الاسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك الاسلامي 
للتنمية ندوة دراسية لتنمية المتلکات الوقفية وذلك في الفترة ما بين ۲۰ ربیع 
الأول ٤ه‏ إلى "ربيع الثاني ۱۰6ه الوافق ۰۶ - 
ام > وشارك في هذه الندوة مندوبوا هيئات الأوقاف في كل من 
الدول التالية : 


نون ده الا LW: Gs‏ ال کے بانب SSeS‏ 
الکویت -- مصر - العراق — موریتانیا — السودان — :العم — Se prall‏ — 
وبعد استعراض للمحاضرات والدراسات اليدانية القدمة من مندولي 
الدول الشا a‏ والمداولات التي جرت حوها والاطلاع على تقاریر اللجان المنبثقة 
عن الندوة التي تولت دراسة الحوانب الالية والادارية والاجع‌اعية للوقف توصل 
اعضاء الندوة إلى التوصیات التالية : 
أولاً : ان أفضل السبل لاستئار الممتلكات الوقفية حتى الآن هي : 
١‏ عقد الاستصناع . 
؟ ‏ عقد المشاركة المتناقصة dyed!‏ باقليك . 
۳ قيام البنوك الاسلامية بعملية استغار الممتلكات الوقفية في الدول التي هي في 
حاجة إلى استغار . 
4 — دخول وزارات الأوقاف في البلدان الاسلامية التي تملك فائضاً في ايراداتها 
في استغار أموالها في بلدان إسلامية Gal‏ هي في حاجة إلى أموال لاستغار 
أوقافها . 


— of 


ه ‏ تعمل وزارات الأوقاف التي هي في حاجة إلى استؤار ممتلكاتها الوقفية على 
توفير الضمانات الكافية لرؤوس الأموال المستثمرة وحمايتها کا تعمل على 
ضمان اعفائها من كافة الضرائب ان وجدت . 
ثانياً : يقوم البنك الإسلامي للتدمية بالتعاون مع الجهات الختصة , 
بالدراسات اليدانية في التنظم الاداري بغية الوصول إلى تنمية فعالة للممتلكات 
الوقفية في مختلف الدول الاعضاء وتحديد المشاريع الاستغارية للأوقاف في هذه 
الدول بالإضافة إلى تشجيع الباحئین على اجراء دراسات تتناول الوقف بصورة 
شاملة للنبوض به وفق المعطيات الشرعية والعلمية . 
الفأ : ضرورة تأسيس منظمة إسلامية عالمية للوقف يكون البنك 
الاسلامي للتنمية عضواً بها » تقوم بالتالي : 
)1( التتسیق وتبادل العلومات و حضیر اللقاعات . 
(ب) البحث عن أنجح السبل لتثمير المتلکات الوقفية . 
(ج) وضع السياسة العامة للهيئات الوقفية في البلدان المشتركة . 
TES‏ صندوق للمساعدات الاجتاعية يمول من فائض آموال الوقف العام 
غير الشروط . 
رابعاً : يقوم البنك الاسلامي للتنمية بتنظم حلقات دراسية ممائلة هذه 
الندوة تتناول مختلف الجوانب کالتنظم والتخطیط في الادارات الوقفية . 
خامساً : الطلب إلى الهيئات الوقفية في الدول المشاركة تخصیص وظائف 
تهتم بالنشاط الاجتاعي وتعمل على تنفیذ شروط الواقفین في أوجه الخيرات . 


= £00". 


نص الكلمة الافتتاحية لندوة 
ر تغمير ممتلكات الأوقاف ) 
التي ألقاها 
البرفسور د. نفزات يالسنتاش 
بتار & Ye‏ رایع الاول عام 5 ۱ه 


إخواني في الاسلام : 
لسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ¢ 

ail‏ ليسعدني أن آرحب بكم ll‏ الاحوة الأعزاء في البنك الاسلامي للتنمية 
وبالعهد الاسلامي للبحوث و التدریب 3 مد ینه SIP) a‏ البحر cal‏ 
وانپا لناسبة عظيمة لنا أن نلتقي بكم Mal‏ الاخوة الاعزای وکا تعلمون سیادتکم 
فان البنك الاسلامي للتنمية هو مؤسسة UL‏ (سلامية دولية وهو تعبیر عملي عن 
التضامن الاسلامي . 

إن عدد الدول الأعضاء في البنك ييلغ (4۲) دولة . 
الخبرة العملية العالية والقيمة في محال الاقتصاد والال والصارف الاسلامية . 

وقد لعب البنك الإسلامي للتدمية دور بالغ الأهمية في الساعدة على دفع 
عجلة التنمية الاقتصادية والاجتاعية للدول الأعضاء وذلك طبقا لأحكام الشريعة 
والبادیء الاسلامية وان العمليات العظيمة والموسعة للبنك الاسلامي للتنمية قد 
ألقت الضوء على عدد کبیر من الواضیع الخاصة بالنظرية الاسلامية وتطبيقاتها . 

لقد قدمت الحلول للمشاکل والعقبات التي تواجه البنك الاسلامي للتنمية 
وهذه الحلول بدورها تشارك مباشرة في تطوير فكرة الاقتصاد الاسلامي وتطبیقها 
العمل . 


جه 5865 له 


كلمة المعهد الإإسلامي يلقيبا 
الدكتور / البروفسير نفزات يالسنتاش 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
الصادق الامين . 
Shel ۱‏ ‘ أخوة الإسلام » 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته » 


لقد وصلنا إلى ختام دورتنا عن الأوقاف بعد أسبوعين من العمل الجاد 
وتبادل الأفكار » ولا أستطيع أن أعبر لكم عن مشاعر الغبطة والامتنان أنا 
وزملاني لوجود 6 بيننا في المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب . إن هذا العهد قد 
آنشا اساسا لخدمة بلاد الاسلام في مجال بحوث الاقتصاد الاسلامي والتدريب . 
لذلك فنحن نشعر بالسعادة للنجاح الذي حالف هذه الدورة وفي رأبي أن هذا 
النجاح قد جاء نتيجة للأسباب الرئيسية التالية : 

اول : ان cell‏ قرروا ونظموا وشار كوا ف هذه الندوة کانوا صادقین 
وان 

GAS عشر بلداً شقیقاً وشار‎ BH اخوتنا الذین حضروا من‎ of : WU 
هذه الدورة کانوا جميعاً على مستوی رفیع من العرفة والخبرات القيمة بي مجال‎ 
. تثمير الاوقاف‎ 


— 8 0۷ — 


WE‏ : إن أساتذتنا احاضرین الذین قبلوا ( مشکورین ) احضور إلى هنا 
لالقاء احاضرات والمشاركة في النقاش هم حجة في dle‏ ولديهم الخبرة العميقة 

Lal,‏ : لقد توفر ALL‏ الدورة جو من الحرية العامة للنقاش وتبادل الاراء 
الأمر الذي ساهم بقسط كبير في نجاح هذه الدورة ثم إن هذه الحرية الكاملة في 
النقاش لم تعكر صفاء الجو الأخوى للدورة بل على العكس من ذلك فقد ساهمت 
في تقويته وفي الخروج من الدورة بنتيجة مرضية . 

خامساً : أود Lal‏ أن أذكر أن الإدارة القتدرة من الأخوة السئولین عن 
تنظم هذه الدورة كانت عاملاً هاماً مذا النجاح . 

: الأخوة‎ i 

إننا جميعاً نعلم أن موضوع هذه الدورة وهو إدارة تثمير متلکات الأوقاف 
التي شرعها الإسلام والتي أنشا الرعيل الإسلامي الأول ها مؤسسات إسلامية 
فريدة في تاريخ الانسانية . وإنها هدية كغيرها من هدايا الإسلام القيمة لكل أم 
العام » ولقد أخذها غير المسلمين أو قلدوها . 
أعزاني أخوة الإسلام : 

لقد أوجد أجدادنا مؤسسات الأوقاف هذه منذ زمان النبي REE‏ فهي إذن 
مسئولية مقدسة وتاريخية » وعلى جيلنا أن يحافظ عليها ويطورها بحيث تزيد 
مساهمتها في تنمية المجتمعات الاسلامية الحديثة وازدهارها . 

لقد شعرنا جميعنا أثناء هذه الدورة آننا أسرة واحدة هي أسرة الاسلام وأننا 
سنستمر بإذن الله في تعميق روح الأخوة الاسلامية وأعتقد أن أفضل السبل 
لتعميق هذه الروح روح الأخوة الاسلامية هي أن نوفر أفضل الوسائل لممارستها . 

إن التعاون بين الدول الاسلامية في مجال تثمير مؤسسات الأوقاف واستغار 
متلكاتها يأتي بالكثير من المزايا » إذا ماستغلت امكاناتها على الوجه الأمثل تحقيقاً 


— 16/۸ _ 


لأهدافها السامية » وعکن هذا التعاون أن يتم على أفضل الوجوه بين الدول 
الااعضاء 3 منظمة الموتمر ااسلامي ۲ 


أعزائي الأخوة الاسلام : 


أمل أن تکونوا قد استمتعتم بوجو دك معنا في جدة ‏ هذه الدينة الكريمة من 
NM‏ ض المباركة والعلامة البارزة للانجاز الاقتصادي الاجتاعي للبلد الأخوى 
الضیف الملکة العربية السعودية . 
كا آمل وأدعو الله أن یجمعنا مرة أخرى في مناسبات أخرى مائلة وأتمنى 
لكم جميعاً التوفيق في أعمالكم وعوداً Lye‏ إلى Tyo‏ الطيبة . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »4 


د. نفزات یالسنتاش 


كت :يج 


ات 


جلسة الصب‌اح 


السبت 
attr.‏ 
۰۶ ام 


الأحد 
۱ اه 
۰۵ (م 

الاثنين 
۲ مه 
۰ 2+ 

cL 
مه‎ ۳ 
+۱ ۷ 


الأربعاء 
6 ۷ اها 
۸ + 


امیس 
A\ €. ۵‏ 
ام 


المحاضرات 
٩‏ صباا إلى ۱۲ ظهسر 
افتتاح الدورة 
نائب الرئيس / عثان شيخ . 
التعريف بالبنك والمعهد . 


a)‏ نفز ات یالسنتاش 


التعريف بالشريعة الاسلامية بفة 
ومصادرها 3 


wl ple ناصح‎ a د. عبد‎ 


الوقف في الفقه الاسلامي . 
د حسن عبد الله الأمين 


إدارة الوقف في الإسلام 
د. عبد الملك السيد 


دراسة ميدانية عن إدارة الوقف في 
الاردن 5 وفلسطين 5 


الناقشات 
من ۱ إلى ۰ بعد الظهر 
التعر يف بالدورة 


السيد / محمد علي مصلي 


مناقشة عامة عن احاضرة . 


د. عبد الله ناصح علوان 


مناقشات عامة عن المحاضرة . 
د. حسن عبد الله cv‏ 


مناقشات عامة عن المحاضرة 


دراسة ميدانية عن إدارة 


المملكة العربية 


حالة تطبيقية مويل بناء على 
أراضي وقفية Sle chou‏ 
المقارضة . 


د. وليد خير الله 


دراسات ميدانية 
من ٩‏ مسعاء إلى A‏ مساءاً 


دراسة ميدانية عن إدارة الأوقاف 3 
الجزائر وجيبوٍ . 


دراسة ميدانية عن إدارة الاوقاف في 
العراق والامارات العربية المتحدة . 


دراسة ميدانية عن إدارة الأوقاف في 
الکویت و موریتانیا . 


دراسة ميدانية عن إدارة الاوقاف في 
الجمهورية العربية العنية ولبنان . 


دراسة ميدانية عن إدارة الأوقاف لي 


مصر و السودان ۰ 


آداء العمرة 


211١‏ س 


Saal 
ده‎ ۷ 
مم‎ ۱ 


الأحد 
t۸‏ 
1م 


الأثنين 
۹ ۵ ده 
۲ 272 


Lu 
ده‎ ۰ 
۱ ۳ 
الأربعاء‎ 
ه١‎ 
ام‎ 
الخميس‎ 
ده‎ ۲ 
ام‎ 


ملاحظة : 


جدول الحلقة الدراسية لتغمير متلكات الاوقاف ( الاسبوع الثاني ) 


المحاضرات 
من ۸,۳۰ إلى ۱۰,۵ صباحاً 


الدور الاجتاعي للوقف 
د. عبد الملك السید 


محموعات دراسية مختلفة . 
أ« ب ج 


الوسائل الحديثة للتمویل والاستغار . 
د. أنس الزرقاء 


توصیات مموعة رل الخاصة 
بإدارة الأوقاف . 


الناقشتات 
من ۱۰,۵۰ إلى ۱۲,۰۰ ظهراً 
مناقشة عامة عن المحاضرة . 
د. عبد اللك السید 


مناقشة عامة عن احاضرة . 
د. aul‏ الزرقاء 


توصيات de pet‏ (ب) الخاصة 
باستار وتمويل متلکات 
الوقف . 


دراسات ميدانية 
من ١‏ إلى ۲,۳۰ بعد الظهر 
موجز ومقارنة عن إدارة الأوقاف 
إدارة الأوقاف في بلدانهم . 
السيد / عبد القادر ديريه 


توصيات مجموعة (ج) الخاصة 
بالدور الاجتاعي بالوقف . 


د. حشمت بشار منسقاً هذه المجموعة . 
الأخ / عبد القادر ديريه . منسقاً هذه المجموعة . 
الأخ / حسن شيخ ثاني منسقاً هذه المجموعة . 


مجموعة (أ) تقدم بح ودراسة وتوصيات عن الجانب الاداري للمؤسسات الوقفية . 
مجموعة (ب) تقدم بحث ودراسة وتوصيات عن الجانب الاستهاري للممتلكات الوقفية . 
مجموعة (ج) تقدم بحث ودراسة وتوصيات عن الجانب الاجتاعي للوقف . 


راء ب ج) 


مجموعة رل : 
دراسة الجوانب الادارية للموسسات الوقفية 
۱ — بلقاسم عبادل جزاثری 
۲ - موجی دریر سمتر جییسولي 
7 عبد الوهاب عبد الله الحوطى کو یی 
٤‏ محمد ot‏ الدين رمضان لبان 
ه ‏ محمد على زينى موريتان 
مجموعة (ب) : 
دراسة الجوانب الالية للمؤسسات الوقفية 

؟ ‏ محمد على لطفي أردني 
۳ - محمد محمود عبد المحسن مصري 
٤‏ _ زين صعيجر العتيبي كويتى 
As - ۵‏ الله ابراهم العیاضی سعودي 
١‏ د. عبد اللك الجعلي سسوداني 
۷ عبد المنعم صالح الامارات 
۸ آسعد حمزة شبيرة سعودي 
مجموعة (ج) : 

دراسة الجوانب الاجتاعية للوقف 
١‏ شيخ على المرحوم جزائرى 
۲ الحاج عئان جیدی جيبوٽي 


ت 


+ 


ک3 مروان GU‏ 
salt‏ سعید بیوض 

ه ‏ محمد عبد الرحمن التویبری 
— یوسف على ele‏ 

محمد عبد الله المدني 


aA 


أسهاء الشتر کین 5 دورة تثمير متلكات الأوقاف 


| دهوجي درير سمتر 

5١‏ شیخ le‏ جيدى 

٤‏ عدنان job‏ عبد القادر 

° — محمد علي لطفي ab‏ 

4 — عبد الوهاب اخوطي 

۷ — الزبین صعیجر العتمي 

Bo oly — A 

٩‏ - امحامي محمد محيى الدین رمضان 
بت teed‏ موه 

۲ — عبد الله ابراهم العیاض 
٤‏ — آسعد حمزة شيره 

۵ — محمد عبد الر حمن التوییری 
5 - عبد الله حاشي ورسمه 

ue — ۷‏ نور عبد الرحمن 
١‏ د . عبد الملك اخعلي 

ele یوسف على‎ — ٩ 


۰ - عمد عبد الله Gall‏ 


JL! 


لسعودیه 
ses‏ 
ce‏ 
الصومال 
لسودان 


لامارات 


الوظيفة 


رئيس امحكمة الشرعية 

من علماء جيبوني 

مسئول الشئون الالية بوزارة الاوقاف 
مساعد pall‏ المالي بوزارة الأوقاف 
مدير إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف 
المراقب SUI‏ للاوقاف 

مدير ae‏ الاوقاف الاسلامية 
رئيس قسم الاملاك والایجارات الوقفية 
مدير الاوقاف بوزارة الاوقاف 

مساعد المدير Sus‏ بإدارة الاوقاف 5 
القدس 


ة الأمانة العامة لصندوق الاستئارات العامة 


بوزارة المالية 


4 مدير الادارة العامة للأوقاف والساجد 3 


جدة 
مدير الأْوقاف بالمدينة النورة 
إدارة Ogee‏ أملاك الدولة بوزارة الالية 


الأمين العام للمجلس الأعلى 
مسئول الاو قاف 


aS ENF كد‎ 


we 
سیب یت‎ 


ص. ب ۷۶۳۲ So.‏ 2145 
تلیفون 71017۱۳۱ 10۳۰۷1۸ 


